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عتبات برائحة الضوء 


أشد الأمكنة التصاقا بذاكرة الجسد هي التي عبر منها إلى القذس. 

يخاطب الحمام العينَ بالصور. فيُجيب الجسدٌ بالرقص .. تلك هي الذات متلبسة 
بأغانيها فيما يُشْبهُ الرّحم. 

الجسد ظلّ اكتنزه النور في فؤرّة الاغتسال. 
2 ۳ 3 الْحَمَّام داز 1 2 2 فر 7 الد جيه 
هي نمی لاء فان ن ال روح عم 


8 أحمد بلحاج آية وارهام 


بسم الله الرحمن الرحيم 


في ذواتنا تتكلم الأمكنة لغاتهاء وتتنفس أريج مخبوءاتهاء وترَفّشُ وشوماً في الذاكرة 
تستعصي على الامّحاء. فَكَمْ من مكان خنا أننا غادژناه. وانفصلنا عنه في الزمن» فإذا به 
يعود إلى استيطاننا كما الطفولة. لِيُوقظ فينا شهوة الحنين إليهء والاندغام فيه مرة 


أخرى بروح غير التي احتضنته من قبل. 


فالکان لا يكون مکانا إلا إذا مارس مكره الثم عليناء وضخّ فينا من السحر ما 
بهج أو یو وبخاصة إذا كان من ذلك النوع الذي یجعل الخیال غابة ترسم فیها 
الظلال بيد الرهبة والدهشة والافتتان تشظیات الحضور والغیاب. وتمثُلات الوجود 
والزمن, وشیات التجارب الموغلة في التناسل كضرْبٍ من النصوص مُحگم النظم. یرد 
فعل القول فيها وعنها وحولها إلى عالّم ما ینفك بين موضعه من الدلالات» وموضعَ 
الدلالات منه. إذ العام كله - آیا كان - لا یخلص من الدلالةء سواء آآدرجناها في سياق 
متعاقب يطوي السابق منها في آدوارٍ انتهت وتلاشت. آم آبعدناها في الختلف والمغايرء 
ووصمناها بالمبايئة والمفارقة. فالمسافة بینهما في کلتا الحالتین تنم عن معنى» وعن صلة 
بالموضع الذي يُقِيمُ فيه ویصدّر عنه من یتصدّی للبحث في علاقة الذات بالکان وما 
يتولد عنها من تجارب وظواهر. 

ویکفینا هنا؛ في ملامسة موضوع الفضاء الحَمامي ومُتَخَيله؛ أن نُشهر السوال: لما 
ذا الحمامات ومتخیلها؟ وما الشعرية التي تلابسهاء وتشد العين والذاكرة والروح إلى 
جمالیاتها ومکامن مباهجها؟ 
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لا شك أن الأسئلة سترتد عليناء وستغدو عوامل تعريف لعالم ممعن في الانحجاب. 
غير مَفَكّرٍ فيه .. عام بر مقبور تحت تراب النسیان, قد لا يؤدي استحضار وجهه 
المعرفي والفكري والأدبي إلا إلى عقوق لدم الحداثة الناظر وراءه في غضبء والواضع 
بينه وبين الماضي مسافةً أشبة باللوت. مع أن المسافة ؛ في جوهرها العميق؛ما هي إلا 
تعريفٌء مثلها مثل ارتداد السؤال. ونحن في هذا العمل لا نروم إلا ربط الصلة بين 
الذات وبين مكان حميمي تستعيد فيه ذكريات غريها في الرحم واغتباطها ما كانت 
عليه دون قيود ومواضعات خارجية» بحيث سنعيد نص تلك التجربة حیّه بعد ترميمه 
وإعادة بناء هيكله من التاریخ والتخیّل. فهل التاريخ سيحيط بهذه الصلة؟ وهل 
الشكل يُحْييها؟ بالتأكيد له ولكن الفن والشعر سیجعلانها كذلك باعتبارهما تفس 
الوجود وقِيمَةَ الانسان فیه. زيادة على أنهما الحبل السريٌّ الذي يشدنا إلى الفلسفة, 
ويشدَّنا معها إلى ما نعتبره أتفة الظواهر أو أخطرها. فكل تجربة في الوجود لا تنفصل 
عن (أنا) متغيرة وعابرق وبهذا تكون الفلسفة مشروعا ينهبه التنازع والتعارض, ما تفتاً 
تسعى إلى دراك ما يقبع في أساس التاريخ والشكل في الوقت الذي تُنكر فيه عليهما 
احتواء ما لا يتحقق إلا بواسطتها وعبرّها. ومن هنا نرى أن نرصد نقطة البدء والتشكل 
في بحثنا هذا لنتجاوز ما لا نقيض له إلى نهايات مفتوحة على النقيض امراوغ"» وذلك 
باعنماد ثلاثة امس هي: 

أ- فهم (الذات) من خلال استخلاص المعاني من التجارب المعيشة. 

ب- علاقةٌ هذه (الذات) ب (الذوات) الأخرى ف الجو الحمّامي, والعام المعيش. 

ج- فهم ماهية الوجود عن طريق ربط الذوات به. 


فالوصول إلى المعاني الكامنة في التجربة المعيشية هو ما يُسّمى بالظاهراتية 


(1) وضاح شرارة: استئناف البدء محاولات في العلاقة بين الفلسفة والتاريخ ط1 دار الحداثة. بيروت 


1 ص: 6. 


ا مقدمة 9 
الهيرمينوطيقية. وهو منهج تأويلي تفسيري يَتوسّع في استخلاص المعاني المتجسدة في 
تجربة المعيش. وهو بهذا يهدف إلى تأسيس نظرية عامة للإدراك والفهم لطرق التعامل 
مع التجربة المعيشة المادية والزمانية. فعن طريق جدلية العلاقة بين الذات وغيرها من 
الذوات الأخرى يتأكد الوجودء وتنعكس العاني والدلالات المتجسّدة فيه. 

وهاجسنا في هذا امقام هو الكشف عن المعاني المتَضَمّنةَ في تجارب الذات داخل 
الحمّام. وكما هي حادثة في الحياة اليومية وفي المعيش. كيف نقرأها؟ وكيف نفهمها 
ونتأملها؟ وكيف نعرف الحقيقة المتَجَسّدة فيها؟ فهناك علاقة بين السلوك الاجتماعي 
وبين حقول معرفية متباينة في النهج. مترابطة في الهدف'". فالفلسفة والسوسيولوجية 
تشتركان - مثلا - في عامل التفكير والتأمل في التجارب الإنسانية اللعاشة» حيث ينصب 
انهمام الأولى على البحث في ((جذور)) الوجود الاجتماعي للعرفة حقيقته ول معاني 
الكامنة فيه وذلك لأن - حسب هنا ۷۵۷ 11350 - "الحقيقة الاجتماعية هي بممثابة 
شبكة من العلاقات بين الشخص والآخرينء سواء أكانت علاقة مع شخص واحد أم مع 
مجموعة أشخاص. إذ في هذه العلاقة تنجسّد الذات في العام المحيط بها"". أما الثانية 
فان اهتمامها يتجه إلى عمق السلوك الإنسانيء وإلى التاريخ والحياة الاجتماعية بشكل 
خاص» حيث نتقرّی ملامح ذاتنا الخفية في مرآتها. وبخاصة إذا استحضرنا أهمية الحمام 
في النسيج المجتمعيء ووظائقه المتعددة والتنوعة, فهو: 
1- وجه من وجوه الفن والابداع الإنساني الراقي. 


2- مُرَكّبٌ ذو طابع فريد من العادات والتقاليد الحميمة الرائعة, والفتقَدة الآن. 


)1( د. محمد بن سعود البشر: فلسفة الشك أطروحات العقل الفينومينولوجي وشواهدهاء ط1 دار عام 
الکتب للطباعة والنشر والتوزیع. الریاض 1997/28م» ص: 33. 


(2) م.س» ص: 34. 
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3- مَظْهَرٌ من المظاهر الصحية الحية. 

4- مُلتَقَى للحياة الاجتماعية التي يتجلى فيها الظرف والخفة, والصفاء والأدب» 
والمجاملة والمشاكسة. 

5- تاد من النوادي الفاعلة في امجتمع» يلتقي فيه الناس من كل الأصناف والمشارب 
والتبارات» ومن مختلف المهن والثقافات. 

6 مَعْرِضُ تجاري بامتيازء يلتقي فيه الحرفیون والمهنيون كالبرّازين والعشَّابِينء 
والحلاقين وامرَیْنن» وما إليهم ممن يُشهرون تجارتهم وصناعتهم. 

7- وکاله أخبار تستقي الأحداث والوقائع من الرواده وتبتُها فيهم. حيث تُتَدَاوَل فيها 
آخبار المنازل والأحیاء وأخبار التجار والقضاة والعلماء والحكام والسافرین. 
والأعراس والأفراح والمآتم» وغير ذلك من آحوال المعيشة والحياة ومُسِتَجَرَّات 
الوقت. 

8- فضاءٌ للمناظرات الثقافية والفكرية والأدبية» وا مناقشات العلمية والطبية. 


E 


إن تحليل التجربة الذاتية في الوجود يرتكز على الذات وأبعاد علاقاتها بالآخرین, 
وعلى استحضار تعبيراتها الفنية والجمالية والفكرية في الزمكان. وهذا لا يتم إلا من 
هذه المُنطّلقات الأربعة: 

1- الوعي؛ والمقصود به إدراك الظاهرة في الوعي الإنساني قبل حدوثها في الواقع, لكونه 
المؤشّر على القصدية. 

2- التفكير؛ وهو عادة ما يسبق الفعل. فالوعي والتفكير يوجد بينهما فرق وتداخل في 
الوقت نفسه. وذلك لأن الوعي بالشيء يسبق التفكير فیه, والتفكير في ذلك الشيء 
يمتح الوعي به. على أن اتفکیر ی الشيء يكل مرحلة تالية للوعي به, فالوعي به 
هو الذي يُوحِدُ معنّى له. وهذا المعنى هو غُصارة التفکیر فيه ويتجسّد في التجربة 


التي يمر بها الشخص. 
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3- التفاعل مع الآخر بواسطة اللغة التي تمثل آهم عنصر من عناصر الاتصال الإنسانيء 
فبواسطتها نستطيع أن نكتشف حقيقتنا الاجتماعية في هذا العام القائم على 
آساس العلاقة بين الذات والبيئة المحيطة بهاء والمتفاعلة معها. 

4- المشاركة الجسدية؛ فاللغة وحدها لا تكفي لمعرفة حقيقة الوجود الإنساني في 
محيطه الاجتماعي بل إن التفاعل الحسّي الجسدي مع الآخرين هو الذي يؤكد 
هذه الحقيقة الوجودية» فعن طريق التفاعل الحسي الذي هثله الجسد والتفاعل 
الخطابي الذي تمثله اللغة يتأكد وجود الإنسانء وتتأكد إشراقاته". 
إن الحمامامات مرَكّبات جمالية تتلاقى فيها كل صنوف المعارف الذهنية, 

والمهارات اليدوية وتتحاضن وتتناسج وتتناغم. كما تتلاقى فيها الأجساد البشرية 

لتُدنْدنَ بأنغامها السرية كما كانت تدندن في الرحم. ولتمارس عريها الذي هو الأصل 
بعيدا عن الطابوهات. وسياط الطهرانيات المع بقناع المقدس. ففيها تنتفي الحدود 
بين ما هو مقدس وما هو مدنس ويعتلي الجسد قمة حريته» حيث ارس في هذا 

ا مخضن استقلالیته. ویتفیاً ظلال وعيه بالوجود من خلال عنصري الزمان والمكان 

الفینومینولوجیین» وليس اطراد بالزمان هنا الزمان الفيزيائي المعروف. بل الزمان المعيش 

في الذاكرة والوعي والخلّم. ولا با مكان ابلکان الجغرافي الشائع. وإنما الکان المعيش 

الذي تتعرش فيه استيهامات تتلذذ بها الذات» وكأنها بذرة مرتوية بأنغام الرحم الأولى. 

فالذي نسعى إليه في هذا البحث هو إثبات أن الجسد لا يتمتع باستقلاليته 
التي تمنحه معنى الوجود في الكون إلا داخل هذه الْركبات الجمالية المدعوة 
بالحمامامات» وهذه الاستقلالية لا تلغي الترابط المعنوي الوثيق بين كيانات آخری 
مستقلة بجسدها. وهذا الترابط يجد صيغته العليا في الحمامامات» حيث تنفتح فيه 
أزهار الفتنة بكل معانيها الفنية والشعرية والذوقية» وتتصادى فيه أحلام الآ 


وأصوات المنسيء وكأنه بلّورٌ مضيءٌ بالحدوس. صاعدٌ في سماوات غير مرئية إلا 


(1) نفسه. ص ص: 6 37. 
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لروحه. وتلك هي روعة الشعرية الحمامية التي تجعلك تتعرف على الخفي والحجوب 

إن الحمامات تكشف عن جملة من السلوكات المجتمعية التي تحكمها تصورات 
غيبية» لا آثر ظاهرا للعقلانية فيهاء والتي كانت مُلجّمة خارجها بحكم المواضعات 
الاجتماعية» وعند تأملها والبحث فيها ستنكشف لا محالة عقلانيتها الخصوصة. ونسقٌ 
اشتغالاتها. والسوسيولوجية والإناسة ونهمادمهمدنهه ؛بما هما علمان ينصبان في جانب 
كبير منهما على ظاهرات وسلوكات تتنافى والتعليل العقلي؛ تساعدنامنظوماتهما على 
فهم كثير مما يستعصي علينا فهمه من هذه السلوكات التي قد تظهر شاذة. وإن 
اهتمامنا بها ينتمي إلى مهمة إضفاء المعنىء بل المعنى الأعمق والأكبر أحيانا على 
جوانب ثقافية تبدو للعقل التعليلي خالية من أي معنى. وذلك باتجاه رصد الوظيفة 
ا مجتمعية طا يبدو في ظاهره نافلا وزائداء أو عبثيا وهامشيا وشاذاء أو ضرْباً من ضروب 
قلة العقل. 

وإذن؛ فالاهتمام هثل هذه السلوكات ليس اهتماما بها لذاتها فقط وإنما هو 
عتبة تيسر التوقف عند غيرها من الوقائع المجانسة لها. فإذا كانت الأحوال النفسية 
والسلوكات والمعتقدات الجماعية تصل في تأثيرها على الجسد إلى حد تعطيل 
وظائفه الحياتية والجنسية تعطيلا شبه کامل وإيقاف مفعولاتهاء فإنها قادرة بشكل 
دلي على إحداث استجابات» وتحديد ضوابط جسدية, بحيث ينتج عن ذلك قَوْلَبةٌ 
معينة للسلوك مجتمعيا وفردياء كما لح إلى ذلك نيتشه حين دعا إلى "توضيح 
وتفسير جميع القيم والالتزامات التي يتحدث عنها التاریخ» والدراسات الإناسية من 
ناحيتها الجسمانية. وإخضاعها للبحث"". والواقع أن تصنيف الأفعال إلى مباحات 
ومحظورات. وإلى أمور محللة وأخرى مُحَرَمة» أي إلى مجموعة من الأوامر والنواهي 


التي تحفل بها ثقافة جماعة من الجماعات, فتحدد سلوكاتها والتزاماتهاء 


(1) نيتشه: أصل الأخلاق وفصلهاء 2 المؤسسة الجامعية للدراسات والنشی بيروت 1983م» ص: 49. 
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لا تتکزس عمليا بالهتن. بل بالكلفة الباهظة. ولذلك فنحن نرى أن نتساءل مثلا عن: 
كيف جرى تثبيت قواعد السلوك الجسدي لدى المسلمين الأوائل وبخاصة في 
الحمامامات؟ وما هو دور الأحوال النفسية والعتقدات الجماعية في تثبيت هذه 
القواعد التي ميزت الجماعة الإسلامية الأولى من غيرها من الجماعات المحيطة بها. 

وان ثمة ميلا كبيرا لدى الكثيرين إلى اعتبار القرآن المصدر الأول لتگوّن سلوكات 
الجماعة الإسلامية الأولىء غير أن البحث الإناسي لا ينشَّدُ إلى هذا ا ميل» بل إنه یل إلى 
السّنة؛ ا هي أحكام لتحديد السلوك بدقائقه الجسدية أحيانا؛ فهي التي تفسر بدرجة 
أكبر نشوء الجماعة الإسلامية الأولى بوصفها جماعة متميزة عمليا عمّا كان حولها من 
الجماعات. غير أن هذا التميز بالذات حصل بناء على تثبيت طائفة متكاملة من قواعد 
السلوك. وخاصة السلوك الجسدي الذي لعبت في ترسيخه القوى الخفية والغيبية؛ ما 
هي جزء من المعتقدات الجماعية الموروثة؛ دورا أساسياء ويصعب فهم هذا الدور ما م 
يُنظر إليه على ضوء العلاقة بين المعتقدات الجماعية والأحوال النفسية وأثرها في 
الجسد"" وقد جاءت هذا البحث لكشف تلك العلاقة املتبسة بين المعتقد الجماعي 
وبين البناء النفسي وإبراز مدى تأثير ذلك كله على الجسد. 


۳ 


إن الباحث في الحمامات لیصطدم باحباط شرس حینما یستعرض من الکتب 
قدهها وحديثهاء ثم یفلیها صفحة صفحة فلا یعثر فیها على ثيء ذي جدوی يطفىٌ 
عُلته» ویُشبع نهمته عن الحمامات والابداعات امتعلقة بها. فهل كان كُتاب هذه 
القلفات مستخفین بهذا الینبوع الجمالي والفني والحضاري الذي لم تُعكّره 


الأنفاس» وم يُلوثه الوَرّاد؟ أم آنهم زهدوا فيه لکونه لا یجلب دینارء ولا ينقش 


(1) حسن قبيسي: المتن والهامش تمارین على الكتابة الناسوتية. ا مركز الثقافي العري» الدار البیضا/ بيروت» 


د.ت» ص: 18. 
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اسماء ولا يخضرٌ به صيت؟ أو أن الأمر لا يتعلق بهذا ولا بذاكء وإنما هتد إلى ما هو 
أبعد منهما وأخطرگ وأعني به سلامة مصنفاتهم من البتر والحذف والزيادة والتّلُفيق 
والتحريف من طرف الرواة والنُساخ والوراقین» وتجار الكتب وسماسرتها؛ الذين 
يعرضون بضاعتهم استجابة للطلبء ولميول الراغب وسخاء جیبه. ودرجته ورتبته. 
ومقاصده وأهوائه؟. إنهم أشبه ما يكونون بالنخَاسين في سوق الرقیق لا تهمهم الأسماء 
والصفات. ولا الحقائق والالتباسات ما دامت البضاعة نافقة, والرغبة فيها متأجّجَةً. 

والا كيف سنفسّر خلو مؤلفات ودواوين معظم شعراء العربية وكتابها الكبار من 
حديث مستفيض عن الحمّامامات کفضاء تترقرق فيه جمالیاتٌ الحرّف الفنية على 
اختلاف شياتهاء ومباهجٌ الصنائع الموغلة في الدقة والابداع؟ وكيف نقبل بهذا الفراغ 
دون أن تلدغنا أفعى الشكء ويُؤرقنا سؤال الغياب؟ ألم يكونوا يغشون الحمامات 
العمومية ذات الصدى العالي؟ أم تكن لهم فيها صبوق أو جفوق أو طرفةٌ مستملحة 
أو نادرة مستظرفة؟ أليس فيهم من كان تَرَّاعاً إلى اقتناص اللذاتء مَيّالا إلى كشف 
الْحْبَات» جَسوراً على قطف ال ممنوعات؟. ففيمَ إذن ذلك السكوت؟ ومن كان وراءه؟ 
وما الجهة التي لت ألسنة الصفوة من حملة الأقلام عن القول في الحمامامات أو 
عملت على إقصاء قولهم فيه ومحوه؟ 

تلك أسئلة يتشظى بها الباحث في هذا ال مجال دون أن تسعفه مدونة الكتابة 


في لملمة شظاياه. خاصة إذا أَمّ كتب المشهورينء فهل الإبداع في هذا المجال انحرق 


فيّخَرّقَ نسيج المسار الإبداعي المغتبط بتحقّقاته وألوانه؟. ولقد كانت هاته الأسئلة 
معولا أعاننا على حفر كوة ثبصر من خلالها الطريق إلى الحمامات» وتتمثل تلك 
الكوة في الشعر؛ باعتباره الناطق بالخفي من معاني الحياة والوجود. فهو الذي 
قادها جسن إلى الشعراء ا لمنسيينء والمُهمّشين والغمورین, وی ما تنائّر من 
آشعارهم في كتب الأدب والتراجم والسيّرء والنوادر والأمالي» وكتب التواريخ والمجالس 
والمسامرات وكتب الفقه والناظرات» لجمع ما تفَرّق فيها من آخبار الحمامات» وما 


قبل فيها من شعر ومستملحات وآظروفات» وما دار حول جمالياتها من 
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حديث. وبعد ذلك قمنا بغربلته. ثم بنائه وفق خطة؛ استضاء البحث فيها ب 
((مناهج)) لها حضورها في المعرفة الحديثةء واهتدى بصُواها. وم يكن هذا الاتجاه 
سهلاء ولا مفروشا بالطنافسء وإنما هو لذةٌ حُفَت بالمكاره والَعْصات» وجحيمٌ كلما 
قطعتَ فيها شوطا وظنئْتَ أنك ارتحت منهاء قالثث: هات. 

فأنت كأنك في قفر یباب تغربل رمله للعثور على ذرَّة ذهب أو تذرع 
كثباته ودلاصّه للإمساك بشلح (-غُضن) وَرْدِ. فالجمالية البحوث عنها عند هؤلاء - 
للع من مَرّگز الشعر والأدب والفن, المّدفونين في الأطراف والأصقاع النائية - 
ُورعةٌ أعضاؤها ومُمَرَعةٌ في مصادر مُتباينة لا صلةٌ تجمعهاء ولا أواصرٌ تهدي إليهاء 
وذلك مربط العناء ومجلّب الهم... وتلك نشوة ال مكابدة. وصحوةٌ المغامرة. 

إن الأنابيش التي قُمنا بها قد أوصلتنا إلى جماليات في المؤسسات الحمامية لم تبلغ 
فيها الشعرية آعلی تجلياتها وأرقّ توهجاتها إلا عند آولشك الشعراء المهجورين 
ا منبوذين من التاريخ الأدبي الرسمي. فقد كانت قصائدهم - ذات "البيت الواحد" أو 
ذات القوام ا مجدول الذي لا بُزري به فص ولا يَستخفّه طُولٌ - نسمّةٌ شفاء في زمن 
شعري مشلول. وليس بدعا أن تكون كذلكء فهي نتاج فضاء هو فضاء الحضارة العربية 
الإسلامية بزخمها ورونقهاوتراثهاء وخصوصياتهاء فيه شية من شياتهاء ونبضة من 
نبضاتهاء يعكسها وتعكسه كما الرآق. ويُرفدها وثرفده كما النهر الأزلي. فهي حضارة 
تحفل - إلى جانب الدقة والإتقان - بالذوق والامتاع والسمو والابتكارء وإبهار الحواس, 
وإسعاد الروح. سواء أتعلق الأمر بالصناعات في مختلف ألوانهاء أم با معمار في شتى 
أشكاله ومقاصده» وتكفي نظرة إلى ما بقي شاخصا منها للتيقن من فرادتهاء ويُعد 
نظرها فيما أبدعت من مساجد وقصور. ومنازل وذورء وأَسْبلّة میاه وأروقَة وأسواقء 
وحدائق ومتنژهات. وأبراج وصقالات» وقلاع وحصون, وحمامات لغايات كثرة لا تمل 
النظافة إلا غايتها الدنيا. فهذا الزخم العمراني بهندسته وتلويناته كفيل بإثارة الحس, 
وإثراء الشعورء وإمتاع العقلء وإطلاق الخيال في أودية العبقر الشعريء وانطلاق 
الألسنة. فالروعة دهشة تخلق جذوة الابداع والرتابة رمادٌ يُطفئ شهوة النزوع إلى 


الذری. 
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وإن هذا الضرب من القول الشعري ليتجاوز مألوف الأغراض» ويُحلّق في سماء 
قلما سلكتها مُخيلةء أو شغف بها طبعٌ. فهو لون كلامي استمدٌ شرعيته من الفضاء 
الذي ولد فيه» ومن الحضارة التي أسست هذا الفضاء. فقد كان البناء الثقافي فيها غير 
خاضع لهندسة البُعد الواحد. بل كان ممثلا لصحوة الاختلاف ولسة الائتلاف. الرؤية 
فيها لاحِبَةٌ ورحبة والأمسٌ عنيدة وصلبة. والغاية هي التفرد في دائرة التجانس 
والإحساس بالذات داخل ذلك البناء؛ الذي هو رغم تباين غرفه يتواصلء ورغم تقابل 
أبوابه يتفاعل... ومن نة كان هذا التشكيل الحضاري اُثْرّف. والذي يهمنا منه هو 
جانب الحمامات» فهي - إن تركنا هدفها العام الذي أُمَّسَّت من أجله - موجةٌ من بحر 
هذه الحضارق ودُرْجَةٌ من دُرَجهاء تجمع بين شعرية المكان» وشعرية الحقبةء وشعرية 
الهندسة, وشعرية الطقوس, لا تختلف في ذلك حمامات دمشق عن حمامات القاهرة, 
ولا حمامات بغداد عن حمامات اشبيلية وقرطبة وغرناطة, ولا حمامات إيران عن 
حمامات تركياء ولا حمامات المغرب عن حمامات الجزائر وتونس إلا في لمسات تهجس 
بها الجهة» وتشي بطابعها. وهذا الثراء المعماري في الحمامات ليس بذخا سفيهاء ولا ترفا 
مقيتاء وإنما هو ضرورة حياتية فرضها مستوى العيش العام. وتَطَلّبها إيقاع التطور. ولذا 
نجد عامة الناس لا يعتبرون ما تشتمل عليه الحمامات من روعة البناء وآيات الفن - 
إذا قيس بآيات عمرانية أخرى - شيئا جديرا بالإعجاب والانبهار إلا عند من م يروا في 
عات نعیماً قط ولا تستطيع في هذا الحیز أن نمنع ذاکرتنا من استحضار كار من 
الأجانب الذین انبهروا بالحمامامات العربية والتركية بعدما اندغموا في طقوسهاء 


واستکنهوا آسرارها. 


ولقد حاول بعض الشعراء أن پلجوا هذا الفضاء السحريّ المُوَسطَرَ ویعانقوه, 
وأن یصهروا ذواتهم في ذاته. ویسکبوا من خلجاتهم مرايا تُظهر منه ما خفي, 
ورب ما بعُد. كل ذلك في شعرية بتک لغتها وتندلع. وتسکب آلوانها وتتوهج. 
إنها شعرية تلد معجما لم يُولّد في العاجم مثله, وتفتح سكناً في آزمة الاسکان 


۱ شعري و : عيناً م و ها آنفاس النمطبة القاتل وتشکل عاطا تریا مُبهجاً 


المقدمة 17 
مرح فيه عجائبيةٌ عنام وغرابةء وطرافة ودُعابةٌ» وبساطة وأناقة, ونفاذٌ بصيرة لا 
يخلو من مفارقة. 

د 


بهذا التصور اندفعنا في الأنابیش وبعد استخلاص المتن منهاء والدفع به إلى أن 
يستويّ على سوقه. اعترضت سبيلنا إشكالية املنهج وهي إشكالية ما يزال الجّدل فيها 
يزكوء والحسم ینأی, والتشريح بذكي ناراً لد من فواكه الشتاء وكافاته الحريرية". فما 
يستلزمه بحت من منهج أو "مناهج" ويطمئن إليه» أو يستأنس به تراه طائفة غير 
ذلك وتحبّذ سواه وما يعكسه بحث ويُفرزه كمبادئ تُعتبّر نسغه واطاره. تراه طائفة 
أخرى قاصرا لا يتسم بالشمولية والتكامل. والذي نراه أن كل بحث له مُسّوغاته 
وطرائقه المنطقية» ومیکانیزماته التي یتخلّق بها وفيهاء ومنها منهجه, وأن الحقل الذي 


يتم الاشتغال فيه وعليه ما هو إلا بؤرة تفاعلات خفية خصيبة. كلما تعددت وسائل 


مقاربته كان استكناهه أقربَ دة 


> والتغلغل فيه أسطع تألقاً وكانت حراثته أصوبّء 
وثماره أنضجَ وآزی. فالناهج قوالب مُحَدَّدةٌ ومتناهية نسبيّه والبحث عشقٌ لا نهاني ولا 
محدود. قد يستريح في محطة... ولكنها استراحة مواصلة الرحلة بعضلات أخرى نحو 
ا محجوب. وا ممعن في الهروب. 

وحتى لا يستعبدنا هذا الخناقء وتسحقنا هاتيك القوالب» عمدنا إلى استقراض 
أدوات ومفاهيم إجرائية من ميادين معرفية لها وجاهتها وفاعليتهاء وإلى الاستنارة 
بمختلف القراءات كالتاريخية: والتأويليةء والجمالية, والانطباعية والتفكيكية. وم 
تجرفنا تباراتها اللغرية» ولا تحكّمت في رؤيتنا. فأثناء التعرض لتاريخية الحمامات م 
نركن إلى نسقية الزمن الذرونولوجي» بل كسرناه وفتتناه. وأعدنا تشكيله ما ينسجم 
وهاجس البحث. وكذلك كان تعاملنا مع السوسيولوجية والسميولوجية واللسانيات 
والتأويليةء ومع الجمالية التي لا ترى سوى مطلقها وأقانيمها. 


(1) أحمد بلحاج آية وارهام: شعرية الحمامات» ط1 دار وليلي للطباعة والنشرء مراكش1997م» ص: 7. 
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ولابأس من الإشارة ف الأخير إلى ذكر أول من ضنعت له الحمامات» وعمل 
الصابونَ واستعمل النُورَةَ في الحمام. ورد في الحديث الذي آخرجه الطبراني» ورواه أبو 
بردة عن أبي موسى أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أُولُ من صُنِْعَتَ 
له الور ودخل الحماّ, سليمان بن داود عليهما السلام. فلما دخل ووجد حرّه قال: 
وه من عذاب الله عز وجلء أَوَّهُ اوه من قبل أن لا ينفع أَوَنْ))". 

واللُورَةٌ كلمة عربية صحيحة؛ قال أبو بكر بن دُريد: سل "الكَذَّاتُ" ناقة, فاتهم 
بني عميرة. فتَجَوَّعَ لهم. ليَتَسَوّهَ (أيْ يرفع طرقه إليه ليصيبه بالعین. يعني ليحسده) 


على ماء لهمء فلما كان يوم ورود إبلهم تَعَرَّى ثم رجز: 


نَمْمٌإِنْ كانتت تن وعمیرف رضط ال ثلاث هذه مَقْصُورَهْ 
قذ حش واه ذرة مَدْكُورَهُ وأفبخوا که اور 
من بل وقتم گنیر قانعث عَلَيْهمْ مت قاشوز 
تختدق انمال اتلاق اور 
(فالقارورة: إناء تجعل فيه الشراب والطیب والقاشورة: ابلجدبة. وتحتلق: تزیله 
كما يفعل الحلاق بالشعر). 
فقالوا: کم ثمن ناقتك؟ قال: ثلائون درهماء فأعطوه إياها. والتشوه: أن يقف 
الرجل بحذاء إبل يريد أن یصیبها بالعین, فیقول: ما آحسنها! ما أسمنهال والتَّجَوُعٌ 
تفع من الجوع وعندهم أنه إذا جاع كان ذلك أنى فيهاء ومن آحسن ما شبّه به 
النورة إذا اي بها قول أبي الفتح کُشاجم (الكامل): 


وَمُجَرَّدُ اواب آشآم نَفْسَهُ ‏ لمُجَرْد يكوه مال يسح 


(1) الحافظ الطبراني (ت: 360ه): كتاب الأوائلء تح: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول» ضمن 
كتاب (الوسائل في مسامرة الأوائل)ء دار الكتب العلميةء بيروت 1406ه/ 1986م: رقم الحديث 
0 ص: 140 - وانظر: مسند الإمام أحمد: 283/3 - وابن عدي: الكامل: 283/1 - الإمام البخاري: 
التاريخ الكبير: 326/1 . 
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تون مه لام[ رة ویریئه الْصَاءٌالرْلَالُ سح 


: كانه له 5 اف 4 رة نه مان 15 اج و 4 ورج 
-5- 


ينتظم البحث في بابين تقدُمهما مقدمة, وتعقّبهما خاتمة: 

عنونا أولهما ب"أفضية الفضاء الحمامي" ويتضمن أربعة فصولء تناول أولها 
الفضاء التاريخي وا معماريء وثانيها الفضاء الفني والجمالي, وثالثها الفضاء العلمي 
والثقافيء ورابعها الفضاء الاغتيالي. 

أما الباب الثاني فقد عنوناه ب "أنسجة المتخيل الحمامي". ويشتمل على ثلاثة 
فصول: هي الخامس, وقد کرّسناه للنسيج الشعري والحكائيء والسادس خصصناه 
للنسيج الإيروتييء والسابع تناولنا فيه النسيج الاستيهامي والخرافيء ثم ختمنا البحث 
بخاتمة تتحدث عن ضرورة الحفاظ على مكنز الوجود الحضاري الذي تمثله الحمامات, 
وذیلناه بلائحة المصادر والراجع» وفهرس للمحتويات. 

فإن حالفنا التوفيق فمن الله كان العونْ والسداد. وإن كان ضدّه فعذرنا أننا ما 
قصرنا فيما ندبنا إليه نفسناء وما ضُنتّا ها كان في مُكنتنا. 

فالله هو البصير بالطوية, العليم بالنيق نسأله العفى ونلتمس منه المثوبة.. إنه 


نعم المسؤولء ونعم الجیب. 


(1) الحافظ بن أي عاصم الشيباني (ت: 287): كتاب الأوائل» تح: محمود محمد محمود حسن نصان ط 1 
دار الجیل, بيروت1411ه/1991م: ص: 57. 58. - وانظر: أ بو هلال العسكري في كتاب: الأوائلء 
تحقيق وضبط وتعليق: د. محمد السيد الوکیل» ط 1 دار البشير للثقافة والعلوم الإسلاميةء المنصورة 


8 ه/1987م» ص ص: 423 424. 
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کړه 


۰ جيه يڪ 0 سج و ہے e‏ 


الاب الأول 
آفضية الفضاء الحَمَّامِي 
رم حبص 


موه کک و رد 7 میج ره 


ا 


الفصل الأول 


الفضاء التاريخي واطعماري 


تعتبّر اللغة منفذا لأسرار الكائنات والأشياء» فهي حامل الخفي من الوجود. ومَکُتَرٌ 
انبثاقاته. ولذا لا تتأق المعرفة إلا بها. فماذا تقول عن الحمامات باعتبارها مسكنّ عُري 


الجسد. وتوأمَ الرحم التي كان مستقراً فيها؟ 


جاء في المعاجم اللغوية أن مادة (حمم) هي من باب فرح فهل ولوجْ الجسد إلى 
هذا الفضاء يستدعي الفرح ولو من باب الافتراض والتأويل؟ إلى هذا نميل انسياقاً مع 
تفرعات هذه امادة التي تقول: حَم م التثُورَ يمه حَماً: سنه ».وحم ) الماءَ وحَمَّمَهُ 
وأحَمَهُ إِحْمَاماً سَحْتَه. وقد آخذت العامة لفظة حَمَم من الحمام. واستعملتها هعنی 
غسل, وأحَمٌ الانسان نفسّه: غسّلها بالماء الباره وتَحَمَّمَ الره تَحَمْماً: صار آسود. 
والعامة تستعمل كلمة تَحَمَّمَ هعنی استحم. وَاسْتَحَمّ استحماماً: دخل الحمام واغتسل 
بالحميم» أي الماء الحارٌ والبارد. فهو من الأأضداد. ویْجمَع على حمائم. هذا هو الأصلء 
ثم صار كل اغتسال استحماما بأي ماء کان, وترد كلمة اْتَحَم آیضا معنی: عرق. قال 


الشاعر يصف فرساً (الکامل): 


تان أ 


واه تسا اشْتَحَمً يانه حول غزبان أرَاح وَأَمْضَرًا 


فالحمام إذن هو ذلك الفضاء العروف الذي يُغْتسّل فيه يُذَكَرُ ويُوَنَتْ. ويُقال له 


الدَمَاسُ لكون الظلْمَة تسود داخله. كما يقال لصاحبه وللقيم عليه الحَمّامي 
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وللقّمْقُم الذي يُسَخَنُ فيه الماء: المحم ولكل ما حُمّ علیه: اللَحَمّةُا". إنه مكان یَجمَع 
الذكورةً والأنوثة» م یسم بِالدَّئماسٍ إلا لشَّبَه بينه وبين الرحم. فهو توآمهاء الناس في 
داخله عراة كما كانوا في الرحم» يسترجعون أنغام التكوين الأول بلذة لا تعدلها لذق 
ويتأملون أسرار أجسادهم بعيدا عن قوانين المقدس والمدنس المتجهّمة في الخارج 
ويُصغون إلى لغاتها وكأنهم أطيافٌ في كف الزمن الأول. 

عن هذا الفضاء سنشق للحديث نهراء وريفةً ضفافهء متدفقةً مياهُهء لاحبة 
مقاصذه. يجري فيه التاريخ جريانَ النور في الذاكرة. والظل في الهاجرة. حيث سنلم 
بنشأته وينيّته وتطوره والغایات منه. 
1- انبثاق الحمامات من العقل الروماني 

م يعرف إنسان ما قبل الحضارة الحمامامات بال معنى الذي عرفته الحضارة 
وأسست له. فقد كان يغسل أوضاره في البرك والغدران والأنهار والبحار أو في أي تجمُع 
ماني صادفه. إذ كانت حياته لا تختلف عن حياة الحيوانات كثيراء ومع التدرّج في 
الزمن. والانتقال إلى مرحلة الاستقرار في المكان. بزغ فجر الحضارق. فتفتق الذهن 
البشري عن فكرة بناء الحمامات» فقد اهتم بها الفراعنة» ثم الرومان. ولكن بصفة 
خاصة. حيث أنشأوا في معظم البلدان التي خضعت لهم حمامات عامة, واعتنوا 
بعمارتها وزخرفتها عناية فائقة. سواء كان ذلك عن طريق التماثيل النحوتة أو 
اللوحات امْتَفّدّة بالفسيفساء والرخام. أو الرسوم الجدارية التي كانت في معظمها إما 
مناظر صيد أومناظر طرب من عازفين أو مغنين أو راقصات. أو مناظر لألعاب 


ريا . ۱ 


(1) ابن منظور: لسان العرب» دار صادرء بيروت 2003م. مادة (حمم) - المعلم بطرس البسناني: محيط 
ا محيطء مكتبة لبنان, بيروت 1977م» مادة (حمم) - محمد مرتضى الزبيدي: تاج العروس من جواهر 
القاموس, ط2» الكويت» د.ت» مادة (حمم). 

(2) د. صلاح أحمد البهنسي: الحمامات العامة في العام الاسلامي, مجلة (المنهل). العام 66 المجلد 61> 
العدد 571 دار المنهل للصحافة والنشر المحدودة, السعودية, جدة, شوالء ذو القعدة 1421ه/ 


ينايرء فبراير 1م. ص: 196. 
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ففكرة الاستحمام لدى الرومان كانت تنطوي على طقوس خاصة تمنح 
الجسد الصحة والتعة ولذا كانوا في مقدمة من اهتموا ببناء الحمامات ذات الساحات 
الكبيرةء والأشكال الضخمة» لغرض الاستحمام والرياضة والمطالعة والعلاج والتسلية. 
وعلى مدى التاريخ عرفت الحمامات مخطّطين اثنين من حيث الشكل: 

أولهما: المخطط الرومانيء وهو مخطط يتألف فيه الحمام من قسمين أساسين: 
قسم هو عبارة عن بهو طول يضم القاعة الباردةء والقاعة الدافئة. والقاعة الساخنة. 
وقسم يضم مباني التسلية والرياضة وا ممطالعة والحدائق. 

ثانيهما : المخطط البيزنطي؛ الذي طغت فيه القاعة الدافئة على ما سواهاء وكانت 
بمثابة ثمانية أضلاع أو باثني عشر. 

وقد تميزت حمامات العصور المبكرة بالمخطط الروماني ". حيث روعي في بنائها أن 
يكون من قسمين متلاصقين عمارةً منفصلين استعمالاء لكل منهما مدخله الخاص» 
ووظيفته ال معلومة. وهذان القسمان هما: 

أ- الحمام نفسه الذي يتم فيه الاستحمام. 

ب- محل الخدمات التقنية والتشغيل. ويضم الوقد والرجل وفيه توجد 
خزانات المياه الباردة والحارق. وتندفع منه لتوزع داخل الحمام بواسطة سواقي أو 
آقنية فخارية أو رخامية أو رصاصية أو خشبية أونحاسية”. وتصل الیاه إلى الحمام 
من شبكة الدينة أو بثر ثرفع میاهها بآلات تدیرها حیوانات الجر قدهاء أو آلات 
تدیرها الطاقة النفطية أو الکهربائية حديثا. وتنصرف الیاه الستعملة بواسطة 
بالوعات وقنوات صرف خاصة» وتتم من هذا القسم كذلك تهوية الحمام العدیم 


النوافذ. فالقسمان یفصل بينهما جدار حاجز رقیق تتخلله فتحات تسمح بدخول 


(1) د. السید عبد العزیز سام: طرابلس الشام في التاریخ الاسلامي لا طبعة, دار ال معارفء القاهرة 1967م. 
ص: 452. 
(2) سعید عبد الفتاح عاشور: الحياة الاجتماعية في المدينة الإسلامية. مجلة (عاط الفکر» مج11 العدد1. 


الکویت» آبریل/مایو /یونیه 0م ص: ۰120 
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البخار إلى قاعة الاستحمام. بينما تبلغ سماكة الجدران الأخرى المترين أحيانا لتساعد 
على حفظ الحرارة ". ويتم تسخين الماء بإيقاد النفايات والحطب اللذين يخزنان في 
مستودعات ملحقة محل الخدمات» وقد يقام المخزن على أرض اقلّ انخفاضا من 
مستوى الحمام. ليتمكن الدخان والبخار من اطرور تحت بلاط الحمام لتسخينه. 

أما مكان الاستحمام فيدخله الزبائن من باب ضيق حفاظا على حرارة المكان» وهو 
مقسم بدوره إلى أربعة أقسام؛هي: 

القاعة الأولى: وهي باردة مخصصة لخلع املابس, ومزودة بخزائن وطاقات غير 
نافذةء توضع فيها الملابس والمناشف وأغراض المستحمين ولوازمهم. وهي محاطة 
بمقاعد خشبية أو حجرية تغطيها المساند والسجاجيد والطنافس في بعض الأحيانء 
وتتوسط هذه القاعة في الأغلب فَسقية. وهذه القاعة تكون متصلة بالمراحيض» 
وبالقاعة التي تليها بوساطة ممرات متعرجة على جانب من الطولء للفصل بين 
الجوين الداخلي والخارجي. 

القاعة الثانية: وهي أكثر دفئا من الأولى» تخلع فيها الملابس شتاء. 

القاعة الثالثة: وهي الدافئة. 

القاعة الرابعة: وهي الحارة الساخنة. أو المحم أو العرّاقة. حيث تجعل 
الداخل فيها يتصببَ عرقاء لأن الحرارة فيها مرتفعة» وجوّها يعبق بالبخار المتصاعد 
من الأعشاب المُسْحتَمَّة بنقيعهاء وبالعطور المنتشرة من الصابون المُسْتَحَمٌ به. ومن 
وسائل الاستحمام الأخرى الزكية الرائحة. وهذه القاعة هي مكان الاستحمام 
الحقيقي. فيها مخادع أو خلوات أو مقصورات مجهزة بمقاعد حجرية أو "مصاطبَ" 
ومغاطس وأجران من حجر أو رخام. تَُعَدّل فيها حرارة المياه التي تصل إليها من 
أنابيب وحنفيات مُرَكَّرَةَ فوقهاء يجري الماء البارد من بعضها إلى بعضها الآخر. 


ويتناول المستحمون والْحَمُمون الماءَ ااعدل الحرارة من الجرن بوساطة 


(1) نجلة إسماعيل العزى: قصر الزهراء في الأندلس» وزارة الاعلام. مديرية الآثار العامقء بغداد 1977م, 


ص: 113. 
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(طاسة) نحاسية أو فضية قد نُقشت عليها التعاويذ والطلاسم لشفاء الأمراض الجلدية 
والعصبية. بل وحتى الداخلية كما يُعتقّد ويُشرب الماء أو يُعْتسّل به حسب الحالة 
المرضيةء ولكن بعد أن ثتلی عليه بعض التعازيم والأدعية. ورج بشيء من العقاقير 
المعَدَّة لذلك. 


هكذا كانت بئية الحمام منذ انبثاق فكرته من العقل الرومانيء لم يطرأ عليها أي 
تغيير يُذكرء اللهم إلا ما كان من لمسات اقتضتها الظروف والتحولات التي تعيشها كل 
جهة» والتي تفرض لونا من ألوان الخصوصية المؤشرة على الهوية» وعلى البُعد الفكري. 
فرؤية الرومان لهذا المرفق الحيوي هي غير رؤية الذين أتوا بعدهم فيما يخص هذا 
الجال. فكلما تعددت الرؤيات تعدد الابداع وآزهر الابتکار وهذا ما سترزه الفقرات 
آدناه. 

1- حمامات روما القدهة: لقد آبدعت الحضارة الرومانية كثيرا من الانشاءات 
المعمارية العظيمة التي تشهد على قوة روما وعظمتها. فجدران المباني فیها كانت 
تتکون من كتل ضخمة من الحجارةء والقنوات تمتد عل آطوال بعيدةء فضلا عن العابد 
الفخمة. والمقابرء والحمامات» وساحات الألعاب» والسارح الضخمة وأقواس النص 
والجسور والطرق. 

ومن بين هذه المنشآت ما یصعب الحديث عنهاء وتحديدٌ جمیع الأغراض التي 
كانت تُستخدم فيهاء إذ أننا لا نستطيع أن نتخيل الطريقة التي بيت بهاء ولا نوع 
الحياة التي كانت تجري بين جدرانهاء ذلك لأن طراز تلك المباني طرارٌ م يَحْد معروفا في 
وقتنا الحاضر. وهذا النوع من المنشآت الذي نشير إليها هو الحمامات الرومانية ممسدمجع 
۰« التي تطرح عددا من التساؤلات في هذا الصدد؛منها: لماذا كان الرومان يُقيمون 
مباني كاملةً لا لشيء إلا لتكون حمامات؟ كيف كانت ثبتّى تلك الحمامات؟ وكيف كان 
يجري تشغيل تجهيزاتها العديدة؟ وكيف كانوا يقضون أوقاتهم فيها؟ في الإجابة عن كل 
هذا سنعتمد على ما أمكن العثور عليه بداخلها من آثارٍ وعلى الصور والخطوطات 
الخاصة بتلك الحقبة من الزمن" . 


(1) جماعة من الباحثين: مدن ومدنيات: سلسلة (كتاب المعرفة)» تاريخ الحضارة. منشورات تراديكسيم 


radeximا»‏ لا طبعة» جنيف 662676 1989م» ص: 66. 
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1- كيف كان المواطن يقضي فيها يومه: لقد كان المواطن الروماني لا يُخصّص 
من وقته إلا القليل لأغراض الزينة الشخصية مهما كانت مكانته من الثراءء ومهما كانت 
درجته عالية في السلم الاجتماعي» فالأناقة ليست هاجسه الأول. فهو يأوي إلى فراشه 


بكل ملابسه تقريباء وبمجرد أن ينهض منه فإنه يكون مستعدا للخروج. 


ففي كافة أرجاء مدينة 021280 ۸ بُعتر على حوض استحمام إلا في منزل واحد. 
وإذا كان الصابون لم يكن معروفا بعد. فإن أي فرد يرغب في الاغتسال. كان يكفي بأن 
يغمر يديه ووجهه في الاء البارد. ومع ذلك فلا يجب أن نظن أن الرومان ۵ يكونوا 
يهتمون كثيرا بشؤون النظافة الشخصية: إذ الواقع هو العکس. لأنهم كانوا يُخصصون 
وقتا آخر من اليوم للاستحمام. وللرياضة البدنية. والعناية بالجسم. وكانوا يُفضلون 
تخصيص الساعات الؤُسطى من فترة ما بعد الظهيرة لهذه الأغراضء ولذا فان اهتمامهم 


بها كان يفوق اهتمامنا. 


إذ لم تكن توجّد في ذلك العصر وسائل تتيح الإضاءةً الصناعية. ولذلك فقد كانوا 
يستغلون ساعات النهار لأقصى حذ. فهم جميعا - أغنياء أو فقراء أسيادا أو عبيدا - كانوا 
يستيقظون مع الفجرء ويخرجون فورا إلى آعمالهم» وكان ذلك يستتبع أن يناموا مبكرين 
في الساء. ويتضح من ذلك أن جميع الأشغال في أيام الرومان كانت تتم في أوقات الصباح 
عكس ما عليه الأمر في أيامنا الحاضرة. فالنصف الأول من النهار كان طويلاء ولذا كان 
على كل واحد أن يُنجز خلاله كل ما كان عليه إنجازه من آعمال» في حين كانت فترة ما 
بعد الظهر تماثل فترة المساء التي تَحَودنا نحن عليها البوم. حيث كانوا يقضونها في الراحة 
واللهو وذلك هو السبب في أن السرحیات في المسارح, والألعاب في الساحات المخصصة 
لهاء كانت تبدأ بعد الظهرء وف أن الرومان في العهد الإمبراطوري كانوا يقضون تلك الفترة 
عادةً في الحمامات» كما نمضيها نحن في الأندية أو في المقاهي أو في دور السينما. 
وكانا بعد أن يقضوا فترة الصباح في الإشراف على العبيد الذين يؤدون لهم آعمالهم. 


أو يراجعون حساباتهم مع المكلفين بها منهم, أو يؤدون مهام مناصبهم 
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الرسمية. أو يقومون بالأعمال التجارية في البازليكا 9۸5116۸ أو يناقشون المسائل 
السياسية في ساحة السوق 5081031 . 

كانوا يذهبون إلى الحمامات في فترة ما بعد الظهيرةء حيث يستحمونء ويقومون 
بالتمارين الرياضية. ويقضون الساعات الطوال في تبادل الأحاديث والناقشات 
السياسية. والفلسفية. والأدبيةء والفنية, وكذلك في تبادل الأملوحات والأظروفات. 
فالرومان مواظبتهم على الذهاب إلى الحمامات. حتى في أشد أوقات حضارتهم خلاعة 
وفساداً كانوا يحافظون على معنى المثل القائل: "العقل السليم في الجسم السليم 
."Mens Sana in Corpore Sano‏ 

1- ضخامة منشآت الحمامات الرومانية: فمباني حماماتهم كانت من 
الضخامة والسعة. بحيث أنها كانت تستطيع أن تستوعب الآلاف من المترددين 
عليها في وقت واحد. فهي تشتمل على مرافق عديدة كالمطاعم, وحوانيت الحلاقة, 
وبيع العطور والعقاقير والدهون»ء وفضلا عن ذلك كانت بها حدائق غناء تنتشر في 
آرجائها النافورات والزهور. وتتخللها ممرات مسقوفة للمشي. هذا علاوة عل 
الکتبات» وقاعات الاجتماعات. وقد عثر في روما على تحت الحمامات الضخمة التي 
أنشأها كاراكالا 048404114 على شبكة كاملة من الممرات السفلی» وهي من 
الاتساع بحيث يمكن لعربتين أن تسيرا فيها جنبا إلى جنب. وبها ميادين واسعة 
تستطيع العربات أن تستدير فيهاء وف أرضية الحمامات كانت تود فتحات 
(-طاقات) تستخدم في تحميل قوافل العربات التي تقف تحتها في الممرات السفلى 
بالمناشف المتسخة لنقلها إلى المغسلة. وكذلك تفريغ حمولات تلك العربات من 


(1) البازليكا مءنلزهه8: مبان كبيرة تستخدم ساحات للقضاء أو للأعمال التجارية على نطاق واسع. كما 
هي الحال في أسواق الأوراق امالية الحديثة. وقد بناها الرومان لتكون بديلا للساحة العمومية التي 
كانت منذ زمن طويل سوقا عادية. بها حوانيت القصابينء وبائعي الخضر والفواكه إلى جوار المعايد. 
ومع حلول القرن الثالث ق.م شعر الرومان بأن من الواجب عليهم أن يزدادوا احتراما وتبجيلا مركز 


مدينتهم, فبنوا المباني التي استبدلوها بالحوانيت. 
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الناشف النظيفة المخصصة للحمامات. وبهذه الطريقة كانت الحمامات تون بكل ما 
يلزمها من مهمات الغسل والنظافة. ومن الأخشاب اللازمة لتسخين المياه. وبذلك لا 
يضطرون إلى نقل كل هذه المهمات خلال القاعات العلوية الفخمة المكتظة بالرواد(" . 

1- مُكوَّناتُها المعمارية: تتكون جميع الحمامات الرومانية معماريا من الأقسام 
التالية: 


ا المدخل العام للحمامات» وهو خاص بالرجال. 


۳8 الأبوديتريوم نع رورش وهو عبارة عن مجموعة حجرات مخصصة لخلع 
الملابس أو للانتظار وفیها آرفف مقسمة إلى خانات وخزانات صغيرة في مستوی الرآس, 
توضع فیها املابس. ولا كان من الصعب إغلاقها فانهم کانوا یترکون بالحجرة آحد 
العبید لحراستها. 

لا السّفيريستريوم .Shaferisterium‏ وهو قاعة مخصصة للألعاب والتمرینات 
الرياضية. حيث كان الرواد يتصارعون بعد أن يدهنوا أجسامهم بالزيت والشمع أو 
يتبارزون بالسيوف الخشبية, أو يتسلون بلعب الکرق مثل لعبة التريجون «وزند1 
والأر باستم .Arpastum‏ 

#ا حجرات الانتظار للاعبین. وف الحمامات الكبيرة كانت توجّد أيضا حجرات 
صغيرة ساخنة, يُطلق عليها اسم السوداتوريا 50026011 (<من اللاتينية 040۲ معنى 
عرق). حيث كان يقصدها الرواد بعد الانتهاء من تمريناتهم الرياضية. لكي يُفرزوا 
المزيد من العرق. 

ا الکالیداریوم «تدتعة02110: وهو الجزء الرئيسي في البنی» یتکون من حجرة 
كبيرة جِيّدَة الاضاءق. ساخنة ومخصصة للتدليك والاغتسال, يقصدها الرواد بعد فراغهم 
من قاعة الألعاب لدّهن آجسامهم. وغسلهاء وتدليكهاء ثم تجفیفها. وقد کانوا 


يستخدمون زیوتا خاصة لیدهنوا بها آجسامهم. ثم يحكونهاء بآلة خاصة كانت 


(1) م.س» ص: 67. 
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تسمّی ستريجلس 50518115. وكان العبيد أو غيرهم من الأجَراء يقومون عادة بهذه 
الهمة. وكانت امیاه الساخنة جدا تنطلق من نافورة خاصة. حيث كان الزوار يغتسلون 
منها بعناية. وفي الحمامات الرومانية الكبيرة كان الكاليداريوم يشتمل كذلك على 


حوض للسباحة ملا مياه شديدة السخونة. 


8 التبيداريوم دصداتية10مء1'(-من اللاتينية 1015م»1' معنى دافی)» وهو حجرة 
درجة حرارتها أقل ارتفاعا. وكان الزوار يقضون بها فترة من الوقت في درجة حرارة أقل 


من سابقتهاء استعدادا للانتقال إلى الحمام البارد. 


ا الفريجيداريوم دسدضهلنع5:1. وهو عبارة عن حوض سباحة. فبعد أن يكون 
المستحمون قد تعرضوا لدرجات الحرارة العاليةء فتفتحت مسام آجسادهم. ينتقلون 
إلى الفريجيداريوم ليغمروا أجسادهم في حوض السباحة البارد هذا. فهذا التغيير في 
درجة الحرارة التي يتعرض لها الجسم. من الساخن إلى الباردء له تأثير منعش على 
الدورة الدموية. فهو عامل رئيسي في الفوائد الصحية التي كان يحصل عليها 
ا مستحمون. 

#ا حمام السباحة. 

ا خَرَآنات صغيرة إضافية لا يزيد عمقها على متر واحد. ومن امحتمل أنها كانت 
مخصصة للشخصيات البارزة. وقد كان الإمبراطور هادريان يحب زيارة الحمامات 
العامة, لأنه كان يفضل أن يختلط بجميع الزوار الآخرين. 


#ا حمامات إضافية مستقلة. 


#ا الهيبوكوسيس 5177500811515 وهي حجرة كان يوجد بها عدد من العبيد 
يقومون بتغذية النيران بالوقود. لتسخين المياه والحجرات. وكانت تمتد تحت 
أرضيات الحجرات المختلفة شبكة من المداخنء يبلغ عمقها قرابة المترين» توقد فيها 
كتل الوقود» وبذلك يمكن تسخين الحجرات التي فوقها من خلال أرضياتهاء وبهذه 
الطريقة كانت النيران تمر أسفل الأحواض والخرّانات التي كانت تحتوي على 


المياه الساخنة. وكان الهواء الساخن المتصاعد من تلك المداخن هر خلال 
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شبكة من الأنابيب المصنوعة من الطين المتدة خلف طبقة البياض» ثم يخرج من 
خلال السقفء بعد أن يكون قد دقفا الجدران". 

1- جناح النساء في الحمامات الرومانية: يتكون جناح النساء من أربعة أقسام؛ 
هي : 

* مدخل خاص بالسيدات. 

.Apodyterium الأبوديتريوم‎ * 

.Tepidarium التبيداريوم‎ * 

* حجرات الانتظار وخلع الملابس. 

فالرومان كانت معظم منازلهم تخلو من أحواض الاستحمام (-البانیوهات)» ولکن 
كانت في كل مدينة من مدنهم حمامات عامة» وکانت هذه الحمامات تحتوي - كما 
سلف - على میاه ساخنة وباردق ومساحات منفصلة للاستحمام یختلف بعضها عن 
بعض. وبالقرب من الحمامات كانت هناك في الأغلب مواخیر (= بیوت دعارة) مزينة 
برسوم تصويرية نابضة بالحيوية. تور الخدمات الجنسية العديدة التاحة. آما آولشك 
الذين کانوا یفضلون تمضية الوقت بصورة آقل شهوانية فانه كان آمامهم متنرهات 
ومکتبات عامة» ومساحات كبيرة مفتوحة للتريض”. 

1.- عذاب الحلاقة في حمامات روما: (ٍن جمیع آثار الجراح التي ترونها على 
وجهي. والتي يزيد عددها على عدد ما في وجه مصارع عجوز. قد آحدنها سلاح 
الحلاق ویده الثقيلة. إن التیس وحده دون سائر الخلوقات هو الذيء ذلك أنه 
یحتفظ بلحيته» وبذا ينجو من المذبحة). هذا هو ما کتبه "مارتیالس" آحد الکتاب 
الرومان القدامی مستصرخاء وهو يصف الحلاقین داخل الحمام في عصره. نها کلمات 
لا تنبی حقا عن المجاملةء ولکنها تعبر عن الحقيقة الكاملة. ويكفي لاثبات 
ذلك ان نفکر في عنف الأدوات التي كانت تستعمل في ذلك الوقت. وهناك ما 


(1) نفسه» بالعطیات ذاتها. 


(2) نفسه. ص: 68. 


الفصل الأول: الفضاء التاريخي والمعماري 33 
يحمل على الظن أن تلك الأدوات كانت تُزيل الشعر كيفما اتفق» وليس كما كان يريد 
الحلاق القديم. 

فقد كانت الأمواس مصنوعة من الحدید. وبالرغم من أنها كانت تُشحذ فوق حجر 
یجلبونه من إسبانيا خصيصا لذلك» فإنها لم تكن ذات حذ يُشبه حدّ الأمواس الحديثة". 


2- انتشارها ف حضارات ما بعد الرومان 


انتشرت الحمامات في مختلف العهود التي تلت الرومان» وتأثرت أشكالها بالعمارة 
الرومانية والبيزنطية. خاصة في هیثات القباب ذات الفتحات الزجاجية للإنارة والتهوية 
وإضفاء نوع من السحر الضوي اون على الحمام. وفي بناء الجدران بالحجر والقرميد 
بشکل مُتتال» وكذلك في تزيين ما تحت القبة بحوض للسباحة تنعكس عليه أضواء 


الزجاج الختلف الألوان. وهكذا اتخذت مسارا تاريخيا ذا بُعدِ فني وجماليء وغدت 


الدينية والفكرية. وبخاصة لدى الأمم التي امتد فيها الإسلام بامتداد الزمن. 

2- الحمامات العامة في العصور الإسلامية: ظهرت الحمامات العامة في العصور 
الإسلامية تدريجياء ونشأت مع الحواضر الكبرى أولاء فالجزيرة العربية وبلاد فارس لم 
تكن بها حمامات عامة قبل الإسلام حسب ما ذكره الطبري في تاريخه (تاريخ الرسل 
واملوك)» لأن الناس في تلك البقاع كانوا يعتبرون آنذاك إنشاء الحمامات من الأمور 
المكروهة. فعندما أمر الملك الفارسي "بلاش" سنة (484م - 488م) بإنشاء الحمامات 


سخطت عليه الكهنة”. 


(1) ت.ر.ريذ: العام في عيون روماء ترجمه عن الإنجليزية: د. محمد السيد عبد الغني» مجلة (الثقافة 
العالیة), العدد 93 ا مجلس الوطنی للثقافة والفنون والآداب» الكويت» مارس 1999 ص: 120. 


(2) د. أحمد صالح البهنسي, مصدر مذکو» ص: 196. 
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أما في العصور الإسلامية فقد تغير الأمر» حيث حض الإسلام على النظافة والتطهرء 
مما أدى إلى انتشار الحمامات العامة في كل البلاد الاسلامية. وكانت تجاور ا مساجد 
الجامعة. كما كانت على درجة عالية من النظافة والجمالء الأمر الذي جعل العام 
الفرنسي "غوستاف لوبون" يذكر في كتابه (حضارة العرب) أن أحد مؤرخي الغرب تمنى 
أن تشتمل جميع المدن الأوروبية الهامة على حمامات مشابهة للحمامات التي توجد 
في بلدان العام الاسلامي . 

2- انتشارها بانتشار الاسلام: فبانتشار الاسلام انتشرت الحمامات في العام 
الاسلامي» فحیثما كان كانت سواء في الشرق أو في المغرب. وعلی مدی کل العصور. 
وکان عددها پنحسر آمام ازدیاد الحمامات الخاصة في القصور. والأبنية الفخمة» ثم في 
المتواضعة. ولا يخفى أن هذه المؤسسة الاجتماعية العمومية التي عرفتها الحضارات 
السابقة هي دخيلة على الإسلامء ومستمدة من الحضارات التي سبقته. فالعرب 
السلمون الأوائل الخارجون من الصحراء لم يكونوا يألفون استعمال الماء الغزیر لا قبل 
الإسلام ولا في صدره. لندرته في بيئتهم. ولكن تعاليم الدين الجدید. وفرائض الغسل 
والوضوء جعلتهم يتبنون الحمام العام البيزنطي/الروماني» بل ویبوئونه مكانة لم يحتلها 
من قبلء ويجعلون منه مرفقا عاما وشعبيا با معنى الصحيح. 

فالمدن الرومانية ما عرفت قط في أوج ازدهارها ذلك العدد الهائل من الحمامات 
العامة» والذي غَصّت به المدن الاسلامية لأن دورها هنا يختلف عن دورها هناك 
فهناك كانت للأثرياء والرياضيين ونخبة المجتمع الق هارسون فيها لهوهم ولعبهم, 
ويقتنصون فيها مُتعهم الشاذة» ويمضون بها أوقاتهم الفارغة من كل معنى سام. أما 
هنا فهي للناس كافة» يحيون بها الجسد من درن الحياة» ویشبکون قيمته بقيمة الروح 


نزوعاً إلى التساميء وإلى السير في درب المطلق. 


(1) نفسه. ص: 197. 
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وإذن؛ فهي هنالك كانت مؤسسة للترفيه والتسلية واللهو والمتعة, واقتناص 
اللذات بمختلف صنوفهاء وليس للنظافة والتطهر. وهي هنا مؤسسة عامة مكرّسة لأداء 
حاجة هي النظافة من الحدثين: الأكبر والأصغر اللذين لا يصح الدخول في عمود الدين 
مع وجودهما. وکل ما تمحور حولها فيما بعد من خدمات وعادات وطقوس. وحكايات 
وأساطير وتقالید. لم يكن إلا نتيجة ارتباطها بكل طبقات املجتمع» وكل أبناء الحي 
بشكل دائم» وفي كثير من المناسبات. فالإسلام قد عَبّر من تركيبة الحمامات الانسانيق 
رغم محافظته على الهيكل العماري والتصميمي لها إذ م يتناول في التعديل سوى 
أمور طفیفة . 

ولعل المسلمين هم آول من آلحق الحمام ببناء السكن” » كما هي الحال في 
حمامات قُصير عمرة (۵93-/712م)» وقصر الصرخ (107ه/725م) وهما في بلدية 
الأردن. وقصر الحبر الغربي (109ه/727م) في بادية الشام وقصر الزهراء (ق. الرابع 
الهجري/ق . العاشر الميلادي) في |سبانیا" . 

2- الحمام ضرورة اسلامية ودلیل حضارة: وإذا كان الاسلام دیق نظافة في 
الظهر والخبر فإنه م يفتأ ينشئ في البلدان التي دخلها الحمامات لتحقیق هذه 
الغاية الجسدية والروحية والجمالية. لا لأن هذه المنشآت دليل تمدن وحضارة وتَرف 
وغنى فحسب. بل لأنها حاجة ضرورية أوجبتها فريضة الاغتسال لممارسة الصلاة”, 
سواء على الرجال أو النساء من دون تفريق. وم تقتصر هذه المنشآت على 


الخدمة الوظيفية وحدهاء وإنما تعدتها إلى أبعد من ذلك بكثيرء لتحتل مركزا 


(1) د. فريد الشافعي: العمارة العربية في مصر الاسلامية. الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرة 
0م 185/1. 

(2) د. عبد الرحيم غالب: موسوعة العمارة الإسلامية:. ط1ء منشورات جروس بريس 1277005 
55», المطبعة العربيق بيروت 1988/21408م, مادة (حمام). ص ص: 139 140. 

(3) نجلة إسماعيل العزى: مصدر مذكورء ص: 113. 


(4) نفسه. بالعطیات ذاتها. 
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رئيسا على الأصعدة الدينية والاجتماعية والفنية والتجميلية وحتى الخرافية"» كما أنها 
لم تكن أقل أهمية من المساجد واممكتبات والمدارس والخانات والأسواق”. 

ومن الحمامات الأولى في الإسلام حمام الْأرالذي أقامه عمرو بن العاص في 
الفسطاط””. فهو قد دخل مصر عام 22-/641م. وبعده ها يُتَيِّف عن 500 سنة 
أصبحت هذه الحاضرة سنة 539 ه/1144م تتوفر على 1670 حماما" وراح عددها 
يزداد في كل المدن إلى أن بلغ في بغداد في القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد 60 ألفاً 
كما تروي دائرة ال معارف الإسلامية عن ال مؤرخ هلال الصابئ التوق سنة 448ه/ 
6 بينما كان العدد في نهاية القرن نفسه 600 في قرطبة©. 

إنها أرقام يصعب تصديقها لعدة اعتبارات» في مقدمتها غيابٌ إحصاء عن كتلة 
السكان في ذلك العهد. ولكننا نستطيع أن نستخلص دلالة أكيدة على الكثرة. وتجدر 
الإشارة إلى أن المبالغات لم تكن ترافق كل الروایات» فنحن قد نصدق القول بأن دمشق 
كان فيها في القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد اثنان وخمسون حماماء وفي 
عام 1362ه/1943م كان فيها ستون حماماء يعمل منها آربعون, وأن مدينة فاس كان 
فيها في القرن العاشر للهجرة/السادس عشر للميلاد أكثر من مائة حمام» بقي منها 


ثلاثون في عام 1361ه/1942ه7. 


(1) عبد الرحمن ابن خلدون (ت809ه/1406م) القدمة. المطبعة البهية بميدان الأزهر القاهرق د.ت؛ 
ص: 265. 
(2) مجلة (فکر وفن) الألمانية» الصادرة من ميونيخ» العدد 17 ص ص: 87 88. 
lucien Mazenod , Paris‏ نج 1 , Papadopoulo .A.: L'islam et l'art musulman , Ed‏ )3( 
P : 303.‏ ,1976 
(4) د. فريد الشافعي» مذكورء 359/1. 
(5) تقي الدين المقريزي (845ه/1441م): کناب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء دار صادرء 
بيروت» د.ت» 330/1. 
Encyclopedie de I'Islam,Nouvelle édition, Leiden E.J.Brill ,G.P.M Maisonneuve et‏ )6( 
Larose .S.A.Paris1975,T.1(1975),T.2(1976),T.3(1977),T.4(1978), Hammam.‏ 


(7) Ibid, Encyclopeie de 1' Islam, Hmmam. 
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2- اشتهار المدن الإسلامية بكثرة حماماتها: إن السمة الغالبة على اللمدن 
الإسلامية هي كثرة المساجد والحمامات» وشموخ ال مآذن. فمنذ بنى المنصور العباسي 
مدينة بغداد» وجعلها زهرة الدنيا وغرة ال مدن حضارة وعلوماء وتجارة وفنوناء تهوي 
إليها النفوس من كل أطراف الدنياء لأنها بلغت قمة آوجها في الوجاهة والتحضرء 
وبخاصة في عهد الرشيد. فقد بلغت حماماتها آنذاك 60 آلف حمام. مما يدل على 
تمسك ساكنتها بأسباب الأناقة والتحضر والاستمتاع يقول الطبراني عنها : ((أقل صفة 
بغداد أنه كان فيها ستون ألف حمام. كل حمام يحتاج على الأقل إلى ستة نفر: سَوّاق» 
ووقاد. وزیّال ومُدَوْلِبء وقائم. وحارسء وكل واحد من هؤلاء في مثل ليلة العيد يحتاج 
إلى رطل صابون برسم تلك الحمامات لا غير. فما ظنك بسائر الناس؟ وما يحتاجون إليه 
من الأصناف في كل يوم؟)). 

وحوالي سنة 300ه/913م كان في بغداد 27 ألف مسجد. وكانت سككها 
(- أزقتها) قد بلغت ستة آلاف» وف القرن نفسه كان في البصرة سبعة آلاف مسجد. وفي 
القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي كان في الفسطاط 36 ألف مسجد". 
وظاهرة تنامي المساجد في الدن الإسلامية تدفع إلى التأمل» ففي "باليرمو" بصقلية نجد 
أربعة أو خمسة مساجد متجاورق كما نجد في إحدى الدور في القاهرة خمسة مساجد. 
ويزول العجب من كثرة المساجد هاته إذا عرفنا أنه كانت تفرد بعض القاعات السفلى 
لبعض الدور لتستعمل كمساجد يتباهى الیسورون بوضعها تحت تصرف عائلاتهم 
وعائلات أبنائهم وبناتهم وجيرانهم. 

أما الحمامات كوجه آخر من اشتهار اللمدن الإسلامية فهي كذلك في كثرتها 


تُقابل المساجد. فقد بلغ عددها في بغداد لعهد المأمون 65 ألف حمام" بينما لم 


(1) د. عبد الرحيم غالب» مذکون مادة (حمام» ص: 139. 

(2) الشیخ مسعود بن حسن بن أبي بكر القناوي: آورده في کتابه (فتح الرحمن الرحیم شرح لامية ابن 
الوردي اللسماة نصيحة الاخوان ومرشد الخلان)» طبعة دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع. لبنان 
1992/2 ص: 132. 


)3( المقريزي: مصدر مذکور» 30/1 
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يتجاوز 1170 حماما في القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد في القاهرة. والفرق 
الهائل رما يعود إلى إحصاء الحمامات الخاصة والعامة في بغدادء والاكتفاء بالعامة في 
القاهرة. وقد كانت معظم هذه الحمامات مزينة أواوينها بنوافير ويرك وأحواض 
وفسقيات لأغراض؛منها: الاستعمال والزينة» وترطيب الجو أيام الحر والجفاف 
الخانقين. 

وإن ارتباطها بالعقيدة. وإسباغ القداسة عليها هما من العوامل التي وصلتها بكثير 
من العادات والتقاليد والطقوس والناسبات. وأحاطتها بمراسيم وتقاليد. مما جعلها 
تدخل في التراث الشعبي. وجعل السلطة تفرض مراقبة على مديريها والقيمين عليها 
بحكم امتلاك أكثريتها أحيانً وحكم سهرها على الدين والأخلاق. ونحن نعرف أن أكثر 
الحمامات العامة في البلاد الإسلامية هي من الأملاك العامة التابعة للأوقاف التي 
تُعطي إدارتها لأفراد توارثوا خبرة العمل فيها لقاء جر معلوم. 

فهذه العوامل برمتها أسهمت في الابقاء على حياة الحمامات مدى قرون 
عديدة: بالرغم من قيام حمامات خاصة في أغلب البيوت. وقد ظل عدد كبير منها 
صالحا للاستعمال في كل ال مدنء ومنها مراكش وفاس ومكناس ووجدة» وتونس ومصر 
ودمشق, وطرابلس لبنان التي يعد "حمام عز الدين" بها أقدم حمام. فهو قد ظل 
يعمل في خدمة الناس طوال ثمانية قرون» وما زال» منذ بناه الأمير عز الدين أيبك 
حاكم البلاد ما بين 693 و698ه/1293 و1298" . فبقاء قسم كبير من الحمامات 
العامة في كل مدينة إسلامية يعطينا فكرة عن مظهر من حياة مشتركة للناس كافة, 
واستعمالها هذه الأيام ُسبخ من قريب أو من بعيد الجو المعاش نفسه على مر 
السنين. ومن م یر حماما عاما يستطيع مشاهدة نموذج مصغّر له في الحمام الخاص 
المقام في قصر العظم بدمشقء أو قصر بيت الدين في لبنان". فتاريخية 


الحمامات هي تاريخية الجسد منذ بزوغه في الزمن الحضاريء وخاصة في العام 


(1) ابن خلدون: المقدمة. مذکون ص: 241. 


(2) د. السيد عبد العزيز سام : طرابلس الشام في التاريخ الإسلامي» مذکور. ص: 452. 
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الإسلامي الذي عرف طفرة حضارية ألقت بظلالها على الجسد كمركز لكل الرغبات 
امادية واطعنوية. 

فعندما بنى الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك المسجد الجامع في دمشق تحدث 
إلى أهلها قائلاً: "تفخرون على الناس بأربع خصال: ماؤكم وهواؤكم وفاكهتكم 
وحماماتکم. فأحببت أن يكون مسجدكم الخامسة". ومن هذا يتضح أن إنشاء 
الحمامات كان من الأمور المتبعة في تأسيس امدينة الاسلامية» وأن عدد الحمامات كان 
يزداد باتساع عمران المدينة وزيادة عدد سكانها. وقد ذكر المؤرخ ابن شداد الذي عاش 
في القرن السابع الهجري/الرابع عشر الميلادي مائة وعشرين حماما في دمشق, وفي 
النصف الأول من القرن العشرين قام "إيكو شار" و"لوكور" بإعداد دراسة عن 
الحمامات القدهة بمدينة دمشقء وأحصيا منها ستين حماما باقيا. كما كانت مدينة 
بغداد تحفل بالحمامات العامة. فقد آورد الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" أن 
عدد حماماتها في عصر المأمون وصل إلى 65 آلفاً؛ كما كانت الحمامات العامة في بلاد 
الأندلس منتشرة بکثرق ففي غرناطة وحدها عند نهاية القرن 4ه/10م كان هناك 
1 حماما. وكانت مدينة مراكش عند تأسيسها في القرن 5ه/11م تضم 24 حماما. 
وتعتبر مصر من أكثر بلدان العام الإسلامي اهتماما بانشاء الحمامات. ويُخبرنا ا مؤرخ 
"ابن دقماق" في كتابه (الانتصار بواسطة عقد الأمصار) أن أول من أنشأ الحمامات 
العامة في مصر هو عمرو بن العاص الذي دخلها سنة 22ه/641م: وأنشأ بالفسطاط 
حماما أطلق عليه اسم "حمام الفأر", وذلك لصغر مساحته قياسا على ما كانت عليه 
حمامات مصر في العصر الروماني. بينما يرى المقريزي في الجزء الثاني من "خططه" أن 
أول من بنى بمصر الحمامات العامة التي تستحق هذا الاسم هو الخليفة الفاطمي 
العزيز بالله الذي تولى حكم مصر خفا لأبيه المعز لدين الله الفاطمي» ومن أشهر 
الحمامات الفاطمية التي ورد الحديث عنها بكثرة "حمام الذهب". وقد استمر الحرص 
على إنشاء الحمامات في مصر متتابعا عبر العصور التالية. حيث ذكر الرحالة التري 


"ولا جَلَبِي" أن عدد الحمامات بالقاهرة سنة 1660م كان حوالي 55حماماء كما ذكر 
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الرحالة "فورمون" الذي زار القاهرة سنة 1775م, أن عدد الحمامات بها بلغ 80 حماماء 
في حين ذكر المؤرخ الفرنسي "جومار" أن عدد الحمامات بالقاهرة أثناء الحملة الفرنسية 
سنة 1798م كان يجاوز امائة". 

فما أسباب هذه الكثرة في الحمامات داخل ال مدن الإسلامية؟ وما تفسير هذه 
الظاهرة اطلفتة؟ 

2- عوامل كثرة الحمامات في البلاد الإسلامية: لا شك أن هنالك أسبابا وعوامل 
دفعت إلى بروز هذه الظاهرق. وساعدت على تمددها في الأمصار الإسلامية بشكل 
صارخ. ونعتقد أن من بين هذه العوامل ما يلي: 

أ- طبيعة ا مناخ الحار في معظم شهور العام وكثرة الأتربة مما جعل من الضروري 
التردد على الحمامات للتخلص مما يعلق بالجسم من العرق والغبار ومما قد يُفرزه 
من روائح كريهة. 

ب- اعتبار الحمامات وسيلة من أهم الوسائل لعلاج بعض الأمراض» وبصفة 
خاصة الروماتيزم وآلام المفاصل. ومن الطريف في هذا أن "حمام العفيف" في مصر 
كانت على مدخله لوحة مكتوب عليها (من يطلب العافية من رب لطیف فَلْيقصد 
الله ثم حمام العفيف). 

ج - اتخاذها منتدى ومکانا للترفيه. يلتقي فيه الرجالء فيقضون وقتا من المرح 
والتسليةء ويتجاذبون الحديث کل حسب اتجاهاته وميولاته. فالتجار يتكلمون في 
شؤون التجارق ويعقدون الصفقات فيما بینهم. وال مناوئون لنظام الحكم يجدون في 
الحمام فضاء مناسبا للاتفاق على حبك الدسائس وال مؤامرات» وتصفية الخصوم. 
والفقهاء والأدباء يناقشون ما عَنَّ لهم من قضايا داخلة في صميم انشغالاتهم. 

د- تعلق المرأة بالتجَمّل. ولذلك فهي تقبلُ على الحمامات إقبالا متزايداء لتحسين 
مظهرهاء واستقاء كل ما يتعلق بذلك من زميلاتها وصواحبها وغيرهن من جهة, 


ومن جهة ثانية لالتقاط الأخبار عن الآخرين. وقد علل "ابن ظهيره" في كتابه 


)1( د. عبد الرحيم غالب: موسوعة العمارة الإسلامية, مذکورء ص: 143 
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(الفضائل الباهرة في محاسن مصر القاهرة) رِقَّةَ نساء مصر وحلاوة صورهن بكثرة 
ذهابهن إلى الحمام . 

ه- ارتباط الذهاب إلى الحمام بالناسبات الدينية والاجتماعية. كيوم الجمعة 
والأعياد. والأفراح من أعراس وعقائق وختانات» واحتفال ببلوغ الصغار أو حفظهم 
القرآن. وتطهر النفساء بعد أربعين يوما من الولادة. فذهاب العروس والعريس مثلا إلى 
الحمام كان أمرا ضروريا. وقد أشارت المصادر التاريخية إلى مثل هذه الناسبة» حيث 
كان يتم ذلك في احتفال بهيج يكاد يُقارب الموكبء إذ كانت العروس تأخذ زينتها وعلى 
رأسها غطاء شفاف» وعلى كتفيها شال من الحرير ترفعه أحيانا لتحجب به وجههاء وإلى 
جانبها رجل من أقاربها يرفع مظلة من الحرير فوق رأسهاء بينما يحمل رجلان آخران 
الأواني والملابس اللازمة للعروس في الحمام» ويقوم آخر بإطلاق البخور وتبخير العروس 
والحضورء وتتقدم اموکب فرقة موسيقية من عازفين ومغنيات وراقصات يقمن بإشاعة 
البهجة والسرورء ويشاركهن في ذلك أهل العروس وصديقاتها اللاي يُطلقن الزغاريد 
ويرددن الأغاني. كما كان يُصاحب هذا الموكب في بعض الأحيان بهلوان يؤدي حركات 
فريدة وفقرات فكاهية . فإذا ما خرجت العروس من الحمام عائدة إلى منزلها كان لها 
مثل هذا الاحتفال أيضاء فهي مثابة ملكة في الذهاب والإياب. 

هذه بعض من العوامل والأسباب التي كانت داعية إلى كثرة الحمامات في الأمصار 
الاسلامية» وكان من الطبيعي كذلك - مع الإقبال المتزايد عليها - أن تدر دخلا كبيرا على 
منشئيهاء فاق في بعض الأحيان ما تدره المحلات التجارية. الأمر الذي جعل الأمراء 
يتنافسون على إنشائهاء ووقفها على المنشآت الدينية للاستفادة مما تدره من أرباح في 
الإنفاق على هذه المنشآت مثل دفع رواتب القائمين عليهاء بالإضافة إلى أعمال الإصلاح 


والتجديد والفرش والإنارة. 
3- الحمامات المشرقية 


لا هکن لأية مؤسسة اجتماعية كمؤسسة الحمام أن يكون لها كيان إلا بوجود 


42 الباب الأول: أفضية الفضاء الحمّامي 
اطاءء فهو نبضها الذي به تستمر في الحياةء وتؤدي وظائفها بنجاعة. ومن نمة كان 


التفكير في بنائها تفكيرا في الماء باعتباره امون الأول والأساس لكل حياة. 


3- هاجس ااء.. ولغة النوافير والنواعير: فبلاد الإسلام جغرافيا تتشابه فيما 
بينها من حيث اشتمالها على مساحات شاسعات من الصحاري والمناطق التي يسبب 
فيها الجفاف بعض المشاكل للسكانء مما أدى بالمهندسين المسلمين إلى الاهتمام العميق 
والجاد بحل مشاكل نقص اطياه عند تأسيس المدن وبناء الحمامات. فنراهم يكثرون من 
تشييد الأسبلة العامة (-السقايات) للإنسان والحيوان كما هو مشاهَد في مصر والشام 
والأندلس والمغرب. ويُولون أهمية قصوی للجانب الهيدروليكي في الحياة الزراعية» وم 
يقتصر الأمر على هذين الجانبينء بل تعداهما إلى الحياة الاجتماعية في عمقها الخاص, 
حيث نرى كثيرا من الأمراء وا موسرين وعِلْيَّة القوم من المسلمين كانوا يبنون أحواضا 
ونافورات في أفنية قصورهم ومنازلهم ومنشآتهم. حتى لا يكاد يخلو مسكن منها في 


الشام ومصر والعراق واليمن والمغرب والأندلس وفارس. 


وبلغ اهتمام المهندسين بذلك حدا ذهب بهم إلى أن يجعلوا هذه الأحواض 
والنافورات والأسبلة تتجانس فنيا مع بقية زخارف الدور والحمامات التي توجد فيهاء 
حتى ليشعر المرء بأنها قطعة حتمية متصلة اتصالا عضويا ببقية عناص البناء كجزء 
مَکَمّل له. ولا غنى عنه. ولا يخفى أن استخدام نافورات المياه في منازل وحمامات 
واقعة في بلاد تتسم بالجفاف لدليل من دلائل الرفاهية التي كان ينعم بها الناس, 
فصفاء السماء والرغبة في الاستمتاع طما ُشجع على حب الأفنية المكشوفة التي 


تتوسط المباني. 


إن هاجس توفير المياه في بيئة تتعرض للجفافء وتكتوي به. دفع بمهندسي 
امياه إلى توجيه البيئة توجيها يتلاءم مع مشروعاتها المائية الخاصة بالزراعة 
والاستهلاك المدني» ومن هنا يتضح لنا ذلك الشغف عندهم بإنشاء النواعيرء 


وشبكات الري» ونستحضر هنا تلك التي كشف عنها العام الفرنسي "جان 
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سُوفَاجِيه" في خزبّة الْمَفْجَر «هز۸1-۷)۵/0 )1۳:0۵ التي أنشأها الأمويون'" مستغلين 
المياه الجوفية بقصد توفير الماء اللازم لزراعة مساحات إضافية من الأرض في وادي نهر 
الأردن - الذي يقع في مستوى أدنى من مستوى المكان الذي به نبع الماء - وبقصد 
تامين ام مياه لقصر "خربة المفجر". وإلى جانب هذه الشبكة هناك شبكات أخرى أقامها 
الأمويون عند "قصر الْحِير الغربي" وعند "واحة الْبَصيرِي” وأيضا عند "قصر الحير 
الشرقي". بل وأقام المسلمون السدود مثل السد الذي أقيم عند "حربكة" في تدم 
والذي كان مقصودا به تأمين المياه ل"قصر الحير الغري". 

وفضلا عن ذلك أقام مهندسو الري المسلمون الصهاريج تحت الأرض لتخزين 
الیاه. ومنها صهريج الرملة المعروف في فلسطین, واطْنشاً زمن الأمويين كذلك. أما في 
فارس فإن المهندسين قد اهتموا بحل مشكلة المياه عن طريق ما أقاموه من قنوات 
تجري تحت سطح الأرضء لها فوهات تفتح من الخارج تومن الحاجة إلى الماء* في 
الحمامات وغيرها. وكان تخطيط الحمامات يتم عبر رؤية اقتصادية للماء تخالف التي 
كان عليها الأمر في العهد الروماني. 

3- تخطيط الحمامات في العصر الإسلامي: فالتخطيط المعماري للحمامات في 
العهد الإسلامي قد أخذ ما كان عليه في العصر الروماني, ولكنه استحدث بعض العناصر 
المعمارية التي كانت من نتاج الفكر العماري الإسلامي. وقد روعي في التخطيط 
القواعد الصحية, والجوانب الجمالية الزخرفية. حتى لا يتعرض الستحم لأي ضرر 
صحي أو نفور نفسي. 

فالحمام كان يؤدي إليه مدخَلٌ منكسر على شكل زاوية قائمة. وكان يراعى في 


التخطيط التدرج ف درجة حرارة قاعات الحمام. بحيث ینتقل بینها الستحم انتقالا 


(1) د. صلاح أحمد البهنسي: الحمامات في العام الاسلامي» مذكور. ص ص: ۰197 198. 
)2( م.سء بنفس المعطيات. 
(3) د. صلاح الدين البحيري: عابلية الحضارة الإسلامية ومظاهرها في الفنون» حولية كلية الآداب» الحولية 


الثالثة. الكويت 2ه/1982م: ص: 32. 
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غير مفاجئ حتى لا يصيبه ضرر. ولذا كان الحمام من ثلاث قاعات : باردة ودافئة, 
وساخنة. وكما تختلف هذه القاعات في درجة حرارتها فإنها تختلف أيضا في تكوينها 
المعماري بحيث تؤدي الغرض المرجو منها. فبينما يُغطي الحجرة الباردة قبوٌ أسطوانيء 
ويُغطي القاعة الدافئة قبو متقاطع. فان القاعة الساخنة تُعْطَّى بقبة نصف كروية 
تساعد على الاحتفاظ بالحرارة وعدم تبديدها. وهذه القاعة الساخنة تضم مصاطب 
من الرخام لينام عليها المستحمونء ويستفيدوا ها ينبعث فيها من حرارق. ومن البخار 
الذي ينفذ من خلال الثقوب الموجودة في أرضية القاعة. بينما تشتمل كل من القاعة 
الباردة والدافئة على أحواض رخامية مملوءة باماء البارد والدافئْ للاستحمام. ویسمی 
كل من هذه الأحواض مغطس"". 
وبالإضافة إلى قاعات الاستحمام فإن هناك مرافق أخرى في الحمام تعتبر ضرورية؛ 

مثل: 

1- حجرات خلع املابس» ولبس امئزن والاستراحة فيها بعد الانتهاء من الاستحمام. 

2- بهو مخصص للجلوس وممارسة الرياضات الخفيفة والترفيه. وتناول الوجبات 
الغذائية والمشروبات الساخنة. ويتخذ هذا البهو شكل قاعة مربعة أو مستديرة مغطاة 
بقبة» يخصص فيه مكان للحمامي والناطور لاستقبال المستحمينء واستلام حاجياتهم, 
والحفاظ عليها. 

3- أفران تسخين املیاه. 

4- اطراحیض ؛ وتكون بازاء القاعة الباردة. 

5- بتر أو ساقية لرفع الماءء وتوصيله إلى قاعات الحمام ومراحيضه. 

إن منشآت الحمامات في العهد الاسلامي تنطوي على عدة دلالات» وتعکس 
مختلف مظاهر الحياة السائدة وقت إنشائهاء وتعتبر معلمة مهمة في منظومة التراث 


المعماري والفني الثرية» ولَبنةً في صرحها الشامخ. وعلامة مميزةً لحياة التحضر 


(1) م.سء ص: 34. 
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والرقي التي كانت تنعم بها معظم بلدان العام الإسلامي في تلك الفترات. ويكفي 
للتدليل على انشغال ا مسلمين بالحمامات ما جرى بين عمر بن الخطاب ومعاوية حين 
قدم عليه من الشام وهو أَبَضُ الناس, فضرب عمر بيده على عضده. فأَقلَعَ عن مثل 
الشاك فقال: هذا والله لتَشَاغْلكَ بالحمامات. ودّوّو الحاجات تُقَطَعٌ آنفشهم 
حسراتٍ على بابك"". فقد كان المسلمون عند تخطيط المدن أو توسيعها يهتمون 
بالمباني التالية: 

أولا: المسجد مکانته الروحية والثقافية والتعليمية» واعتباره مكانا للتقاضي. وكان 
في أول أمره بسيطاء ثم تطورت عمارته. وأصبح لها نظام خاص لا تكاد تخرج عنه. فهو 
يتكون من ساحة كبيرة مكشوفة في الغالب تتوسطها بركة ماء ويحيط بها أربعة أروقة 
تسندها الأْعمدة وأحد هذه الأروقة يتجه نحو الكعبة ويكون واسعا جداء ويوجد فيه 
المحراب واطنبر وخزانة المصاحف والكتب. 

ثانيا: الحمام لأنه مكان الطهارة ولا صلاة من دون طهارة. فهي مقدمة على كل 
شيء ولذلك كان للحمام شأنْ خطير في الأقطار الاسلامية فهو دانما قرب المسجد 
والمدرسة. 

ثالثا: الدرسة» وقد استقلت ببناء خاص منذ القرن الخامس الهجريء وكان المسجد 
من قبل مركز التدريس. وتصميم المدارس كان يشمل في الغالب صحنا مكشوفا تحيط 
به أربعة إيوانات في شكل متعامد. وأحد هذه الإيوانات هو المدخلء وفيه السلم الذي 
يؤدي إلى الطابق العلوي. 

رابعا: الرباط؛ وهو نوع من الأبنية العسكرية كان يسكنه الجاهدون, وكان 
معظم أشكاله عبارة عن أبنية مستطيلة تعلوها أبراج للمراقبة وتحيط غرفها بالصحن 
الداخلي. ولا نوافذ لها. وقد انتشر في صدر الاسلام. ولكن هذه الصفة زالت عنه مع 


الأيام» وأصبح بيوتا للزاهدين والصوفية, يلتقي فيه الشيوخ مع المريدين. 


(1) نفسه» ص: 41. 
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خامسا: الضریح؛ أو المشهد أو اللمدفن الخاص بأحد العبّاد أو الزهاد الذين 
انقطعوا لله وبالله. ويتسم بالقبة التي تعلوه. ولكن تصميمه يختلف باختلاف 
الأقطار الاسلامية. غير أنه في معظمه لا يكون أكثر من غرفة تعلوها قبة. 

سادسا: السقاية أو السبیل وهو بناء خاص لتوفير اللاء يستقي منه الناس, 
ويشرب منه الحيوان. 

سابعا: البيمارستان (- المستشفى). 

ثامنا: الخان (-الفندق) لنزول التجار والمسافرين. 

تاسعا: السوق للتجارق على اختلاف أنواع البضائع. 

عاشرا: مأوى الغرباء ومن انقطعت بهم السبّل!". 

وسنقتصر هنا على تناول الحمامات الشرقية. وبخاصة منها الدمشقية والصرية, 
والحمامات الغربية في كل من فاس ومکناس ومراکش والحمامات الأندلسية في 
قرطبة وغرناطة واشبيلية» ثم الحمامات التركية في بعض الأنحاء التي امتد الیها النفوذ 
العثماني في آوروبا الشرقية» بوصفها نماذج عالية البذاخة والروعة من حيث العمار 
والرؤية الفنیة. 
4- الحمامات الدمشقية 


تعتبر دمشق من آقدم مدن املعمورق. وذلك بسبب عدم حدوث انقطاع سكاني في 
ترکیبها, بعکس مدن آخری انقطع فیها الوجود البشري وتحولت إلى مجرد آطلال. فهي 
قد حفلت مختلف المنشآت العمرانية» ومن بینها الحمامات التي ما تزال تواصل 
حدیثها وأنغامها؛ رغم الزمن؛وحیویتها التي م تقتلها الاستعاضة بالحمامات الخاصة 
داخل البیوت. 

فاطدن السورية القدهة - کغررها من ادن العربية الاسلامية - تتمیز بوجود 


حمامات كبيرة فيهاء کحمامات بُصرى وشیبا التي تعود إلى العصر الروماني. ومما 


(1) نفسه ص: 201. 
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يُذكر هنا أن الرومان كانوا يقضون فترة المساء في الحمامات» وكثيرا ما كانت تدور في 
هذه الحمامات المناقشات السياسية والفلسفية والأدبية. كما كانت تعقد فيها 
الصفقات التجارية . وقد كانت مباني الحمامات الرومانية من الضخامة بحيث إنها 
تستوعب آلاف المترددين عليها في وقت واحد. وكان الحمام يحتوي على حدائق غناء 
تنتشر في أرجائها النافورات» كما كانت تتوافر بها املطاعم. وحوانيت الحلاقة» ومحلات 
بيع العطور وعقاقير التجميل. وقد اندغم هذا في التاريخ السوري بشكل سلس, حيث 
أصبح مرفق الحمام عريقا في دمشق عراقة تاريخهاء منذ الرومان الذين قام أباطرتها 
ببناء الحمامات فيها. فقد أظهرت الحفريات التي قام بها المختصون أن في مدينة أفاميا 
أبنية یعتقد أنها كانت حمامات عامة. تطل واجهتها الشمالية على شارع امسر 
وتؤلف رواق الشارع الذي هتد من الشرق والغرب. كما تبين أيضا وجود حمام عام في 
مدينة تدمر عرف بحمام "ذْيُوكْلِيسْيَانَ 284 - 205 ". وفي يُصْرَى أيضا حمامان هامان, 
يتألف كل منهما من عدة غرف» أحدهما يقع جهة الجنوب من القوس, والآخر شمال 
قوس النصر. 

وفي العصر الإسلامي غدت الحمامات ذات أهمية خاصة تحقيقا للحديث الشريف 
(النظافة من الإهان)» ودمشق هي إحدى المدن العربية الإسلامية التي غرفت بحماماتها 
الخاصة والعامة في الدور والقصور, وقد اشتهرت في الشرق كله حتى لنجد من بينها ما 
هو من روائع الفن الاسلامي بطراز عماراتهه وغتی زخارفها ونقوشها من الداخل والخارج» 
وبخاصة في العصر الأموي الذي اشتهر حکامه بالتفنن في العمران إلى حد الهوس, 
فالقصور والحمامات التي بنوها ما تزال شواهدها ماثلقء وهکن أن نذکر من ذلك : 

(قصر الحير الغریی) الواقع في شمال شرقي تدم في واد یخصبه السیل. وقد 
بناه الخليفة الأموي هشام بن عبد اللك عام 728م. وجعله مرکزا للمنطقة 
الزراعية. وکان پوجد إلى جانبه خان (= فندق) وحمام عظیم بدیع الطراز فرید 
الأبهةء يوحي طرازه المعماري بأنه مستوحی من الطراز الساساني والبيزنطي, فهو 


مملوء بالزخارف على الجدران وعلی القاعات وتمثل هذه الزخارف آسلوبین 
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متميزين: أسلوب ساساني قوام الزخرفة فيه مبني على شجرة الحياة. وهي شجرة 
مقدسة عند الساسان. وأسلوب بيزنطي قوام الزخرفة فيه مبني على أشكال هندسية 
هي عبارة عن رسوم نجمية ودوائر متداخلة أو متجاورة. 

و(قصر عمرة ) الواقع شرقي نهر الأردن» والذي به حمام شبيه بالحمامات 
الرومانية وهو عبارة عن قاعة واسعة مخصصة لخلع الملابسء بقربها مقصورتان 
وهناك القاعة الباردة والقاعة الفاترة والقاعة الساخنة, وبناء الحمام بجملته مغطی 
بقباب واضحة من الخارج» غير أن الذي يسترعي الانتباه فيه هو الصور الجدرانية 
الملَوّنة التي كانت تشمل كل القاعات» ففي لوحة واحدة من لوحاتها مجموعة لهيئات 
ا ملوك الذين خضعوا للأمويين» الأمر الذي يسمح بإرجاع بناء الحمام الذي في هذا 
القصر إلى عصر الوليد الأول وبصورة أدق إلى ما بين 711م و715م. 

و(قصر خربة الَفْجَر) الذي يقع بعد كيلومترين من "أريحا. به حمام يتميز 
بقاعته الكبيرة ذات الأعمدة. وببلاطه الفسيفسايء وبقبابه» فهي تحمل قبة مرتفعة, 
وتشغل بعض الزوايا مقصورة ذات حَنية مفروشة بالفسيفساء ذي الصيغ الزخرفية 
الطبيعية. تُثل شجرة تفصل بين مجموعتين من الحیوانات"" . وذلك لأن الحمام في 
طراز بنائه وزينته ونوافيره وقببه وآبهائه وردهاته وأحواضه. وتقسيم المياه الحارة 
والباردة فیه, يعتبر شيئا دقيقا ورائعا يقوم على أسس هندسية وقواعد بارعة تضمن 
الجماليةء وتوفر للروح العافیف. وللجسد المتعة والرضا. 

وتجدر الملاحظة إلى أن هنالك علاقة بين التوزيع الجغرافي للحمامات في دمشق 
وبين تمسك الدماشقة بالنظافة والطهارة إلى حد الافتتان» ويكفي تعليل هذا 
بكثرة الحمامات حول المسجد الأمويء فقد كان هناك حمام نور الدین» وحمام 


باب البرید. وحمام العقيق المسمى بحمام ال ملك الظاهر. وحمام باب الناطفيين 


(1) أبو العباس محمد بن يزيد المبرد (110ه - 285م/826م - 898م): الكامل في اللغة والأدب» حققه 


وشرحه وضبطه وفهرسه: حنا الفاخوري» ط1ء دار الجيلء بيروت 1417 ه/ 7م 93/1. 
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السمی الآن بحمام السلسلة» وحمام منجك» وحمام سامي» وحمام درب العجم الكبير 
المعروف الآن بحمام النوفرة. وغيرها من الحمامات التي انقرضت وم تصل أخبارها 
إلينا. فما السر في هذه الكثرة من الحمامات حول املسجد الأموي؟ 

يربط الدماشقة القدماء بين هذا التکاثف للحمامات وبين القول بأن هناك رصداً 
في الجامع الأموي يفضح كل من يدخله جُنْباً بأن تحَل عقدة سرواله. وما وجود تلك 
الحمامات حول الجامع إلا لإزالة الجنابة. أما مصير ذلك الرصد فيزعم الناس أنه دخل 
المسجد أحد أولي الأمر وكان جُنْبا فانحل سرواله» فشهر به. فأمر بإحضار الرصد 
وتحطیمه(. 

فالدماشقة تفننوا في الحمامات فجعلوها آية في الفن والابداع حيث رصعوا جدرانها 
بالقاشاني» وآرضها بالرخام. وعقدوا على آطراف قبابها عقود الجض النافرق وآقاموا 
البحبرات التي تتعالى فیها نوافير المياه على آشکال مختلفة أخَّاذة. وقد وصل عدد هذه 
الحمامات بدمشق وحدها إلى 75 حماماء سوی حمامات القری» منها على سبيل اطثال : 
حمام نور الدین الشهید. وقد بناه نور الدین محمود ابن زني بين سنة دخوله دمشق 
9ه وسنة بنائه المدرسة النورية الکبری 567ه وجعله وقفا لهذه الدرسة. وقد تكلم 
ابن عساکر(571ه) في تاریخه عن حمامات دمشق» وذکر آسماء‌ها وقال إن عددها بلغ 
سنة ۵571 57 حماماء وجاء بعده ابن شداد (684ه) وأضاف إليها الحمامات الواقعة 
خارج السورء فبلغ مجموع ما ذکره 117 حماما. وفي القرن الثامن الهجري قام آبو علي بن 
آحمد بن زفر الاربيلي المتوق سنة 726ه بعَدٌ حمامات دمشق وآرباضها فبلغت في أيامه 
7 حماما؛ منها 74 حماما داخل سور دمشق. آما یوسف بن عبد الهادي (909ه) 
فقد أوصل العدد إلى 167حماماء كما تعرض عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي 
(845ه/927م) في کتابه "الدارس في تاريخ اللمدارس" لذکر 36 حماما ورد ذکر 
معظمها عند من سبقه. وعدد محمد بن طولون الصالحي التوق سنة 953ه في 


(1) مدن ومدنیات» مذکون ص85. 
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كتابه "القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية" حمامات الصالحية. فذكر 11 حماماء ثم 
عدد محمد بن عيسى بن محمود بن كنان التوق سنة 1903م في كتابه "ال مروج 
السندسية الفسيحة في تلخيص تاريخ الصالحية" حمامات الصالحية في القرن الحادي 
عشر. وف عام 1942م آفرد اللمهندسان الفرنسيان (إيكو شار) و(لوكور) كتابا في جزأين 
لحمامات دمشقء أطلقا عليه اسم"حمامات دمشق" كما أصدر صلاح الدين اممنجّد 
عام 1947م كراسا بعنوان" حمامات دمشق: نصوص قدهة من ابن عساكر وابن عبد 
الهادي" أورد فيه بحثا بعنوان حمامات دمشق في زمننا أي عام 1947م عدد فيه 28 
حماما". وفي أواخر العقد الخامس من القرن العشرين تمت دراسة ميدانية لهذه 
الحمامات» فكان منها 29 حماما ما تزال تقوم بوظيفتهاء في حين تخلت 18 حماما عن 
وظيفتهاء حيث حولها أصحابها وملاكها إلى دور لسکن, أو إلى مَحَالّ للصباغات 
والتجارات وخزن البضائع. وهكذا بلغت الحمامات التي تخلت عن وظيفتها في 
خمسينات القرن الماضي 27 حماما. ومن بين أسماء حمامات دمشق الشهيرة - زيادة 
على ما ذكرنا - : 

حمام العفيف: وينسب إلى الشيخ محمد العفيفي» وهو من حمامات ما قبل 
القرن السادس الهجري/الرابع عشر الميلادي. 

حمام الجوزة: وهو من الحمامات الأثريةء يرجع تاريخه إلى القرن السادس 
الهجري/الرابع عشر الميلادي. 

حمام السلطان: وهو من حمامات القرن السابع الهجري/الخامس عشر الميلادي 
بُني في حدود عام 694ه ويُنسَب إلى الملك الأشرف قايتباي. وقد سُمي بهذا الاسم لأن 
السلطان سليما كان يتردد عليه. وكان له مدخلان: الأول رئيسي يقع على الجادة من 
جهة الشمال بالنسبة للحمام والثاني فرعي يقع بالشرق. وقد كان السلطان سليم 
يدخل من المدخل الأول ويخرج من الثاني. 


(1) عمر رضا كحالة: الفنون الجميلة في العصور الاسلامية. المطبعة التعاونية. دمشق 1392ه / 1972م 


ص ص: 48 85. 
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حمام قصر العظم: وهو أنموذج لحمامات القصور الدمشقية والدور الخاصة, 
ويُعتبر من الحمامات التي حافظت على رونقهاء وطابعها ومكوناتها دون المساس بأي 
جانب منها. وتحول الآن إلى متحف شعبي كجزء من متحف التقاليد الشعبية في قصر 
العظم. ويُعتبّر من حمامات القرنين: الثامن عشر والتاسع عشر. 
حمام الخراب: وهو من حمامات القرنین: الشامن عشر والتاسع عش استنادا إلى 
اللوحة الرخامية النقوش علیها هذه الأبيات (الرمل): 
شامتا راد سُرُوراً وَابْتهاجاً بِالْمُنَى 
فآتى الاریخ بَبْتاَ بَعْدَ ها لتا 
عَمْرَ اسْمَاعِيلُ اشا فيه (حَمَامَ الْمُتّى) 
حمام فتحي: وهو من الحمامات الدمشقية الحديثة العهد. إذ يرجع تاريخه إلى 
القرن الثامن عشر الميلادي. وهو أنموذج للحمام العثمانيء وقد جدده عام 1361ه- 
شفيق ومحمود ولدا عارف آغا النوري. 
حمام الملك الظاهر: وهو من الحمامات الدمشقية الشهيرة التي ما تزال تمارس 
وظيفتهاء يقع بجوار ا مدرسة الظاهرية. ويرجع تاريخه إلى القرن السادس الهجري/ 
الرابع عشر الميلادي. 
حمام النوفرة: عرف قدها باسم حمام درب العجم الكبي له أهمية خاصة بسبب 
موقعه عند أحد أبواب المسجد الأموي الممسمَّى بباب جيرون (النوفرة)؛ والذي كانت 
فيه حتى الستينيات نوفرة تتشامخ منها المياه كأنها شجرة نور. 
حمام نور الدين الشهيد: یسب إلى السلطان نور الدين محمود الشهید. ويقع في 
سوق البزورية بجوار خان أسد باشاء وهو من أقدم الحمامات الدمشقية القائهة حتى 
الآن. 
حمام التيروزي: بناه الأمير خليل التيروزي سنة 848-/1444م» وهو من 


الحمامات الدمشقية العريقة. 
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حمام الزين: وهو من حمامات القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلاديء على 
مدخله لوحة كتب فيها أنه رقم عام 1289ه على يد ابن النوري: 
صر حماما وكان حميما 
يُحيي العظام وهي رميها 
شكرا لسعي الفارس النوري 
على تجديده وله الثناء عميها!" 
4.- الحمام مقهى النساء: يعتبر النساء يوم الذهاب إلى الحمام يوم نزهة حقيقية 
ومتعة ماتعة, وترفيه غامر. فيه يقضين النصف الأخير من النهار أو رما النهار كله. دون 
أن يشعرن بانسلال الوقت من بين أرواحهن كانسلال الماء من بين أصابعهن. 
ويمكن أن نتخيل قضاء سيدة مترفة ليومها في الحمام. أيام كانت الحمامات ذات 
شأن وعظمة وأبّهة وفخامة» فهي تصل إليه في الصباح راكبة أو راجلةء تصحبها خادمة 
أو خادمتان. وحمّال معه صندوق أو صندوقان يحتويان على الملابس الختلفة» وعلى 
أدوات الزينة وأدوات الحمام من قفازات وأمشاط ودهون وطيب وصابون ومناشف. 
فضلا عن البرتقال والبيض ا مسلوق وماء الزهر والكعك وشراب اللوز وشراب الليمون 
والحليب وشراب القرفة. 
وبعد أن تخلع ملابسها في القصورة. تمضي إلى غرفة البخار لقضاء حوالي 
الساعة. تأت بعدها المدلكة لتدليكها بقفاز من الصوف أو الوّبر يقوم بمهمة 
التنظيف والتدليك معاء ثم تغسل لها شعرهاء وعند الفراغ منه تبدأ في معالجة 
قدميها بأحجار خاصة: ثم يأتي دور الحناء الذي تضعه بحرص شديد على شعرهاء 
شعرة شعرة. حتى لا يلمس الجلد. وبهذا يصل وقت الظهيرةء فتخرج إلى مقصورة 


الطعام فتقدمه إليها الخادمة. وحين الفراغ منه تخلد إلى راحة ممزوجة بالثرثرة 


(1) نجوى مصطفی الخباز: الحمامات الدمشقية فن وعراقة مجلة (الشرق الأوسط الجديدة)ء العدد 
8 السنة 12 أسبوعية تصدر مع الشرق الأوسط من لندنء الأربعاء 3 محرم 1419ه/ 29 أبريل 


8م ص: 51. 


الفصل الأول: الفضاء التاريخي والمعماري 53 
تعود بعدها إلى مقصورة الاستحمام لتبدأ عملية إزالة الشعر من مختلف الأعضاء 
بواسطة مرهم قويء يتكوّن من الزرنيخ الأصفر والشمع. وأحيانا يُكتفى بالسكّر المنعقد 
بالليمون. 

وتكرّس فترة ما بعد الظهيرة للعناية بوجههاء حيث تدلكه لها المدلكة بعناية 
فائقةء وتزيل منه الشعر التناثر بالخيط الحريري أو الملقاط. ثم تبدأ عملية التزيين 
التي تُستهلُ بتبييض الأسنان بقشر البیض, أو مسحوق الکربون, وبعد ذلك تبدأ 
السيدة في مضخ قشر الجوز أو الثامول لاحتوائه على رائحة طيبة» إلى جانب طبيعته 
القابضة للشفاه والحنك, مما يُضفي على اللثة لونا قرمزيا لطيفاء ثم تنثر مسحوق الأرز 
المزوج ببياض البيض على الوجه. وبعد إزالته يُوضع مسحوق قرمزي لإضفاء لون 
زهري على الوجنتينء ویْزجُج الحاجبان بالوسمة وهي مسحوق من البخور والقار 
والجوز والزرنيخ الأصفر أو سلفات النحاس. وأخيرا تکحُل العينان بالكحل الاصفهاني, 
ثم يُستخدم الحرقوس المعطر لتزيين الوجه بنقاط أو رسوم خاصة على الجفونء أو على 
جانبي الأنف» وأحيانا في وسطه وعادة ما يُنثر على الوجنتين في ال مغرب مُوجيا بالدموع 
المتلألئة. 

آما العطور فلها قائمة طویلة. ويُفضّل منها ماء العنب والزعفران, أو مستحضرات 
البابونج والمسك والكافور وخشب الصندل ونبات الآسء ومُاثل قائمة العطور طولاً تلك 
الخاصة بالمياه المقطّرة من الورد وزهر البرتقال والياسمين. وفي النهاية يُنثر العطرء 
وتتزين السيدة ببعض الحليء وترتدي ملابسهاء وأثناء ذلك يتم استعراضها واحدة 
واحدة مع التملّي في المرايا مرارا. ثم تعود إلى الدار مكتملة الزينةء باذخة المنظرء هانئة 
النفس, راضيةً عن ذاتهاء مُهَيأة للحب الذي يهون في سبيله كل عناء وإرهاق ومال"". 

إن الحمام لدي النساء بشكل خاص م يكن فقط لسد حاجة الجسم من 


النظافة, وإنما هو كالمقهى بالنسبة للرجالء يعتبرنه فضاء مجتمعيا تنعقد فيه 


(1) نور الرفاعي: تاريخ الفن عند العرب وایلسلمین, ط2 دار الفكر 1397ه/1997م» ص ص: 51 52. 
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الصلات الاجتماعية. ومن ثمة فهن يقضين فيه ساعات من التعارف والحديث مع 
الجارات والمعارف. بل هناك مناسبات خاصة للاستحمام عند السيدات تكاد تكون 
مقصورة على الأفراح . 

فهناك حمام الغرس حيث تدعو آم العروس الأقارب إلى حمام الحي بعد أن 
تحجزه لهذه اممناسبةء فتضاء الشموع. وتنطلق الزغاريد من أهل العروسينء ثم يدخلن 
إلى الوسطاني والجواني في موكب حافل بالسرور والأغاني والزغارید. وتسرع عاملات 
الحمام فيفتحن لهن المقاصيرء ويتحلقن حول الأجرانء ويحمم بعضهن بعضاء وتتباهى 
النساء بطاسات الحمام وأسطاله الغالية الثمن والآتية من الحج. ويضُرَّة الحمام التي 
تحتوي على مناشف غالية الثمن. وتجلس العاملة ال مكلفة بمهمة التحميم العروس 
أمامهاء فتحممها على أصداء الأهازيج والأغاني والزغاريد. وبعد ذلك يخرجن إلى 
الوسطاني حين يحين وقت الغداء. فيّمد السماط وهتلی بأصناف المأكولات الشعبية 
اللذيذة المعدة لهذه المناسبة. وعندما يفرغن من الطعام يعدن لإتمام استحمامهن, 
وتنفرد إحدى الصبايا بعجن الحناء لصبغ شعور السيدات المسنات. ثم يخرجن إلى 
البراني» فيرتدين ثیابهن ويغادرن الحمام بحشمةء بعد أن تكون أم العروس قد أكرمت 
العاملات في الحمام كرما لائقا مكانتهن الاجتماعية. 

وحمام الغمرة بعد العرس بحوالي أسبوعين. 

وحمام الفسخ (= النفاس)» وهو ناشن من العتقدات السائدة بين النساء من 
کون الاستحمام في یوم من آیام الافراد الواقعة بين الیوم السابع والیوم الواحد 
والعشرین یجعل الحلیب کامل التکوین, لأن حلیب النفساء یکون بشکل صمغة 
مفيدة لغداء الطفل, وان آقل |زعاج يصيب النفساء قد يسبب في نضوب حلیبها 
من ثدييهاء لذا تقوم النساء بحمام النفاس لفسخ الصمغة وتحویلها إلى حلیب 
کامل التکوین, ومن هنا جاءت عادة آخذ النفساء إلى الحمام مع بعض آقاربها؛ 
حيث تدهن مزیج مائع کثیف القوام. مُگون من الزنجبیل والدْبُس وحبة البركة, 


وتجلس على بلاط بيت النار بعد أن يُفقس تحتها بعض من بیض الدجاج المزوج 
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بالكمونء فتبقى جالسة حتى تعرقء فتَحَمَم» ويستحم من معهاء ويْسّمى هذا ال مزيج 
الذي هنت به العروس بالشداد. 

وحمام الأربعين» ويكون قُبيل صباح يوم الأربعين» حيث يتداعى أهل النفساء 
لزوجها وأهلها والقابلة (= الداية) وصاحباتها إلى حمام الأربعينء فيُحِيين فرحتهن 
بالزغاريد والأغاني والمرح. ولف النفساء بمنشفة مُقَصَّبَة (= حریریة), وتُجلس على 
الصطبة. وإلى جانبها المدعوات يُشاركن في الاحتفالء وتنطلق الزغاريد من أمها معبرة 
عن بهجتها وسرورهاء ثم تُدهَن بالشداد. ويُوضَع قسمّ منه تحتها على بلاط مَمَرّ بيت 
النار حتى تعرقء وتُسقى الحليب المغلي وبضع بيضات نیّنات» وتحمم وتخرج 
بالزغاريد إلى الوسطانيء فنتشف هناشف مقصبة خاصةء وتستقبلهن عاملات الحمام في 
البراني» فيساعدنهن في ارتداء ملابسهن» ويأخذن الإكراميات مضاعفة. لا سيما إذا كان 
الولود ذكراء وبهذه الناسبة يُعْدِدْنَ وليمة تختلف آنواع الأطعمة فيها حسب 
الإمكانات المادية للأسرة ومكانتهاء وهذا هو ما يسمى وليمة حمام الأربعين . ولا شك 
أن الحمام بهذه الجمالیات» وهذه الطقوس والعادات الموغلة في طيات الخرافي 
والقدسي يُعتبر أحد نعم النساء . 

4.- عادة الأكل في الحمامات عند النساء: وللدمشقيات في الحمام عادات 
وتقاليد متعارف علیها. وخاصة فيما يتعلق بأنواع الطعام الذي يجلبنه معهن حين 
الذهاب إليه. فتناول الطعام فيه يمثل جانبا من جوانب الحياة الاجتماعية 
الدمشقية ؛ له طابعه ونکهته. ومن خلاله يمكن أن يستشف اطرء الكثير عن حياة 
الناس, وتقاليدهم وآخلاقهم. وسلوكهم ومستويات حياتهم. وتسود في الأحوال 
العادية ألوان الزیتون, والمجَدَّرَةء والكَشْكَمَة الخضراء الْرَقشة بالجوز والزيتون 
والبقدنوس والنعناع والزيت مع المخلّل أو الفليفلة المكبوسة والبصل الأخضرء 
وشرائح اللحم بالعجين الخبوز ويمثل الزعتر مع الخبز ا مدهون بالزيت مكانة 


(1) عزام مدحت خير: الحمامات الدمشقية عادات وتقاليده مجلة (الکویت) العدد 206 الكويت 6 


رمضان 1421ه/1 ديسمبر 2000م» ص ص: 77 78. 
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خاصة» لأنه الطعام التقليدي عند الأغنياء والفقراء على السواء". إن اجتماعهن هذا 
هو أشبه بالمؤتمر العام العفوي. فكل واحدة لها خدمهاء واهتماماتها وأشياؤها 
وطلباته» وطعامها المتنوع. 

وحين پلتتم شملهن ویجتمعن لا يخلعن ثیابهن فقط بل وحدرهن آیضاء كأن 
الحمام هدنة غير معلنة مع التوتر والهم. فیجلسن جنبا إلى جنب. الغنية والفقيرة 
عاریات إلا مما قل ودل من المناشف وسط البخار الحار. وفوق البلاطات الساخنة التي 
يتمددن علیها وقد أَحطِنَ بجُرن الماءء والحوار یتدفق مائیا دافثا بینهن آتيا من شقوق 
القلب لیشطف كثيرا من الحذر الفطري بقفازات لغوية ناعمة. يوحي تمددهن بآشکال 
سوريالية. فهذي بجسدها امترهل الذي ترکنه يسبح في نعمة الشراهة منذ زواجهاء 
وتلك حامل مکورة البطن تتمنی أن تنجب صبیا یکون لها عاصما من الطلاق الذي 
بهددها به الزوج إن ولدت بنتء ولذلك فهي غائصة في الحبرة والخوف» تقترب من بيت 
النار علّها تجهض. فتفر من المصير المعتم الرتبط بولادة آنشی» وآخری ازاء‌ها تتأمل 
جمالها الهادئ الحزین, وزینتها التي ۸ تذب بعد من کحل وأحمر شفاه وسواهما مما 
لا تستغني عنه حتی في الحمام. 

إنه خلیط من الاناث يُشّكل مختلف الأحجام والأشكال من مختلف الأعمارء 
آجساد بضةء آنداء شامخة مشرتبة صوب الضوء والحياق وآخری مترهلة حتی 
الخصر كأنها تشير إلى التراب لا يجمع بینها إلا طريق الاثارة الاجتماعية لحدث 
استثناي ولإبداء الآراء. فكل حدث يُطلق آلسنة الحاضرات من عقالها بصورة غير 
متوقعة. فهن لم يعدن مضطرات للكتمان أو للمحاباة أو لتلافي خدوش المشاعر. 
فالحوار بينهن نهر متدفق, ولا يخلو من رأي مشفقة أوشامتة أو متعجبة أو 
مستنکرق. تقطعه فرقعة الطاسات أو صراخ أحد الأطفال. يتحدثن عن كل شيء 


بحبور وإصغاء عظيمينء عن الهموم والانجاب» عن العلاقات الزوجية داخل السريرء وعن 


(1) منير كيال: الحمامات الدمشقية. ط1. وزارة الثقافة والارشاد القومى. دمشق1966م, ص: 218 وما 
بعدها. - وانظر: إِيكُو شَارْ و آوگوژ: حمامات دمشق» ترجمة: المهندس ممدوح الزركلي و المهندس 


نزيه الكواكبي» جزآن. وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق 1968م 23/1 24. 
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الجيران والأقارب والأصحاب. فهذه تشكو من شخير زوجهاء وتلك تنفث همّهاء فهي م 
تُنجبء وما مات زوجها طردها أهله من البيت الذي عاشت فيه عمرها مع الزوج في 
تقتير لتوفير من البیت وقريبا منهما أخرى تطیل أذنيها لاستراق الحوار واْكَيّسَة تفرك 
لها ظهرهاء ولا يشوش عليها لذة الاستماع إلا صراخ طفلة متوجعة تحت أصابع أمها 
المُصرَّة على فَرْكها حتى یظهر بياض بشرتها. وحين ينطفئ صراخ الطفلة اده 
المستحمات امرأة تستقي من الجرنء فتشكو إليهن اغتصابَ زوجها الوم لها بعد كل 
شجار مقرون بالضرب. فتتناثر الآراء هنا وهناك تناثر اللماء والصابون والفقاعات 
والبخار, وتتقافز كما الأطفالء وتنتسج وتتناسلء وتمتد لتشمل التسريحات الممناسبة 
والتصفيفات الشعرية اللافتة, وأحوالٌ الخطوبات» ومواعيدَ الدخول وما يلحق بهاء 
وصباغات الشعر, والواقي الجنسي (<الکبوت الإنجليزي) ومنافعه» وبين كل هذا يطفو 
الهمس عن الأزواج الذين يضعون على وجوههم من مساحيق ومراهم زوجاتهم خلسة 
للحفاظ على نضارة البشرق. وعن الرجال الذين متنعون عن مصافحة النساء بدعوى 
الوضوء فيكسرون خواطرهن, ويُهينونهن بحجة الدينء ويعبر الحديث بتواطؤ بينهن 
إلى أطايب الطعام» وإلى التلذذ بأسمائهاء والتلمُظ عند ذكر كل اسم ثم يقطعه الكلام 
عن الحمّية ومنافعها في تخفيف الوزن. 

وهكذا تتطاير لدى النساء في فضاء الحمام الأعراضُ والأسرانٌ وکل ما لا يُسمح 
خارج الحمام بتناوله» ويغمز الكلام أخاه ويستدعيه. ویتَنفس الکبوت متحللاً من كل 
رقابة» وتلقي الشعوذة شباكها في لهيب العواطف والانفعالات» ولا يخرجهن من ذلك 
إلا على صراخ امرأة رأت سائلا آزرق يَسْبح تحتهاء وتحت النساء على الرخامة 
فانتفضن واقفات» وبحلقن في السائل فإذا هو مجرّد نيلة مذابة في الماء أحضرها طفل 
في السادسة من عمره ممشاغبتهن» والتجسس على أجسادهن بفضولء وعلى إثر هذا 
الصراخ جاءت الخبيرة في فك الأوجاع وتسريح الظهرء فلعنت الطفلء وذکرت والدته 


بأنه قد كبر على حمام النساء ". 


(1) عبد الوهاب بوحدیبة: الاسلام والجنس, ترجمة وتعلیق: هالة الغوري» ط2 مزيدة ومنقحة. رياض 


الریس للکتب والنشی بیروت 2001 ص: 236. 
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هكذا يكون يوم الحمام عند الدمشقیات مرح وکشف لأسرار ممنوع تداولها في 
غير هذا الفضاء وإفضاءٌ بالهموم. وترويحٌ عن النفس اللثقلة بالأشجان, ومواجع الزمن. 

4.- طقوس استقبال المستحم: حين يرتاد الدمشقي الحمام يسلم على المعلم 
وعلى الحاضرين من الزبناء بعبارات التهنثة. ثم يردون عليه بالصحة والرحمة لوالديه 
وبعد ذلك يرحب المعلم به ويدعوه إلى الجلوس على المصطبةء وينادي أجير الأرضية 
فيأق هذا ويفرش للزبون فوطة التعتيبة على الأرض ليضع فيها حاجاته ريثما يخلع 
ملابسه. ثم يسارع الناطور فيقدم له فوطة لصرٌ ثیابه. ويحزم له وسطه بفوطة تسمى 
الماوية» ويضع أخرى على ظهره تسمى الظهرية. وبعد انتهاء الزبون من كل هذا يتقدم 
من المعلم ليسلمه ما بحوزته من أمانات» ومن ثمة يدخل إلى ركن المرحاض في ردهة 
الوسطاني لقضاء حاجته. ثم يستقبله التبع مرحباء ويسأله إن كان يريد الدخول إلى 
مقصورة النّورة وهل يريد الاستحمام بنفسه ليقدم له اللّيفة والصابون» ويكون من 
الصابون والليفة ودواء النورة على شكل إكرامية للتبع؟ أم يريد الاستحمام بواسطة 
المْكَيّسء فإذا كان المكيس مشغولا بتحميم أحد الزبائن يقوم التبع بتحميمه. حيث 
يُجلسه على مصطبة بيت النارء ويرش الماء على أرضية بيت النار حتى يتصاعد البخارء 
ويعرق الزبون» وتتحلل إفرازات جسمه. وحين ينتهي المكيس من عمله يدعو التبع 
لزبون الذي بین پدیه إن (مقصورة الصنعة) فیستقبله الکیس مرحباء ویُجلسه ق 
مقابلته. ويبدأ بتفریکه بالکیس, حتی يجر الأوساخ ویفتلها ثم يُسقطها آمام الزبون 
لیطلع عليهاء ویری مهارته في التكييسء ولا یخلو ذلك من إرهاق للمستحم. حتی قیل 
في ذلك (البسیط): 


امه ظَهُري فَأَدْمَاني 


0 ۳ 


أ 5 ۹1 الا 4 "بان" بلب به a‏ 8 أ 
فَلَايُِدَئْكُ تذليكاً بمَغرقة ولایْس رخ تَسْري ‏ ابإِخِنّان 
وعقب التكييس تأت عملية الغسل والصَّوْبَئَة المسماة بالتلييف. وحين يتم الانتهاء 


من كل هذا يبارك للمستحم حمامه بقوله: نعيماً ويطلب من التبع إحضارٌ 
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المناشف البیضاء» فیلف منشفة حول وسطه. ويُّلقي بأخرى على كتفيه. ويُخرجه إلى 
الوسطاني ليتسلمه الناطور الذي يهنئه باستحمامه. فيقوم بتجفيف جسمه هناشف 
جافة» ويلف رأسه بمنشفة تُسمى الخولية. ويُجلسه على مصطبة الوسطاني ليستريح» 
ویتلاءم جسمه مع اعتدال حرارة الوسطانيء ثم يأخذ الزبون إلى البرانيء ويجلسه على 
الصطبة, ويستبدل له المناشف. فيضع على ظهره منشفة يسمونها (المراية)» وأخرى 
على فخذيه يسمونها (اللقدم)» ومنشفة أخرى تغطي كامل الجسم. وخلال ذلك يُقَدَّم 
الناطور للزبون المرطبات أو مشروبات دافئة حسب رغبته. فإذا فرغ من شرابه 
يستبدل له املناشف» فيجفف عرق حسمه. وهذا ما يدل على أن عملية التجفيف لا 
تتم باسح وإنما تتم بلطف شدید وذلك باستبدال المناشف عددا من اطرات» وحين 
يتيقن من أن جسمه نشف عرقه يقدم له صرة ثیابه. ويعينه على ارتداء ملابسه» وبعد 
ذلك يتوجه الزبون إلى المعلم فيتسلم أماناته. ويدفع له جر الاستحمام. وإكرامية 
العاملين لقاء خدماتهم. ويخرج مُوَدْعاً مظاهر الاحترام". 

4.- العاملون في الحمامات الدمشقية: للعاملين في الحمامات الدمشقية ألقاب 
معينةء منها ما يخص العاملين في حمامات الرجال» وما يخص العاملات والعاملين في 
حمامات النساء”» ولذلك سنخصص لكل قسم ما يتعلق به: 


أولا: العاملون في حمامات الرجال 


أ- الحمامي؛ ويُطلق على معلم الحمام. سواء أكان صاحبه أم لاء وعلى مستأجره 
وهو المقصود في الغالب. ومعلم الحمام هذا يحتاج إلى أشياء لا يتم الحمام إلا بهاء 
لأنها عدة الحمام الضرورية. وهي: الفوط أو ال مناشف» وهي أجناس وألوانء متوسطة 
وكبيرة وصغيرة» حسب رغبة الزبون. 


ب- الحارس أو الناطور؛ وهو من يستقبل الزبائن, ويتسلم منهم ملابسهم. 


(1) نجوى مصطفى الخباز: مذكور. ص: 49. 


)0 م.سء ص: 49. 


60 الباب الأول: أفضية الفضاء الحمّامي 
ويمدهم بالمناشف الطلوبة, ويُشترط فيه أن يكون يقظا عارفا أمينا. 


ج- الب أو امُصَوْبنُْ أو اُدَلُكَ؛ وهو من يغسل الإنسان في الحمام بالصابون 
والليفة» ویُدلکه بالكيس لإخراج الوسخ. 

د- القهوجي؛ وهو الذي يسقي القهوة في الحمام للزبائن» ويُهيئ النارجيلات ممن 
يبغي التدخين بها. ويحتاج هو كذلك إلى أجير او أكثر لأخذ النعال وتقدهها إلى 
أصحابها. 

ه- الحلاق أو المزين؛ وهو الذي يزين المستحمينء ويُشذب شعرهم. ويُسرّحه 
لهم. ويهندس عمائمهم, زيادة على القيام بالحجامة. فهو في الحمامات العريقة القدهة 
يقوم بوظيفة المزين وا معالج لكثير من الأمراضء عن طريق استخدام الحجامة؛ التي 
كانت معروفة عند العرب منذ ما قبل الإسلام. فقد تقل عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قوله ((الحجامة أنفع ما تداوى به الناس)). وهي مشتقة من فعل حَجَمَ أي 
أرجع الأمر إلى حجمه الطبيعي. وهي عبارة عن كاسات هواء تُخْرَقُ داخلها آوراق 
صغيرة نصف احتراق تقريباء وتلصق بسرعة عند أسفل الكتفه أو في القفاء أو على 
الصدغين ممدة ثلاث دقائق إلى أربع دقائقء وتعاد مرتين أو ثلاث مرات» حيث يتجمع 
الدم الفاسد. ثم تَنَرّعَ الكاسات بسرعة وخفة. ويخدش الحلاق العالج مكانها بآلة 
حادة رقيقة جداء ثم يُعيد وضع الكاسات عليها... وهكذا. وتجري هذه العملية في سن 
الثانية والعشرين بالنسبة للذكورء وبعد سن اليأس بالنسبة للنساء وفي فصل الربيع 
فقط وقتّ هبوط القمر وفي ساعات الصباح الأولى» بشرط أن يكون الشخص الْعَالَجٌ 
على الريق. وعملية الحجامة هاته قستعمل في علاج أمراض السكريء والشللء وآلام 
الروماتیزم. والآلام المفصلية, والشقيقة. والتهاب المجاري البولية»ء والضغط والاحتشاء 
الدماغي. وقد أكد الأطباء السوريون؛منذ فترة وجيزة؛ فعالية ونجاعة وصحة الحجامة 
في علاج الأمراض اممذكورةء وحالات سرطانية وقلبية ورَبْويّةَ واستخدموها في العلاجات» 
بل وأجروها على آنفسهم. فكانت نتائجها أقوم وأحکم. مما أدّى مجموعة من الأطباء 


البريطانيين إلى الذهاب إلى دمشق لدراسة هذه الطريقة, وفنونها وقوانينها" . 


(1) غادة السمان: الرواية المستحيلة فسيفساء دمشقية, » ط2. منشورات غادة السمان, بيروت 1999م 


ص ص: 2278 287. 
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و- الوقاد؛ وهو من يوقد في تَثُور القميم الخاص بالحمام. وللتنور اللمذكور طاقة 
من آعلاه تُعَرَفُ بطاقة الوقود. يجلس الوقاد بجانبهء ويُلقي فيها ما آعده له الزبّال 
مما جَفّف من الزبل والقمامة. وذلك لتسخین ماء الحمام. حيث یکون مرٌبا فوق ذلك 
التنور خُلةَ من النحاس أو الحدید ضمن خزانة كبيرة مملوءة بامماء كلما نزحت يجري 
منها امماء الحار بواسطة قساطل من فخار إلى داخل الحمام. 

ز- الزبال؛ ويُطلّق عليه قُمَيْمِىُ الحمامات» يشتري معلمه الزبل من خانات 
الدواب» ویضعه على دابة أو عربة تجرها دابة في وعاء کبی, ثم يذهب به إلى الوقاد. 
ثانیا: العاملات في حمامات النساء 

آما حمامات النساء فان فیها عاملات خاصة بها؛هن: 

أ- المعلمة؛ وهي التي تستقبل الزبونات» وتقبض منهن آجرة الحمام. وتکون بهيئة 
جميلة من ملبس وغیره. 

ب- اطَْیْسَة؛ وهي التي تغسل البدن والرأس» وتكيّس الزبونة. فهي مثلها مثل 
ال مصوبن في حمامات الرجال. 

ج- البلانة أو المُدَلّكة؛ وهي التي تدلك البدن, وتُصبعٌ الشعر الأبيض. 

د- زّقّاقة البارد؛ وهي التي تأتي بالماء البارد وتخلطه بامماء الساخن حتى يُطاق 
استعماله. 

ه- الناطورة أو الحارسة؛ وهي التي تحرس ثياب النساء وتأتي مناضفهن, 
وتنشف أبدانهن". 

4.- أبدع حمامات الدنيا: تعد حمامات دمشق من أبدع حمامات الدنياء فهي 


درة ف تاج المعمار العري الاسلامي. متاز بروعة البناء وفخامة الهيكلء وبراعة 


(1) أيمن العمري: الحمامات الدمشقية» مجلة (المأثورات الشعبية). فصلية يصدرها مركز التراث الشعبي 
مجلس التعاون لدول الخلیج العربية. العدد 47 الدوحة/ قطر» صفر 1418ه/ پولیو1997م» ص ص: 
1 62. 


62 الباب الأول: أفضية الفضاء الحمّامي 
الزخرفة» والفرش البهيجء والخدمة المريحة. وبنوافيرها داخلا وخارجاء وبركها الطبنية من 
المرمر على أجمل طراز. فالداخل إليها يتنعم بها بجميع حواسه أولاء ثم بالغسل باطاء 
الزلال وجودة الخدمة ثانیه وبشم روائح العطر التي تضوع فيها ثالثاء وبالاستماع إلى 
امْنشد ذي الصوت الرخيم الذي بمتع المستمعين رابعاء وبالمشروبات المتنوعة التي 
تقدم للقاصدين خامسا. 

وهذا ما لا یوجّد له نظينٌ ولا تسامع به أحد في حمامات آخری» ومن هنا كانت 
آبدع حمامات الدنیا وأرقاهاء فخلف جدرانها الصماء یقبع سحر الشرق» من خلال 


طسات الابداع الفني التي تداعب مخيلة الزائ فتتفجر في داخله عيون الدهشة 


النعیم ". ولأجل کل ذلك آجمع أهل السياحة والخبرة على تفضیل حمامات جِلَّقَ على 
غبرها من الحمامات الشرقية. ومما پلفت النظر أن هندسة جمیع حماماتها واحدة, 
وسقوف داثرة الاستحمام فیها عبارة عن عَقّد ذات نوافذ صغيرة مستديرة. یغطیها 
لو آما سقف الداثرة الخارجية فهو عبارة عن قبة شاهقة مزخرفة”. 

وإذا كانت الحمامات الدمشقية بهذه الفخامة الآسرة. فکیف ستکون حمامات 
مصر التي انبثقت منذ الفراعنة» واستمرت في التفنن الابداعي إلى الآن؟ ذلك ما 
سنتناوله في النقطة أدناه. 
5- الحمامات الصر ية 


كان الفراعنة هم آول من اهتم بإنشاء الحمامات العامة» حسب ما تؤكده الرسوم 


الباقية من آثارهم. فقد كانت الحمامات عندهم ملحقة بالعابد» وکانت أحد 


(1) جريدة (الزمان): آطباء بریطانیون یتوجهون إلى سوریا لتعلم طريقة الحجامة في العلا السنة 4 
العدد 1005 الائنین 8 جمادی الآخرة 1422+/27 غشت 2001م» لندن» ص: 20. 


)0 عزام مدحت: مذکون ص: 72. 
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أسرارهم الدينية» يدخلها الكهنة والمتعبدون للتطهر قبل المراسم الدينية. كما كانت 
أيضا تعرف ما یسم بالتدليك وترويض العضلات باستخدام الزيوت والعطور. 

وهكذا توالت الحمامات في الصعود أيام البطالمة ثم بعد الفتح الاسلامي حيث 
صارت مرافق عامة» ومنشآت وقفية للإنفاق على المؤسسات الخيرية. ويذكر المقريزي 
في خططه أن آول من أسس الحمامات من ال مسلمين في مصر با معنى الصحيح لهذه 
الكلمة هو العزيز بالله ناصر الدين المعز لدين الله الفاطميء وأن المصريين كانوا 
يخرجون في فصل الصيف للاستحمام واللهو عند البرك المنتشرة في العاصمة 
والامكندرية. كما كانوا يذهبون كذلك إلى الحمامات الشعبية التي كانت منتدى 
يقضون فيه أوقات فراغهم. فيتعاقد التجار هناك على الصفقات. ويديّر فيها الساسة 
مكائدهم ودسائسهم. أما النساء فقد كان الحمامات بالنسبة إليهن مكانا للالتقاء - 
وخاصة في وقت لم يكن مسموحا لهن بالخروج دانما - وإقامة حفلات الترفیه 
واستعراض ثيابهن وحُليهنء إذ في هذا المكان كان يُتاح للأم أن تختار عروسا لابنها". 

وقد ذكر البَلَوي أن أحمد بن طولون بنى في سنة 261ه امارستان. وم يكن قبل 
ذلك مارستان» وما فرغ منه حَبّس عليه دار الدیوان» وَدُورَهُ في الأساكفة والقيسارية 
وسوق الرقیق» وشرط في الارستان ألا يُعالجج فيه جندي» وعمل حمامين للمارستان, 
الأول للرجال والآخر للنساء حبّسهما على المارستان وغيره”, وم تكن الحمامات في 
مصر للعموم» إذ كان لكل طبقة حمامها. 

5- حمامات طبقية: ولذلك تعددت آنواع الحمامات» فهناك: 


آولا: حمامات خاصة بقصور الخلفاء الفاطمیین. 


(1) عبد الرحمن بك سامي: القول الحق في بیروت ودمشق, سلسلة التواریخ والرحلات رقم 1 دار الرائد 
العربيء بیروت 1 ه/1981م» ص: 94. 
(2) فاء حلمی: البحث عن الحمامات الشعبية. مجلة (سطور) السنة 2 العدد 23 القاهرة. آکتوبر 


8 ص: 56. 
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ثانیا: حمامات ملحقة بقصور الوزراء وعلْيّة القوم. 

ثالثا: حمامات العامة المنتشرة في أحياء امدینة» وقد وصل عدد هذه الحمامات 
العامة الشعبية إلى 1170 حماماء وبلغ أيام الحملة الفرنسية على مصر - حسب ما ذكر 
المؤرخون - 360 حماماء بقي منها ستة عشر الآن» نذكر منها: حمام القاضيء حمام أمين 
أغا المعروف بحمام باب البحر, حمام الدرب الأحمرء حمام أَلْدُودْ بالقلعة» حمام سنان 
امُلْحَّق بجامع سنان ببولاق أبو العلا حمام الملاطيلي ویْسَمی أيضا حمام مَرْجُوش 
بباب الشعرية, حمام يُشْتُكَ بالقلعة, حمام السلطان بالجمالية حمام المؤيد بالجمالية 
كذلك» حمام السكرية كذلك بالجمالية ". 

5- حمامات بحسب الديانات: ومن الغريب أن هذا التقسيم الطبقي 
للحمامات لم يقف عند المكانة الاجتماعية فقطء وإنما تعداه إلى المعتقد الديني. حيث 
كانت الحمامات في مصر تتبع طقوسا خاصة في الاستحمام. وهذه الطقوس تخضع 
للديانة. فا مسلمون لهم حماماتهم. واليهود لهم حماماتهم. وكذلك النصارى. فمثلا 
حمام المقاصيص بحي الجمالية كان معظم زبنائه من الیهود. وحمام الثلاثاء بالوسکي 
كان خاصا بالنصارى. أما أطرف حمام فهو حمام سعيد السعداء بالجمالية ؛الذي أنشأه 
صلاح الدين الأيوبي للصوفية, إذ كان لا يدخله سوى المتصوفة من املسلمین *. 

5- أكثر الحمامات فخامة في مصر: ومن الحمامات الأكثر فخامة وعراقة في 
مصر نذكر: حمام أَلُدُود حمام بثك حمام الصليبة. حمام قرامیدان. حمام 
مرزوق» حمام سنتوء حمام البارودیة. حمام السبع قاعات» حمام مرجوش» حمام 
درب سعادةء حمام الموسكي» حمام الخراطین. حمام الطنبلی. حمام الحسينية» حمام 


الذهبي, حمام آبو حلوق. حمام الکخیا. حمام البَيْسَرِي» حمام السلطان» حمام 


(1) آبو محمد عبد الله بن محمد ابلديني البلوي: سيرة آحمد بن طولون» حققها وعلق علیها: محمد 
کرد علي» مکتبة الثقافة الدينية, میدان العقبة القاهرق د.ت» هامش ص: 180. 


)0 وفاء حلمي: مذکون ص ص: 57 58. 
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ا مصبغة: حمام الجبيلي» حمام سوق السلاح. حمام السكرية. حمام الشرايبي وهو من 
إنشاء تاجر مغرب ثريء حمام اللْوَيّ حمام السروجيق» حمام القزازین. حمام الواجهة, 
حمام الخطیر" وغيرها من الحمامات المصرية التي تؤشر على الأبهة في العمار 
وعلى الروح الفنية العالية لدى الحرفيين ا مصريينء وعلى مدى ما بلغه الناس من 
رفاهية. 

ولذا لا عجب أن تكون حمامات مصر من أتقن وأحسن حمامات الشرق» فأرضها 
مرخَّمة بأصناف الرخام امْجَّع باختلاف آلوانه. وجدرانها وأسقفها وقبابها مُبْيَضَّة بياضا 
ناصعاء ومرسومة بزخارف وزهور مختلفة الألوان» وقبابها الكبرى مرصّعة بزجاج من 
كل الألوان» بحيث إذا دخلها الإنسان لم يُوثر الخروج منهاء أما قاعاتها الرئيسية فترتفع 
فيها نوافير مياه توفر طراوة لطيفة معتدلة, تجعل الجسم يسترخي في حلم وردي لا 
نهاية زر( 

هذا بعض من حديث عن صورة الحمامات المشرقية تاريخا ومعماراء وسنحاول في 
ما يلي من البحث مواجهته بحديث آخر عن صورة الحمامات المغربية لتتسع الرؤية 
وتتأق المقارنة ممن له ول با مقارنات في مثل هذا الضرب من المواضيع. 
6- الحمامات المغربية 

إن أغلب الحمامات العامة ذات القيمة الفنية والأثرية العالية قد اندثرت, أو 
حولت عن وظيفتهاء وم يبق منها إلا الشيء القليل بعد تداعيات الزمن» وحماقات 


البشر التي لاتَفرّق بين عمران وعمران» ولا بين ما هو تاريخي وما هو آني وعابر. أما 


الحمامات الخاصة فهي كذلك لم تسلم من عوارض التلف والاهمال, وبقي لنا 


(1) نفسه. ص: 58. 
(2) جُومَا (مؤرخ الحملة الفرنسية): وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل منذ إنشائها حتى عام 1800م. 


ترجمة : د. أمن فؤاد السید. القاهرة 1968م, ص: 217. 
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نماذج منها كانت ملحقة بقصور الأمراء والخلفاء واطلوك والوجهاء والأثرياء يعود تاريخ 
أحدها إلى نهاية القرن الأول للهجرة/ السابع للمیلاد. ونقصد به (قصير عمرة). 
فتخطيطه نموذج مصغر للحمام البيزنطي العام الذي سبقه. وعلى الأرجح الاسلامي 
المبكر الذي عاصره. و(حمام البزوزية) الذي يرجع تاريخه إلى القرن السادس للهجرة/ 
الثاني عشر للمیلاده وهو أقد حمام في دمشق. فهذان الحمامان لهما طابع بيزنطي. حيث 
نجد فيهما الزخرفة والتزيين بالصور'". وما زالت بعض الحمامات المتحدرة من ذلك 
العهد محفوظة إلى الآنء ومن أهمها: حمام قصر الحير الغربي المنقول إلى متحف دمشقء 
وحمام الصرخ المشهور بزخارفه الرائعة ". 

آما تاريخ حمامات المغرب والأندلس فانه یعود إلى القرنین الخامس والسادس 
الهجریین/الحادي عشر والثاني عشر امیلادیین» کتلك التي آنشئت في فاس ومکناس 
ومراکش وتلمسان وغرناطة وقرطبة وإشبيلية. ویلاحظ آنها كانت آقل تواضعا من 
مثیلاتها ا مشرقيةء ولکن ما لبنت أن ظهرت بعد قرنین في الغرب والأندلس نماذج آکثر 
غنی وأبهة» مع طغیان مساحة القاعة الدافثة على حساب الباردق إسوة ها كان مألوفا 
في الحمامات الأيوبية في الشام. وقد احتل الحمام السلجوقي في ایران وترکیا مكانة 
مرموقة» وازدهرت آبنیتها في بلاد الأناضول» وکانت عظيمة فخمة في الجانب التري |ذا 
ما قیست بالحمامات الصفویة؛ التي لمم يبق منها إلا ماذج متواضعة في مدينة 
"کاشان"*. وهذا يدفعنا إلى التذكير بأنه عندما كانت كثير من آقطار آوروبا تعتبر 
الحمامات شیثا انویاء كانت ال مدن الاسلامية غاصة بالمئات إن لم نقل الآلاف منهاء ففي 
فسطاط مصر وصل عدد الحمامات إلى 1000 حمام. وفي بغداد إلى 2000 حمام. وفي 


قرطبة إلى300 حمام» وفي فاس أيام ا موحدين إلى نحو 100 حمام ". 


)1( م.س» ص: ۰222 
Marçais.Georges: art Musulman, Presses Universitaires de France 1962, P26.‏ )2( 
)3( د. عبد الرحيم غالب: مصدر مذکور» ص: 143. 


(4) م.س» بنفس ا معطيات. 
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6- حمامات فاس: مدينة فاس بعدوتیها: الأندلسية المؤسسة في سنة 
2ه/808م» والقروية المؤسسة سنة 193 ه/809م» فاضت عليها بركة الواضع لهاء 
وهو إدريس بن إدريس العلوي الفاطمي» فترتب على هذا اتساع مكاسب أهلهاء ورغد 
عیشهم. وكثرة تنعمهم, لجمال ال مدينة» وعظم حماماتها وكثرتهاء وهي أصل التنعیم"" 
طِبْقاً لقول الشاعر (الطويل): 
را زَقَرَالْعَهَامُ وَافْتَدَ غینظه وَهَاجَتْ واعیج بِهوَحَمِيمْ 
ریت تعيماً في میم وَرَاحَةً وَذَاكَ غَرِيبٌ في اليم تصیم 
ومع توالي السنوات كثرت فيها الحمامات» وبلغت آوجا عظيما داخلهاء 
وبخاصة في عهد يعقوب النصور الموحدي. حيث وصل عددها إلى 93حماما. آما 
الحسن الوزان فإنه يوصل العدد في زمنه إلى مائة حمام» فيقول: ((في فاس مائة 
حمام جيدة البناءء حسنة الصيانة. بعضها صغير وبعضها کب وكلها على شكل 
واحد. أي أن في كل واحد منها ثلاث حجرات أو بالأحرى ثلاث قاعات. وفي خارج 
هذه القاعات غرف صغيرة مرتفعة قليلا يُصعد إليها بخمس درجات أو ست حيث 
يخلع الناس ثیابهم» ويتركونها هناك. وفي وسط القاعات صهاريج على شكل أحواض. 
إلا آنها كبيرة جدا. وإذا آراد أحدهم أن يستحم في أحد هذه الحمامات دخل من 
آول باب إلى قاعة باردة فيها صهريج لتبريد الماء إن كان ساخنا جداء ومن ثم نفد 
من باب ثان إلى قاعة ثانية أشد حرارة بقلیل. حيث يقوم الخدمْ بغسل جسمه 
وتنظيفه. ومن هنا يدخل إلى قاعة ثالثة شديدة الحرارة ليعرق بعض الوقت. حيث 
يُوجد مرجل مُحگم البناء يُسخن فيه اماء ويُغتّرّف منه بحذق في دلاء من خشب. 
ولكل مستحم الحق في أخذ دلوين من اماء الساخن. ومن رغب في أكثر من ذلك أو 
أراد أن يغسل أعطى للخادم (بْيُونَشيَيْنَ) و(بْبُونشو) على الأقل (-بیوتشو عملة 
نحاسية إيطالية قيمتها نحو 3 سنتيمات ذهب). وأعطى أيضا صاحب الحمام 


)1( عبد العزيز بن عبد الله: تاريخ الحضارة ال مغربية, طبع ونشر دار السلمى للتأليف والترجمة والنشر 
والطباعة والتوزیع» الدار البيضاء 1962م 11/1. 
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(كْوَاطْرِيئَيْنِ) اثنين لا آکثر [-كواطريني نهنناهن© عملة إيطالية قيمتها 8 سنتيمات 
ذهب)"" ومعظم هذه الحمامات ملك للمساجد والدارس, تَوّدّي لها كراء مرتفعا یبلخ 
المائة والخمسين مثقالاء (= المثقال يزن تقريبا 3غرام و853 سنتیغرام) أو أقل أو أكثر 
بحسب حجم الکان". 

وفي فاس الجدید حمام عظيم» بناه آبو يوسف اطريني» ذکره صاحب "الذخيرة 
السنیة" في سياق حوادث سنة 679ه فقال: "وفیها بنی آبو یوسف في الدينة 
المذكورة (< فاس الجدید) الأسواق من باب القنطرة إلى باب عيون صنهاجة, وبنی 


بها حماما عظیماء وأمر رحمه الله عماله ووزراءه ببناء الدیار بهاء فبنی كل واحد 


(3) 


منهم دارا 
وتسخُن الحمامات بالزبل الذي يأتي به الغلمان العاملون لدى الحمامي» فهم 
يجوبون أرجاء ا مدينة بالبغال ليشتروا الزبل من الاصطبلات» وينقلوه إلى خارج المدينة, 
ثم يجعلوه أكداساء ويتركوه ليجف شهرين أو ثلاثة أشهرء وبعد ذلك يأخذونه إلى 
الحمامات ليُستعمل كحطب في تسخين القاعات وماء الحمامات“ 
6- القانمون بالتدليك والحلاقة في الحمامات: والحمامات الفاسية هي كغيرها 


(1) كاتب مراكشي من القرن السادس الهجري/12م: كتاب الاستبصار في عجائب الأمصارء نشر وتعليق: 
د. سعد زغلول عبد الحمید. ط2 دار النشر المغربية» الدار البيضاء 1985م» ص: 181. 

(2) محمد المنوني: ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرین» منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بالرباط مطابع الأطلسء د.ت» تاريخ المقدمة 25 جمادى الأولى 1399ه/ 23 أبريل 
9م ص: 23. 

(3) أبو الحسن علي بن محمد المعروف بليون الأفريقي هنه4:453 16٥١‏ (ولد في فاس حوالي 
8ه/1488م): وصف أفريقياء ترجمه عن الفرنسية: د. محمد حجي ود. محمد الأخضرء منشورات 
الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنش الرباط 1980/1400 181/1. 


(4) م.س» 182/1. 
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أحدهم زبونا يطلب منه أن یضطجع. ثم يقوم بتدلیکه. تارة بأدهان منشطة: وتارة 
بأدوات خاصة تُزيل كل الأوساخ. وإذا غسل أميرا أضجعه على بساط من لبّد. وأسند 
رأسه على شه وسادة من خشب مُغَطى بابد أيضا. 

وإلى جانب هؤلاء ا مدلكين الموجودين في كل حمام يُوجد كذلك حلاقون عديدون 
يُوَدُونَ للحمامي مبلغا معينا ليحتفظ لهم بآلاتهم. ويسمح لهم ممارسة حرفتهم ". 

6- حمامات النساء: وللنساء كذلك حماماتهن الخاصة إلا أن الكثير منها 
يُستعمل للرجال والنساء فللرجال أوقات معينة بين الساعة الثالثة والرابعة عشرق أو 
أكثر أو أقل بحسب الفصولء أما باقي اليوم فيُخّصص للنساء. فإذا دخلن الحمام مُدَّ 
حبلٌ عريض على عرض الباب للاشعار بذلك» حتى لا يدخله رجلء وإذا أراد أحدهم أن 
يقول شيئا لزوجته فعليه أن يُنادي إحدى مُستَخدّمات الحمام لتقوم ممهمة التبلیخ". 

6- عادة الأكل والتسلية في حمامات فاس: ومن عادة سكان فاس رجالا ونساء 
أن يأكلوا في الحمامات» ويتسلوا فيها مختلف ضروب التسلية. وينوا بأعلى أصواتهم. 
غير أن الأمر الذي يستلفت الانتباه هو دخول معظم الشبان إليها عُراةً دون أن 
يستحييَ بعضهم من بعض, ون العورة لا تُشْكّل لديهم عقدة, أو كأنهم يفعلون ذلك 
لا شعوريا رغبة في العودة إلى الأصل الذي هو العريء لكن الرجال المحترمين وذوي 
الحيثيات منهم يأتزرون تزر ولا يجلسون في القاعات الشتركة» بل ينفردون في حُجَر 
خاصة مزخرفة. يَحَتَفَظ بها الحمامي وخدامه في حالة نظافة جيدة لاستقبال 
الشخصيات السامية *. للفوز بإكراميات خاصة, يدخرونها لإقامة حفل سنوي اعتادوا 


علبه. 


(1) نفسه 181/1. 
(2) نفسه, 181/1. 


(3) نفسه, 182/1. 
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6- حفل سنوي لخدام الحمامات: إذ من عادتهم في كل سنة إقامة حفل بهیج 
حيث يستدعون جميع آصحابهم. ويذهبون إلى خارج المدينة. مصحوبين بموسيقيين 
ينفخون في النفير والمزمارء وبعد ذلك یقتلعون بصلة زنبق» ويضعونها في إناء جميل من 
نحاس, يُغطونه بسماط صغير حديث العهد بالغسلء ثم يعودون إلى المدينة قاصدين 
باب الحمام على أصوات العزف» حيث يضعون البصّلةً في سلَّة. ويُعلّقونها على الباب 
قائلين: "سيكون هذا سبب ازدهار الحمام. إذ سيقصده الكثير من الناس"" . ونعتقد 
أن هذا الاحتفال ما هو وجه من وجوه القرابين التي كان يقوم بها الأفارقة القدامى, 
انتقل إلى فاس على هذه الشاكلة تحت ضغط التلاقح الثقانی, واستمر حتى وقت غير 
بعيد. ففاس كانت محطة انطلاق واستقبال التجار والمسافرين» وكانت (مدينة جَامْع 
الحمام) بحكم موقعها شريانَ كل تنقل من فاس وإليها. يقول عنها الحسن الوزان 
((إنها مدينة في السهل قرب حَمَام على بُعد خمسة عشر ميلا(=20 كلم) جنوي 
مکناس, وثلاثين ميلا (- 40 كلم) غربي فاس, وعشرة أميال(-13كلم) من الأطلسء تقع 
على طريق المسافرين من فاس إلى تادلا. وقد ذُمّرت في حروبء وم يبق من أطلالها إلا 
السور المحيط بها تقريباء وجدران كل الأبراج والساجد. ولو أن سقوفها قد 
سقطت))". ولا شك أن الذين كانوا في مدينة جامع الحمام هاته هربوا إلى فاس 
بموروثهم الثقافي والاجتماعي بعد أن احتل الأعراب مدينتهم وأراضيهم الزراعية. 

ويذكر ابن فضل الله العمري أن غالبية الأغنياء من أهل فاس لهم حمامات في 
منازلهم. ولهم شغف بالبناء فهو يقول - معتمدا على المشاهدة - ((...ولأهل فاس ولح 
ببناء القباب» فلا تخلو دار كبيرة في الغالب من قبة أو أزيد. وصورةٌ تفسير أبنية 


ذورهم: مجالس متقابلة على عمّد من حجر أو آجرء ورفارف مطلة على صحن 


(1) نفسه. با معطيات ذاتها. 
(2) ابن فضل الله العمري: مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء نقلا عن(ورقات عن الحضارة الغربية في 


عصر بني مرین) محمد النوني ص: 296. 
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الدارء وقدامها طيافير يجري الماء إليهاء ثم يخرج بركة في وسط الصحن (...) وغالب 
أغنيائهم يعملون لهم حمامات في بيوتهم أَنَقَةّ من الدخول مع عامة الناس, 
وحماماتهم صحن واحد لا خلوة فيه تستر بعض الناس من بعض, ولهم تالق في 
البناء) , ويُضيف ناقلاً عن أبي الحسن علي بن موسى العنسي الغرناطي المتوفى بتونس 
سنة 673ه/1275م, صاحب كتاب "المغرب في حلى ال مغرب" قوله عن فاس: ((وم أر 
قط حماما في داخلها عين تنبع إلا به))”. 

وما دمنا في مدينة فلا بأس من العروج على حمامات (بصرة المغرب)”, التي 
أسسها إدريس الثاني بسهل الغرب» وقال عنها البكري إنها مدينة كبيرة واسعة, 
وأن لها عشرة أبواب» وجامعا ذا سبع بلاطات» وحمامین. ونساؤها مخصوصات 


بالجمال الفائق والحسن الرائق» ليس بأرض المغرب أجمل منهنء وفيهن يقول 


(1) م» س» ص: 297. 

(2) أنور الرفاعي: مذكورء ص: 44. 

(3) بصرة المغرب: هي مدينة مغربية أسسها إدريس الثاني بسهل الغرب» وموقهعا ببطن سيدي عمرو 
الحاضي من قبيلة بني مالك الشمالية الواقعة في قيادة (أحد كورت) بإقليم القنيطرة. وأول من تولاها 
من الأدارسة إبراهيم بن القاسم بن إدريس الثاني. 
كانت تُعرف ببصرة الذبان لكثرة ألبانهاء وببصرة الكتان لأن أهلها كانوا في بداية أمرها يتبايعون في 
جميع تجاراتهم بالكتانء وثعرف أيضا بالحمراء لأنها حمراء التربة.ذكر البكري أنها مدينة كبيرة 
واسعقء آوسع تلك النواحي مرعىًء وأكثرها ضرعا وأن لها عشرة آبواب؛ وجامعا ذا سبع بلاطات» 
وحمامين. ونساؤها مخصوصات بالجمال الفائق» والحسن الرائق» ليس بأرض المغرب أجمل منهن. 
انتقل إليها ملك الأدارسة بعدما أجلوا عن مدينة فاس» أثناء التنازع عن مُلك المغرب بين ال مروانيين 
والغبيديين» فصارت قاعدة ملکهم. وآخر ملوكهم بها الحسن بن القاسم كنون بن محمد بن القاسم 
بن إدريس الثاني المقتول في جمادى الأولى سنة 375ه وهوته وانقراض دولة الأدارسة, خُرّبت 
البصرق. وم يبق منها إلا أطلال دارسة ری عن هين الذاهب من وزان إلى سوق أربعاء الغرب. (انظر: 
كتاب ((جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس)) لأحمد ابن القاضي المكناسيء القسم 


الأول "أ- ص" دار المنصور للطباعة والوراقةء الرباط 1973م» ص ص: 111 112 هامش رقم 140). 
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آحمد بن فتح التاهرتي ا معروف بابن الخراز هدح آبا العیش بن ابراهیم بن القاسم 
(الکامل): 

لَف رن تعظان-ها وال ورد نی وجتاتها والکشخ غیرمقاض 


في کل فزجي, ون جر وققاف من قمفت أبَاض 


لا در راء في كتفي بَا 
ماغذزها وَلبَضرعیتی ره مَلِكالْمُلْوك وان ال واض"" 
فقد تحولت فاس في العهد امريني (القرن 13 - 16م) إلى مدينة جديدة مزدهرة 
بالأعمال العمرانية التي تمثل تراثا ثميناء يدر ب 850 بناء ما بين جوامع ومدارس 
وزواياء عدا 600 سبیل (-سقایة)» و100 حمام» و200 مدرسةء و200 فندق» حتی إن 
بعض الکتاب شبهوها بمدينة دمشق في روائها الفني كما شبهوا مراکش ببغداد في 
بنایاتها وقصورها وحدائقها”. 
ومن حمامات فاس ننتقل بالحدیث إلى حمامات جارتها مکناس. 
6.- حمامات مکناس : ومکناس هي من عز بلاد الغرب. لها آنظار واسعةء وقری 
عامرة. وعمائر متصلةء تشقها الأنهار وا مياه السائحة والعيون الكثيرة, وتَحْفْ بها 
الحمامات وتوجد بها مآثر عمرانية تشد الأنظارء إلا أن صبيانها - كما يقول صاحب 
الاستبصار الذي عاينها سنة 587ه - فيهم دعارة وسفالة وخشونة * ومن حماماتها 


المشهورة قدها: 


(1) بطرسبورغ: هي عاصمة مملكة روسيا المؤسسة سنة 1703م» ولفظها مركب من: بطر وتعني بطرس 
بانيها وبورغ وتعني بَلَداً أو مَحِلَةَ. 

(2) كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار» مذكور» ص: 188. 

(3) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن غازي العثماني المكناسي المتوفى بفاس يوم الأربعاء 9 جمادى 
الأولى 919ه: الروض الهتون في أخبار مكناسة الزیتون, مطبعة الأمنيةء شارع المامونية, الرباط 


1 ه/1952م» ص ص: 22 3. 
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* الحمام اللنسوب للزغابشة والحمام المعروف بحمام أبي الخیار وبإزائه عين 
كبيرة تنسب كذلك لأبي الخيارء ماؤها عذب معين صاف تُسقى بها طائفة كثيرة من 
أملاك "تَاوْرَ". وهذان الحمامان موجودان في حارة تاورا؛ التي هي من حوائر مکناس, 
والتي يشقها وادي فُلْفْلَ المعروف بأبي عمائر, والذي يقول فيه أبو عبد الله ابن جابر 
الغساني في أرجوزته المسماة ب "نزهة الناظر لابن جابر" (الرجز): 

* والحمامات الثلاثة المعروفة ب: البالي» والجديد. والصغير. وقد أنشئت في عهد 
الموحدينء وما زالت باقية تقاوم صروف الدهر بإباءٍ من يأنف التخلي عن مزاياه 
الجمالية تحت ضغط التاريخ. 

* حمام الفُنْش؛ وقد أحدثه أبو زكرياء يحيى بن عَنْصَالِبَة المهاجر المعروف بابن 
أخت الفنش في العشر الثانية من القرن السابع الهجري. وهو حمام كبير حفیل مُگ 
في غاية الروعة والإتقان. وكان أبو زكرياء هذا فُنْشيا هاجر إلى سلطان الوحدین, 
واستوطن مکناس, حيث استقر في دار كبيرة بشرقي الجامع الأعظم مقابلة لأحد أبوابه 
تنسب لعلي بن أبي بكر أحدٍ حُفظ الوحدین» وعمل قائد فرسان, فكان لا يتورع عن 
ردع الأشرار وقطاع الطرق منذ دخل في زي الموحدين. وله في إحداث هذا الحمام 
مناقب اشتهرت عنه من إرضائه أصحاب الديار التي اشتراها لذلك ما يُرضيهم. وقد 
عُمّر هذا الحمام زمنا طويلاء ثم خُرّبء وم يبق منه إلا آثارٌ عند سوق العَرْلِء وفيه 
يقول الأستاذ أبو عبد الله بن جابر في رجزه المسمى بنزهة الناظر: (الرجز) 

وَإِكَاالَحَهمَامُ گان لنش اك الذي إِذْ ان كان الْعَيْشُِ© 


ويحكي ابن غازي المكناسي أنه ذاگر بأرجوزة ابن جابر عن حمام الفنش 


(1) م سء ص: 10. 


(2) نفسه. ص: 11. 
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شيخّه الخطيب أبا العباس أحمد بن سعيد العَفْجَمِيسِي. فقال يُعارضه من غيركبير 


رویة: (الرجز) 
هُنَاكَحَمَامٌ باه ال 
من الال ومن اللشوان 
لب مدا تَابَهُ الْكَرَابُ 
بل بان مِنْةٌالْمَاءوَالْآَهُوَابُ 
وََارَ مَأْوَى الوم وَالْوَطْوَاطِ 
ونکت وث عَمَرث أزْكَانَة 


کات غشبی کل نز شکلل واه 


وضو الذي قذ گان فيه الَفْحش 
من غب ردقم ولا قراط 
بتشنجأرْدِيَتِهِ ا المَهانه 


حيد به عَنْ طاعة لته 


* حمام اللحياني ؛وقد بناه حول داره الشيخ احمد اللحياني» وهو رابع حمامات 
مكناس التي بلغت عمارتها إلى أن كان بها أربعمائة مسجد. (وحول كل مسجد سقایه) 
كما جاء في أرجوزة ابن جابر”. 

* حمام بني مروان؛ وهو في عرصة يقال لها عرصة الحمام. ويرجع عهده إلى بني 
مرين الذين أدخلوا إصلاحات كثيرة على مکناس» حيث امتدت العمارة في عهدهم إلى 
آرباض المدينة وضواحيهاء فاتسعت المدينة: وكثرت مباهجها"". 

6- حمامات مراکش: وإذا ذكرث مراكش ذكر المغرب كله. فهي حاضرة الدنياء 
تجمع محاسن بغداد والشام والقاهرة والأندلس, ما دخلها إنسان إلا وتعلق بها 


تعلقا ينسيه الأمكنة كلها. فيها سر من أسرار الكون لا يدركه إلا أهل الفطنة 


(1) نفسه. با معطيات ذاتها. 

(2) نفسه» ص: 14. 

(3) محمد بن محمد المعروف بابن الموقت (1312ه - 1369ه/1894م - 1949م): السعادة الأبدية في 
التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية. تحقيق: د. حسن جلاب و د. أحمد متفکر, 2 منشورات 
مؤسسة آفاق للدراسات والنشر والاتصال مراكش 1436ه/2015م: 53/1. 
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والبصيرق سرّ يجعل الروح تندغم فيه لا إرادياء وتحلم بالذوبان في حضنه مدى العمر. 
من أها جهة جنتها فتنتك وألهمتك» وسكبت في ذاتك سكينة غلیا. فهل للسبعة الرجال 
الذين يضيئون جوانحها وأبوابها يد في ذلك؟ بين الشك واليقين تثوي الاجابة» وينهض 
عام من التأملات في كائناتها ومعاممها وطقوسها يأخذ بتلابیب نفسكء فتطوف بها في 
طقس يسوده البُهرُ والانشداه. 

هذه المراكش التاشفينية الواقفة كأميرة أسطورية نف حماماتها عن أربعة 
وعشرين حماما" ما تزال تؤدي وظيفتهاء وتستهوي ساكنتها ها فيها من جمال 
العمار. وعبق التاریخ» وملاحة الأسماء مثلها في ذلك مثل مثبلاتها في مختلف حواضر 
المغرب العريقة. وسنكتفي بالاشارة إلى واحد منها يُعتبّر من العجائب اطعمارية 
ا مغربية» ونعني به حمام قصر البدیع الذي تبوآً مقعد العز, وشرف امنزلة الدالة على 
حسن الاختیار فهو ذو آبواب آربعة» يُفضي الأول منها إلى قصر السلطان والثاني إلى 
حمی العقيلة الكريمة قبة التیجان. والثالث إلى باب البدیع. والرابع إلى باب القصر ". 
فقد استعمل فيه الرخام على نطاق واسع جدا ما بين آشکال قَوْرَاء ومثلشات» 
ومفردات نابتة» وأعمدة زمردية الألوان» مَرْمَرية ماثلة كالرواسي ومُدّت فيه آنابیب 
المياه الباردة والحارق وقتاز المياه الدافقة بالبارد والسخن من الحمام النتظم ببنيتها 
شرقا ذي البركة العظيمة الفروغة للوقود من تحتهاء تنتابه القوادیس الفاغرة الأفواه 
الیها من كل جانب فتملاً حواصلهاء وتسافر بها وقد أخذت الأهبة لصبها في النفُر 
المرمرية بکل قاعات الحمام وغرفه. حيث ينتهي کل آنبوب بحنفية خاصة من آنبوبین, 
پنبجس آحدهما بالبارد والآخر بالسخن مُقَدََيْنِ بلوالب تنجذب عند القَثْلِ طوع 


۳ 


(1) عبد العزیز الفشتالي: مناهل الصفاء نقلا عن د. عبد الکریم كريم في کتابه (المغرب في عهد الدولة 
السعدية دراسة تحليلية لأهم التطورات السياسية ومختلف املظاهر الحضاریة)» عارٍ من مکان الطبع 
والنشر» 1387ه/1977م: ص: 303. 

(2) م.س, ص: 304. 


(3) نفسه. بالعطیات ذاتها. 
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فمراكش كما يقول عنها ابن فضل الله العمري في كتابه "مسالك الأبصار في 
ممالك الأمصار" هي ((... مما سكنت بها وعرفتها ظاهرا وباطناء ولا أرى العبارة تفي 
ها تحتوي عليه» ويكفي أن كل قصر من قصورها مستقل بالديار والبساتين والحمام, 
والاصطبلات واللياه وغير ذلك» حتى يُغلق الرئيس منهم بابّه على جميع خَوَلِه وأقاربه 
وما يحتاج الیه» ولا يخرج له مره إلى خارج داره» ولا يشتري شيئا من السوق للأكلء ولا 
يُقرِئ آولاده في مكتب خارج ويخرج هو من بابه راكبا لا تقع عليه العين راجلا))'". 
وبعد هذه الجولة في حمامات بعض امدن المغربية سيكون لزاما علينا لاستكمال 
الصورة الانتقال إلى الضفة الأندلسية لإلقاء نظرة على حماماتها العريقة» واستجلاء 


خفايا أسرارها. 
7- الحمامات الأندلسية 


والأندلس في ذاكرة فاتحيها أرضُ لذات الجسد. وفي ذاكرة سلالتهم فردوس مفقود. 
ما انفك الحنين المعطوب يشدهم إليها. أما في ذاكرة أهلها الحقيقيين فهي أرض عائدة 
من جراحات القهر. ومن غربة امتدت قرونا كأنها الجحيم. وبين الفتح والاسترداد 
ينهض تاريخ بحجم الروعة والموت والانتقام والتشفي والكراهية والازدهاء.. تاريخ 
يتجاذب الطرفان ما فيه من ضوء وجمالء ويُضمران مكر ما فيه من صراع ودماء 
لإعلاء مصلحة ذاتية خاصة. 

ومن ذلك ما قامت به في قرطبة شركة (مدينة الخلافة والحمامات العربية) من 
تخصيص حولي 3 1 دولار لإنشاء حمامات على طراز حمامات العصر الإسلامي 


بالأندلس» وبخاصة في قرطبةء وترميم التي ورثتها من ذلك العص بحيث ستكون 


(1) ابن فضل الله العمري: مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء نقلا عن كتاب (ورقات عن الحضارة 
الأطلس» د.ت. تاريخ المقدمة 25 جمادى الأولى1399ه/23 أبريل 1979م» ص: 301. 
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مصممة على الطراز العري» ولن يدخل فيها أي عنصر حديثء كما آنها ستكون مقسمة 
إلى منطقة للاستحمام» وأخرى للتدليكء بالإضافة إلى منطقة ثالثة يتم فيها إنشاء مقهى 
ومطعم وفندق " وهذا يدفعنا إلى استنطاق التاريخ الأندلسي عن بعض الحمامات 
التي أثرت المخيال الإنسانيء وفرشت فيه طنافس الفتنة والسحرء حيث سنعرج على 
حمامات: غرناطة» وروندق وآلیری؛ وميورقة كنماذج عن السمو الحضاري العماري, 
والرقي الفني فیما يخص منشآت الحمامات في الأندلس. 

7- حمامات غرناطة: إن الطائف في قصر الحمراء بغرناطة لا بسعه إلا أن يشهد 
للعرب بالدی العجیب الذي بلغوه في فن العمارة والریازة ففي كل حنية من حنیات 
أبنية هذا القصر الشامخة الواسعة» وفي کل جدار من جدرانهاء آية من آیات الفن 
والابداع. يضاف إلى هذا كله مظهران من أعظم مظاهر الحضارة العربية الاسلامية 
الأندلسية» هما حمامات هذا القصر وحداثقه. فقد عرفنا كثيرا من آخبار الحمامات في 
بخداد والشام ومصر في أيام عز هذه البلدان ورآینا مباهاة بعض اللؤرخين بالماء الحار 
والبارد المستخدم في حماماتها. وبالصور والنقوش والنحوت والرقوش والتعشیقات 
والتخرهات التي كانت تزین آبهاء‌ها وصحونهاء غير آننا لا نعرف ما یضارع حمامات 
الحمراء في تنسیقها وإبداعها وریازتهاء وتوزیع اماء الساخن والبارد والبخار فیها. فهي 
قد جمعت من علامات الثراء والیسار والأبّهة والفخامة ما لا نظن أن حمامات 
املوسرین في العام الیوم تعرفه. 

وتقف إلى جانب هذه الحمامات في العظمة حداتق الحمراء و"حدائق جنة 
العریف". فهي أعجوبة بتنسیقهاء ونظام توزیع الشجر والورود والأزهار واطياه فیها. 
فالعرب الذین آسسوا قصور الحمراء عرفوا سبیل استنباط الماء وتوزیعه توزیعا 
هندسیا بدیعا وعجیباء وأصدق دلیل على هذا "حدائق جنة العریف" البهية التي 
يجري فیها الماء من الجهات الأربع في آن واحد. وقد نُظم تنظیما محیرا؛فبعضه 


(1) جريدة (العلم) المغربية» الصادرة من الرباط العدد 135, 18 شوال 1420ه/ 13 ینایر 2000م» ص: 
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يهوي هابطاء وبعضه ينصَبٌٍ انصباباء وهذا النظام المدهش لتوزيع الماء ما يزال قائما 
منذ إنشائه بالرغم من الخراب الذي أصاب جبهات واسعة من قصر الحمراء الكبير. إن 
هذا النظام اماي لا شبيه له في العواصم العربية» اللهم إلا ما كان من ذلك الموجود 
في الشام فهو قد أحكم توزيع امماء وأعدَ له طريقة فريدة ونسّقا مُتَقَنَا في التوزیع 
ما زال ساري المفعول في بعض البيوت الدمشقية» مما يدل على أن بُناته هم أجداد 
بناة مثيله في الحمراء. 

ومن بين قاعات قصر الحمراء قاعة السفراء؛ التي تسمى أيضا قاعة قُمارش 
(- وقمارش جمعٌ إسباني للفظة قَمَرِيّة التي تعني المْتَوّر الصغير الْزین بالزجاج الملون» 
أما الاسم العربي لهذه القاعة فهو قاعة الَمَریّات. فيها كل ما يُبهر العين ويخطفها 
سحراء فالجدران من أعلى إلى أسفل تشدك بنقوشها الرائعة, واتساقها في وحدات 
زخرفية صغيرة متماسك بعضها مع بعض في تناسق شجي, يُكون آنشودة حلوة من 
الألوان والخطوط والدوائر والمثلثاتء والحافات والأقواس.. تلك هي القَمَريات. وتحت 
القمريات يُوجد برج قمارش ؛ الذي هو أكبر أبراج الحمراء ومنه هتد الطريق إلى 
الحمامات التي لا يكن للمرء أن يتصور أجمل منهاء فهي تحفة من التحف: ماء ساخن 
وبارد. وهناك ماسورة تبعث في الجو عطر ا لمسكء وعندما يخرج السلطان من الحمام 
الساخن يجلس ساعة في الاستراحة المؤدية إلى الحمام ليتمتع برقص النساء فيهاء 
ويستمع إلى موسيقيين ضريرين في شرفتها العليا. 

إن الحمامات جزء من حياة العربي المسلم» وطقس من طقوسه الدائمة. لا 
يستغني عنهاء عكس ما هو عند الآخر. فقصور فرساي كلها ليس فيها حمام واحد. 
ولويس الرابع عشر لم پستحم في حياته إلا مرة واحدة, سم بعدها لا غسل جسده 


أبدا!2, 


(1) د. حسين مؤنس: رحلة الأندلس حديث الفردوس ال موعود. ط1ء الشركة العربية للطباعة والنشرء دار 
الکتاب العریی» القاهرة 3م ص: 189. 
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7- حمامات قرطبة: إن قرطبة العظيمة قد شهدت آوج عزها يام عبد الرحمن 
الناصرء إذ بلغ عدد سکانها آکثر من نصف ملیون. وکانت تحتوي على 700مسجد. 
و300 حمام. واستطاعت أن تُخَلد لها مجداء قلما عرفته مدن إسلامية أو عربية آخری 
في قاری 

7- حمامات روندة: وروندة مدينة أندلسية تقع غرب مالقةء وتتمتع موقع 
طبيعي رائع. فهي تقع فوق منطقة من الری ال مرتفعة, تحيط بها الوديان السحيقة, 
والآكام العاليةء يتخللها قليل من البسائط التي تنمو بها زروع ضئيلة. ويشقها من 
وسطها نهر وادي لبين دذط12021© في مجرى عمیق, ينساب إلى بطن الوادي السحیق, 
وعليه قناطر ثلاث: الرومانيةء والعربية» والحديثة. وقد وصفها ابن بطوطة حينما زار 
الأندلس عام 1350م بأنها من أمنع معاقل المسلمين وأجملها. وهي مازالت تحتفظ 
بطابعها الأندلسيء وبطائفة مهمة من الآثار الأندلسيةء وفي مقدمتها قصبة روندة 
الشهيرق وأطلال حماماتها العربية التي تقع في طرف روندة الجنوبي على مقربة من 
الكنيسة العظمى في بسيط منخفض. وهي عبارة عن أربعة عقود متقابلة في صفین, 
يُظلها سقف میب ذو ثلاث بوائك. وتتخلله كوات النور امعروفة» وإلى جانبها 
مكان البركة التي كانت تمد الحمامات ب مماء. وتحتها السرداب المستعمل للتصفية”, 
ويُخثى على هذا الأثر من الاندثان لكونه في حالة قد تؤدي إلى انهياره الكليء فهو في 
ملك خاصء وصاحبه لا يهتم بصيانته. 

7- حمامات أطرية: ألمريا «ته‌صله مدينة كبيرة من مشاهير مدن الأندلسء تقع 
بين مدينتي مالقة ومرسية. على حافة البحر الأبيض التوسط مقابلة وادي 


آش عنةهنع: لهج الشعراء بذکرهاء فقال فيها ابن دَرَاجٍ الََسَطی " مفتخرا بخليجها 


(1) ناصر الحانی: دراسات في نقد الشعر, منشورات المكتبة العصرية, لا طبعةء بيروت» د.ت» ص: 94. 

(2) أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري: روندة بلد السهول الخضر. مجلة (الفیصل). العدد 302 الریاض 
شعبان 1422ه/نونبر2001م» ص ص: 39 45. 

(3) ابن دراج: هو آبو عمر آحمد بن محمد العاصي بن أحمد بن سلیمان بن عيسى الأندلسي 
القسطليء كاتب المنصور بن أي عامر وشاعره, وأحد فحول الشعراء والعلماء المذكورين 
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الشديد الاتساع. وبقصرها الذي بناه خيران العامري (405ه - 419ه/1014م - 
1028م« وعرف ببهو خيران» وذلك من قصيدة قالها في سنة 407ه/1016م (الطویل) : 


رز ما وه و 9 مدوم 4 
يتحر حصی هه در ومرجان 


۷ 


مََى تلحظ وا فصر الْمَرِيَةَ ۳۳ 


مجه 9F or‏ و ام هو موه عم و o‏ و و گر 4< $ 1(4) 
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ويريد ابن دراج بهذا أن يقول إن قصر خيران يتراءى ممن كان في مرکب» واقترب من 
حافة خليج أطرية. وقصر خيران هذا غير القصر الذي بناه المعتصم ابن صمادح 
(443ه - 484ه/1051م - 1091م) وغرف بالصّمادحيةء وأنشد فيه أحد الشعراء: 
(الكامل) 
آزش وطفث ادر رَفْرَاضاًبِهَا والب مشک والرّيَاضَ چات" 
فأ مرية هاته؛ أشار ابن حوقل إلى أنها مشتهرة بأسواقها وخاناتها وحماماتها" 
في عهد الناصر وابنه الحَكّم المستنصرء أما المقري فقد ذهب إلى أنها امتازت على 
غيرها من مدن الأندلس بعظمة متاجرهاء وأنه كان بها من الفنادق والحمامات نحو 


الألف”) دون أن يحدد الفترة التى يتحدث عنهاء مشيرا إلى أن هذه الفنادق 


من البلغاء.كان بقع الأندلس كالتنبي بصقع الشام» وكانت وفاته سنة 421ه/1030م. له ديوان 
شعر نشره الدكتور محمود علي مكي بدمشق سنة 1961م. 

(1) ابن دراج القسطلي: ديوان ابن دراج القسطليء تح: د. محمود علي مكيء منشورات المكتب الإسلامي» 
دمشق 1961م» ص: 91. 

(2) ابن حزم وابن سعيد والشقندي: فضائل أهل الأندلس (ثلاث رسائل لابن حزم وابن سعيد والشقندي)» 
نشر: د. صلاح الدين المنجّدء بيروت 1968م: ص: 58. - وانظر: (نفح الطيب من غصر الأندلس 
الرطيب) للمقريء تح: د. إحسان عباس» دار صادن بيروت 1968م» 220/3. 

(3) ابن حوقل: صورة الأرضء منشورات دار مكتبة الحياةء بيروت 1979م: ص: 111. 

(4) المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء تح: د. إحسان عباس, دار صادر بيروت» 1968م. 


.163/1 


الفصل الأول: الفضاء التاريخي وا معماري 51 


والحمامات موزعة في الرَبّض الغربي للمدينة المسمَّى الحوضء لكن بعض ال مؤرخين 
ا معاصرين يرى أن هذه المرافق العامة كانت موزعة حول المسجد الجامع بأطرية". 
وكيفما كان الأمر فان أجمل حمامات أطرية وأفخمها هو حمّام قصر الصمادحية الذي 
يتألف من خمس غرف تمتدٌ طُولاً في محور واحدء وقد قدّم لنا ابن الحداد الأندلسي* 
وصفا رائعا لهذا الحمام سنتعرف عليه فيما يلي من هذا البحث. 

7- حمام مدينة ميورقة: ومن الحمامات الأندلسية الفريدة کذلك» ذلك الذي في 
مدينة ميورقة الموجودة في جزر البلیان والبليار 811-6 اسم أطلقه اليونانيون 
وبعدهم الرومان على مجموعة من الجزر الواقعة في غرب البحر الأبيض المتوسطء 
والتي تشكل أرخبيلا يغطي مساحة كبيرة تصل إلى 4900 كلم مربع» ويصل عدد 
سكانها إلى ما يربو على المليوني نسمة. وتتكون من خمسة جزر رئيسية هي: ميورقة 
0 أو ميرقة, أي الجزيرة الكبرى. ومنورقة Miborca‏ أي الجزيرة الصغری» 
ويائسة 1012 وفرمنتيرة 2012265418, وقبريرة هم ومعناها جزيرة ال ماعز. 
وبالإضافة إلى هذه الجزر الخمس هناك جزيرة كنجيراه:ءزد00 ومعناها جزيرة 


الأجانب» وجزيرة دراجونيرا 22802618 ومعناها التنين. ومن الطريف أنه ما 


(1) د. محمد أحمد أبو الفضل: تاريخ مدينة آلرية الأندلسية في العصر الإسلامي منذ إنشائها حتى استيلاء 
المرابطين عليهاء الهيئة المصرية العامة للکتاب الإسكندرية 1981م. ص: 169. 

(2) ابن الحداد: هو أبو عبد الله بن محمد بن أحمد بن خلف بن أحمد بن عثمان المعروف بابن 
الحداد ولد في وادي آش ۳۵4 واستوطن ألمرية منذ طفولته. وقضى فيها أكثر عمره. ولازم بلاط 
بني صمادح. فاشتهر بمدح رؤسائهم, » ثم خرج مُكْرّها عن ألمرية» وتوجه إلى مرسية» وسرقسطة في 
سنة461ه/1068م.وفي سنة 464ه/1071م عاد إلى آلرية» فبقي فيها إلى أن توفي في حدود الثمانين 
والأربعمائة.له ديوان شعري كبير مُبَوبِ على حروف المعجم, تناول فيه مختلف الأغراض الشعرية, 
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زال حتى اليوم ماعز يعيش على مرتفعات جزيرة الماعز الصخرية» وقد أطلق العرب 
على جزر البليار اسم "الجزائر الشرقية" و"جزائر شرق الأندلس" لوقوعها شرق 
الأندلس". 

ومن الآثار العربية الفريدة التي ما تزال حتى اليوم في مدينة ميورقة الحمام 
العربيء الموجود في أحد دروبهاء فهو بقع في بيت داخل زقاق يُدعى باسم سرا ۵۲۲۵ 
ويقوم صاحب البيت مرافقة الذين يودون زيارته. إذ هو من الآثار العربية القليلة 
الباقية من حملة التخريب التي تعرضت لها امباني العربية منذ الاستيلاء على مدينة 
ميورقة سنة 21229" فهو - كما يصفه مانويل جوميث - "ما يزال واضح اممعام» وإن 
كانت م تظهر قط غرفتاه الستطیلتان اللتان تحيطان بالغرفة الوسطىء وهذه تبلغ 
الذروة الفنية بين نظائرها في تلك الفترةء لرشاقتها وإحكام تكوينها. وهي مربعة 
الشکل, يحيط بها رواق. وتحدها عقود حَدوة الفرّسء فوق أعمدة تحمل قبة تتكئ 
على جوفات مقوّسة متعارضة. وكلها جميعا مزودة بطاقات مُقَصّصةء أما التيجان فمن 
النوع اطرکب. بها صف مزدوج من الأوراق الملساء. تدل على أنها ترجع إلى القرن 
5ه/11م أو بعد ذلك بقلیل» وقد شيدت العقود والقبوات من الآجرء أما الجدران 
فمن بلاط شديد الصلابة"*. وقد شغف به الباحثون في الحضارة الأندلسيةء طا له من 
قيمة عالی ووضعوا في ملاحق كتبهم صوره ال ملونة البهرق ومن جملتهم الدکتور 
عصام ساط الذي ألحق صور هذا الحمام الملونة بكتابه عن "جزر الأندلس النسیة" 
وجعلها ضمن ملاحق الكتاب في الصفحة 637 منه. 


وبهذا يتجلى أن الحمامات الأندلسية ما هي إلا مركب جمالي تتواشج فيه 


(1) د. عاصم سام سیسام: جزر الأندلس المنسية التاريخ الاسلامي لجزر البليار 89 - 685ه/ 708م - 
7 ط1. دار العلم للملايين» بيروت 1984م, ص ص: 17 18. 

(2) م.س, ص: 559. 

(3) مانويل جوميث مورينو: الفن الإسلامي في إسبانيا: ترجمة: لطفي عبد البديع والسيد عبد العزيز سام 


دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء مصر 8م ص: 323. 
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الفنون بمختلف أشكالهاء وتشرب منه الأزمنة قوة استمرارها في الرقي والتقدم. ولن نكون 
مجافين للحقيقة إذا قلنا إنها بؤرة إلهام ها آق بعدها من الحمامات» وخاصة منها العثمانية 
والإيرانية وغيرهما من حمامات أوروبا الشرقية, ونعني بها حمامات روسيا. 

8- الحمامات العثمانية 

برز العثمانيون كقوة تاريخية صاعدة. وامتد نفوذهم في الأرض بصورة مذهلة, 
حيث عمّروا كل البلدان التي وصل إليها نفوذهم بأنواع من العمران الفريدةء ومن 
بينها الحمامات التي نالت شهرة واسعة في العالم» سواء في بلادهم الأصلية أو في البلدان 
التي استولوا عليها في أوروبا الشرقية. فهم حين أخذوا القسطنطينية -المنسوبة إلى 
قسطنطين بانيها؛ والتي كانت تسمى قبل ذلك فُسْطنْطينْبُول أي بلد قسطنطين - 
سمّوها إِسْلَامْبُول أي بلد الاسلام وتُسمى بالتركية إِسْتَانْبُول. وهي مدينة لطيفة جداء 
آسواقها ظريفة تُشبه خان الخليلي بمصرء بل وأحسنء ومساجدها كثيرة ومعتبرق يتجلى 
فيها التأنق وبذخ المعمار. 

8- حمامات إستانبول: وحماماتها عديدة رائعة فاتنقء فخمة البناء أنيقة المظهر 
وا مخبر مت الجسم والروح والبص بها الخطوط الحسنة ال منقوشة على الخشب والجص 
والرخام والزجاجء وعلى الحنايا والقبب والجدرانء وف داخلها مباهج. وأنماط من الخدمة 
التي تحبّبها إلى المستحمين, وترغبهم في العودة إليها باستمرار. 

وإلى جانب الحمامات تمتاز إستانبول مبانیها العجيبة» وفي طليعتها قَبّةُ أيا صوفيا 
التي تسمى قبة السماء "كأنها هرّم ما ضارّها قِدَمٌ ولا هر وهي جامع متین» وأصله 
كنيسة لقسطنطین» خُرْبّت واحثرٍقث, فبناها يُوسْتِينْيَالُ وصرف فيها على ما قيل خراج 
مصر سبع عشرة سنة. وضاهى بها الباني المسجد الأقصىء وما علم أنها تنقلب بالإسلام 
في كعبة إسلامبول مسجدا أقصى, ففي سنة 857ه, ما افتتح السلطان محمد الثاني 
المدينةء دخل هذه الكنيسة راكبا حصانه. وبعد ما صلَّى فيهاء وأزال ما فيها من آثار 
وصورء جعلها مسجدا"”". 


(1) الشيخ محمد بن عياد الطنطاوي (1225ه - 1278ه/1810م - 1861م): رحلة الشيخ 
الطنطاوي إلى البلاد الروسية 1840م - 1850م المسماة ب (تحفة الأذكيا بأخبار بلاد 


84 الباب الأول: أفضية الفضاء الحمّامي 

وم تقتصر الحمامات التي من هذا النوع على إستانبول» بل انتشرت في كل مدن 
الإيالة العثمانية الشاسعة. ومن جملتها تونس والجزائر وبلغراد والبوسنة وسراییفو 
وغيرها من البلدان التي دخلت في الجبة العثمانية. 

8- حمامات بلغراد: ففي سنة 1521م فتح العثمانيون بلغراد. وكانت 
قبل ذلك عبارة عن قلعة ضخمة يطغى عليها الطابع العسكريء تفتقد إلى أي 
تطور أو نشاط عمراني أو اقتصادي أو تجاري أو اجتماعي. ولكنها نالت بعد الفتح 
حظها من التطور العمراني والإداري والاقتصادي وأصبحت مدينة عظمی وبوابة 
الشرق والاسلام في أوروباء ونموذجا للمدينة الإسلامية المنفتحة حضاريا على الامتدادات 
المادية والروحية والإنسانية للإنسانء بغض النظر عن عرقه أو عقيدته. 

وقد تحدث عنها كثير من الرحالة» ورصدوا جوانب الحياة الخفية فيهاء مثل: 
برانشتتز Pranshteter‏ الذي زارها سنة 1608م» وكاتب شلبي الذي وصفها في نفس 
الفترق وكيكله etاQuic‏ الذي وصفها سنة 1658م, وه وف ۲ الذي 
زارها عدة مرات باعتباره عضوا في الوفد النمساوي للمفاوضات مع العثمانیین» وکتب 
عنها سنة 1663م. والرحالة العثماني آولیا شَلبي الذي زارها سنة 1663م» وسجل وصفا 
دقيقا عن عمرانها. وبخاصة الحمامات واللساجد والجوامع» حيث وتّقّ ما تب عن 
هذه المنشآت من کتابات تُسجّل تاريخ بناتها وأحوالها وا مقاصد منهاء نظرا لما له من 
صلات بالعاملین في الادارة العثمانية في بلغراد الذين يُفترض أن یکونوا على اطلاع 
دقيق على ما في المدينة من منشآت حضارية. فهو يَحَدّد عدد المساجد في بلغراد آنذاك 
ويقول إنها تبلغ 270 مسجداء وبناء المسجد لا يستكمل دوره إلا ببناء الحمام الذي هو 


ضرورة حضاریة. تتبع داعا بناء الجامع ف الدن الإسلامية. ومن هنا يمكن تقدير عدد 


الروسیا) قَدّم لها وحررها: د. محمد عیسی صالحية, ط 1. مؤسسة الرسالةء بيروت 1992/1412 


ص ص: 68 69. 
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الحمامات في أية مدينة إسلامية استنادا إلى عدد الجوامع فيهاء إذ أن كل خمسة 
جوامع تفترض وجود حمام واحد كما آشار إلى ذلك (ميثْر) في كتابه "الحضارة 
الإسلامية". ويؤكد هذا وضع بلغراد في السنوات الأولى للحكم العثمانيء فحوالي سنة 
3 حين كان في بلغراد 4 إلى 5 جوامع. بُنِيَ أول حمام فيها من قبل الصدر الأعظم 
بيري محمد باشا. وفيما بعد؛ في منتصف القرن السابع عشر اميلادي؛ حين وصل عدد 
الجوامع - كما ذكر شلبي - إلى 35 جامعا كان عدد الحمامات قد ارتفع أيضا إلى سبعة, 
أي بما ينسجم مع النسبة السابقة. وأشهر هذه الحمامات في ذلك الحين : الحمام 
الجديد. الحمام الوسط حمام السلطان سليمان» حمام تشکور الحمام الموجود في 
القسم النخفض من القلعة, وکلها مغطاة بالرصاص. وبالاضافة إلى حمامات السلمین 
كان لليهود حمام خاص بهم. وللأأرمن حمام خاص بهم. ولبعض ابلجموعات اللاتينية 
حماماتها. وإلى جانب هذه الحمامات العامة انتشرت في بلغراد الحمامات البيتبة 
الخاصة التي لا تلزم آصحابها بالذهاب إلى الحمامات العامة, وتّقدر - استنادا إلى شلبي 
- بسبعة آلاف حمام في بلغراد " ویتضح أن الارتباط الديني الحضاري بين الجامع 
والحمام كان هو العامل الذي أدى إلى المصير الشترك الذي تعرضت له الجوامع 
والحمامات معا خلال حرب الاسترداد» والحروب التي توالت على بلغراد. 

8 - الدور الاجتماعي لحمامات بلغراد: وعلی الرغم من ازدهار مدينة بلغراد 
الذي وصل إلى قمته في النصف الثاني من القرن السابع عشی فقد بقيت القاهي هي 
المكان الذي يرتاده الناس للترویح عن النفس بشرب القهوة والتحدث مع الأصدقاء 
وا معارف. ولکن الحمام كان له دوره الاجتماعي والترفيهي آیضاء فالذهاب إليه كان متعة 
في حد ذاتهاء إذ يقضي الرء فيه ساعات طويلة یتمتع بالمياه والبخار والتدليك, 


وبالاستراحة والحديث مع الأصدقاء في البرانی ". ولكن هذا الدور لم يُكتب له 


(1) د. محمد موفق الأرناؤوط: الإسلام في يوغوسلافيا من بلغراد إلى سراییفو ط1ء دار البشير للنشر 


والتوزيع» عمان/ الأردن 1413ه/1993م, ص ص: 33 35. 


)2( م.سء ص: 48. 
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البقاء ففي صيف سنة 1717م شنت النمسا الحرب على العثمانيين» وتقدم جيشها نحو 
بلغراد. فسيطر عليها . وكان أول قرار للادارة النمساوية هو تطهير اللدينة» وهدم المباني 
القدهة. مما شمل التخلص من قسم كبير من جوامع المدينة وحماماتها وخاناتها التي 
كانت تُعتبّر من رموز الفن وا معمارء ومن رموز الحضارة الاسلامية. وما بقي منها خُوّل 
إلى أغراض مسيحية» أو إلى ورشة لصنع البارود. أو إلى اصطبلات”". وهكذا تم القضاء 
على حمامات بلغراد في فترة الحكم النمساوي (1717م - 1740م). 

8- حمامات البوسنة 80902: ولقد سّميت البوسنة بهذا الاسم نسبة إلى نهر 
البوسنة 14ء80 الذي يخترقها من الجنوب إلى الشمال ليصب في نهر السافا 
۶ . وقد فتحها العثمانيون ابتداء من سنة 1451م: ومنذ ذلك التاريخ تشکل شعب 
جدید. وبرز الإسلام كقوة حضارية تنتشر بسرعة في الأرياف والقرى والدن, وأخذت 
مدن أخرى جديدة تبرز وتنمو بشكل سريع ومنفتح» كمراكز إدارية وتجارية وثقافية 
تمثل التغيرات الجديدة التي حصلت. ويكفي القول بأن معظم المدن التي نراها في 
البوسنة الآن نما تعود إلى مطلع العصر العثمانيء وهي مدن تبرز ملامح شرقية إسلامية 
متميزة تعود إلى نمطين: 

أ- مدن نمت وتوسعت ملامح جديدة شرقية اسلامية. في جوار الحصون/ المدن 
المنغلقة ؛التي وجدت في العصر الوسيط كسراييفو وترافنك وياتيسه وغيرها. 

ب- مدن جديدقة توسعت بالاستناد إلى نواة إسلامية (= ثكنة أو جامع). وذلك 
بفضل الوثف الذي قام بدور كبير في انتشار الإسلام والعمران. وتكفي الإشارة هنا إلى 
أربعة مدن تحمل اسم الوقف في البوسنة؛هي: إسكندر وقف ۷۵1۶ معلمعا5, غوني 


وقف ۷۵1۶ ززمدهت» دونيى وقف ۷1۶ «je‏ ۰00 كولين وقف .Kulen Vakuf‏ 


(1) نفسه» ص: 72. 
(2) نفسه» ص: 156. 


(3) نفسه» ص: 168. 
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وحتى في الحالة الأولى كان التطور يبدأ بنواة جديدة (=جامع» حمام» مدرسة, 
سوق) تنشأ حولها مجلة جديدة ثم تتبعها نواة محلة ثانية وثالثة إلى أن يطغى 
الطابع الجديد على الأصل القروسطي. فسراييفو مثلا التي كانت مجرد قصبة تحولت 
بسرعة في القرن 16م إلى مدينة من أشهر مدن البلقان, فقد كان فيها آنذاك عدد من 
المساجد والحمامات والأسواق المكشوفة والمغطاة. والحدائق التي لا تقل جمالا عن 
حدائق "بادوفا" ا معروفةء ولذلك استحقت الاسم الذي أطلق عليها حينئذ "الزهرة بين 
المدن". 

ففي هذه المدن الجديدة التي غطت البوسنة تمثلت الحضارة الجديدة ملامحها 
الشرقية الإسلامية في الجال ا مادي والروحي ببيوتها وشوارعها وجوامعها وحماماتها 
وخاناتها ومكتباتها ومقاهیهاء وقد برز في هذه اللمدنء وبخاصة في سراييفو وترافنيك 
وموستار وغيرها عدد من الحمامات التي عمت شهرتها الآفاق» بحكم روعتها 
امعمارية, وأبهتها الفنية» فهي مفخرة الوقف الاجتماعي في البوسنة إبان العهد 

8.- حمامات البوسنة من منشآت الوقف: وذلك لأن الوقف في الإسلام كان هثل 
النواة الأساسية لتطور املدینة. وتعميق فكرة البعد الاجتماعي فيها. وهكذا كان شأنه في 
سراييفو وكثير من المدن المعروفة الآن في البلقان, فهو قد أقام في العهد العثماني بهذه 
البلاد منشآت اجتماعية تخدم الآخرين في مجالات عديدة كالجوامع, وال مكتبات» 
والحمامات» وا مستشفيات. والأسبلة» واستراحات اللسافرین, والمطاعم لتقديم الوجبات 
اللجانية» والخانات. ونظرا إلى أن الواقف يحرص دانما على تأبيد وقفه إلى أن تقوم 
الساعةء فإنه في هذه الحالة يحرص كذلك على إقامة منشآت أخرى تور دخلا دنا من 
تأجيرهاء وتغطي بذلك نفقات المنشآت الأخرى. فالحمامات والدكاكين والمطاحن مثلا 
تغطي نفقات المساجد والمستشفيات والمطاعم ولمدارس. وهذا الدور المتميز للوقف 
يبدو جليا في سراييفوء وأسطع مثال عنه ذلك الوقف الذي أقامه عيسى بك في سنة 


2م فقد بنى "زاوية" قصد منها أن تكون استراحةء تُقدم المبيت والطعام المجاني ممن 
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يقصدهاء وهي تتألف من ثلاث غرفء واصطبل وفناءء وكانت تستقبل الفقراء وأبناء 
السبيل» وتمنح كل من قصدها المبيتَ ووجبتين مجانيتين في اليوم طيلة ثلاثة أيام فقط. 
ولكي لا تتحول الزاوية عن هدفهاء ولتّغطي نفقاتها عمد الواقف إلى بناء عدة منشآت 
أخرى يُنفق منها عليهاء ومن بينها حمامات كبيرة فاخرة"". 

هذا عن الحمامات العثمانية في أرض البلقان» فماذا عن حمامات جارتها روسيا؟ 
وهل هي على نفس الضرب؟ أم أنها تتخذ شكلا آخر مغايرا لا هي عليه الحمامات في 
الجوار؟ 


9- حمامات روسيا 


لا شك أن المرء غير الروسي حين يسمع كلمة روسيا سيحس بقشعريرة آشبه 
بقشعريرة البرده وذلك بلا تختزنه ذاكرته عن هذه البلاده وعن جغرافيتها من تصور 
يُوحي بأنها أرض البرد والثلج الدانمین, والصقيع المیت. ولكن الأمر غير ذلك فهي أرض 
التنوع والاختلاف الطبيعي» اجتمع فيها ما تفرق في القارات الأخرى» حتى لكأنها قارة 
مستقلة بذاتهاء رغم ما يتبادر إلى الذهن من كونها جليدا في جليد. تناسل منه أهلهاء 
وطبعوا بطابعه. والحقيقة غير ذلك, فهم ناس ككل الناس لهم حياتهم الخاصة المرحة 
الصافية التي تُحول برودة الطبيعة إلى دفء ورديء وتجعل جموحها خاضعا لإرادتهم. 
لا يختلفون عن غيرهم من الناس في عشق الحياة. والإقبال عليهاء يغشون المقاهي, 
ویقبلون على الحمامات مرح طفولي. وسنقصر الحديث عن حمامين اثنين لطرافتهما 
وغرابتهماء وهما : حمام مُوَهْلُوف والحمام المصنوع من الجليد في بطرسبوغ". 

9- حمام مُوَهْلُوفْ: ويقع في مدينة "موهلوف؟؛ التي زارها الشيخ محمد 


عياد الطنطاوي سنة 1840. ووصفها بأنها مدينة جميلة محفوفة بالأشجار 


(1) نفسه» ص: 171. 
(2) بطرسبورغ: هي عاصمة مملكة روسيا المؤسسة سنة 1703م» ولفظها مرب من: بطر وتعني بطرس 


بانيهاء وبورغ وتعني بدا أو مَحِلَة. 
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والحدائق, يتصل بها نهر الدینییر 606۶ وترقص نساوها مع الرجال بالحشمة 
ویتحادئن معهم محادثة مصونة عن غير الأدب. وذکر أن فيها حماما عظیم الشأنء 
استحم فيه مع الناس, وکانوا یدخلون إليه عراياء ولا يَتََوَطُونَء وذلك لأن کشف العورة 
في الحمامات عندهم لیس مَعيباء وکذلك النساء مع بعضهن كُنَّ یَفعلن. وهو نموذج 
لحمامات يِطرْسْبُورْغْ إلا أن فیها حوضا کبیرا مملوء ماء للاستحمام. وفیها الحمامیون 
يغسلون الشخص باللّیف والصابون, غير آنهم لا يُكَيِّسون. وبالجملة ((ففرق بين 
حمامات هذه البلاد التي هي غُرَفْ من خشب أو حُجَّرٌ مُدَفَأَةُ وبين حمامات مصر 
وإسلامبول التي هي قصور حسنةٌ البناء والتبلیط والترخيم» وبها كل ما يُحتاج إليه من 
فُوَطء وتکبیس, وتصبین» إلى غير ذلك)). 

9- حمام مصنوع من الجلید: أنشئ هذا الحمام سنة 1740م في مدينة 
بطرسبورغ على نهر النيفا من الناحية الشماليةء ويتميز بأنه حمام مُعْرقٌ دافئء 
يستحم فيه الناس. والغريب أنه مصنوع من الجليد النشور النحوت. المصقول بغاية 
الاعتناءء بلا خلط شيء آخر من الأجرام الجامدة. وهذه الأشياء على اتساقها كلهاء 
وإتقان كل جزء منها على حدة. تتميز بهندسة دقيقةء ويقضي العجب من صلابتها”. 

وقد بُنيّ هذا الحمام الفريد من نوعه أمام قصر القيصرء و((بجانبه بيت من 
الجليد مُسَقَفُه وجدرانه مبنية بصخور عظيمة مكعبة من الجليد الذي صبّ بينها 
الماء الذي يَتَجَلَّدّ في الحال وبحم الصخور. وعلى السقف نیت مماشي مربعة 
مزيّتة بصور» ووجة البيت مُرَينْ بأعمدة متوجة بالتماثيلء وتحويط البيت والشبابيك كان 
من جليد رقيق» وكل ذلك منقوش برخام أخضر في غاية الذوق. والبيت محاط 
بحاجز جميل بدرابزين فيه باب كبيرء وبابان صغیران وعلى هذه الأبواب موضوعٌ 


قصاع برتقال آخضر وف الجوانب أشجار عادية ؛جذوعها وأوراقها وأغصانها 


(1) الشيخ محمد عياد الطنطاوي: مذكور» ص: 95. 


)0 م.س» ص: 115. 
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جاثمة علیها طیور مصنوعة من الجلید بغاية الاتقان. وخارج الدرابزین ستة مدافع من 
عيار ثلاثة آرطال» مع آلاتها من عجلة ودكةء وغير ذلك» وعلی هين البيت وشماله 
هرمان مربعان فارغان, وعلی مسافة قليلة منهما فارسان قُرْبَ فيل كبير فوقه فارس 
ثالث هو قائده. 

وف الليل تصب الدرافیل اموجودة بجانبه النفط الملتهب من مناخيرهاء والفیل 
يصب من خرطومه ماء بقوة تصل إلى 24 قدماً في العلوء وزيادة على ذلك يُوجَّد رجل 
مستت يحي صیاح الفیل بواسطة بوق وف الأهرام عُلّقت فوانیس تهتز طول النهار 
وهي منقوشة ائة لون. وبصور غريبة مضحكة. وفي كل هزة تظهر صورة في طبقات 
الأهرام تحض السکان, وف الليل توقّد الفوانیس. 

وزينة هذا البیت الشتائي من داخله تقضي بالعجب آیضا بواسطة إتقان الأشياء 
الجليدية املوجودة هناك فبعد صعود السلام الموجودة في مدخله تری آربعة شبابيك 
وف كل من جهتي ابلدخل توجّد خمس غرف بخمسة شبابيك» في واحدة منها طاولة 
للزينة تحت مرآة وشمعدانات. ون الثانية آوان مختلفةٌ وساعة. وفي الثالشة فراش 
للنوم ومخدات وألحفة. وفي الرابعة مدفأة مزينة بالتماثيل المجسّمة. وفي الخامسة 
مائدة عليها ساعة دقاقة. وورق لعب وکراس وتماثيلء ودولاب مزين بالصور ومملوء 
بالأواني الخاصة باعل والحلويات والشاي. كل هذا مصنوع من الجليد في غاية الذوق 
واللطف.وهذا البيت يبدو في النهار - بسبب شفافية الجليد المُصَفَّل الذي هيل لونه إلى 
الزرقة - كأنه مبني من حجارة الياقوت الأزرق))" وف الليل تلمع الأضواء في داخله, 
وف آعلی الأهرام والجدران تصير بالكلية نيران وهذه الأنوار تظهر للناظر المندهش 
وكأنها صورةٌ قصر من قصور الجن يعجز اللسان عن وصفها. 

إن هذا الحمام الجليديء والبيت المجاور له لهما أعجوبتان من أعاجيب روسيا 


القيصرية. لا يقلان في روعتهما عن حمام قصر كنوسة بكريت. فما قصة هذا 


(1) نفسه. ص: 116. 
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الحمام؟ وما جوانب استئثاره باهتمام الباحثين؟ 
0- حمام قصر كنوسة 

للأساطیر يد قوية في تحريك التاریخ. وضخْ دماء جديدة فیه, تجعل جسده ينهض 
من كهوف الماضي إلى شرفات الحاضرء ليتملى فيه الإنسان صورته الغابرة. فهي قد 
صوّرت جزيرة (كريت) على أنها مملكة قويةء بسط أسطولها السيادة على البحر 
الإيجي والبحر المتوسط. حيث قيل إن ملوكها عاشوا في قصور فخمة. ذات آبواب من 
الذهب والفضة. وم يقم حتى عام 1900م أي دليل على ذلك لأن كتب التاريخ 
أجمعت على القول بأنه مم توجد بأوروبا حضارة حقيقية قبل عام 800 ق.م» فقد 
سکتها قبل ذلك التاريخ قوم متوحشون, وأنه إلى ما قبل ظهور العصر الذهبي في 
اليونان لم توجّد حضارة من هذا الستوی في كل أوروبا. 

ولكن في عام 1900م كشف عام الآثار الإنجليزي آرثر إيفانز الغطاء عن عظمة 
کریت» وأخرجها من خيبات الماضي المجهول إلى نور المعرفة واليقين'". فقد عثر على 
قصر كنوسة الكبيرالذي يوجد فيه حمام ضخم وفاخرء والذي هو في حجم قصر 
بكنجهام ال ملكي في لندن, يغطي مساحة كبيرة پمُکن أن تقوم عليها العمائر في المدن 
الكبيرة. وهو عبارة عن بناء مستطیل, وله فناء ضخم يغطي وسطه الاسمنت الأحمرء 
وتصميمه معقّد جداء وبه كثير من الممرات الملتوية» وا مراقي العديدة, أما طوابقه 
الخمسة. المرتفعٌ بعضها فوق بعضء وممراته السدودة. وغرفه التي جاوزت الحصرء 
فإنها تدل كلها على أنه متاهة حقا. ويُرى على كثير من حجارته وأعمدته نقش ثمثل 
البلطة ذات الرأسينء وتسمّی اب ریس 5إ:طاهآ. والكلمتان لابريس ولَابيرينسش 


طغصتتزطه.]آ قريبتا الشبه كما هو واضح. 


(1) إستيله فريدمان 1711607025 55]6116: التنقيب عن الماضيء ترجمة: احمد محمد عيسىء تقديم: سامي 
الكيالي مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 1960م) بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين 
للطباعة والنشرء ص: 68. 
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إن فخامة قصر كنوسة لا تدع مجالا للشك في أن كريت كانت قوية وغنية تماما 
كما صورتها الأساطير» ومن آهم ما يلفت النظر في هذا القصر وسائل المجاري المائية, 
ذلك أن بعض الواسپر الفخارية التي كانت تحمل الاء والمْخَلّفات كانت ضخمة جداء 
حتى إنها كانت تسع الرَّجُلَ واقفا بداخلها. وما زال هذا النوع من القنوات الائية 
مُستخدما منذ أربعة آلاف سنة. 

وقد وَجدّت بالقصر مواسير مياه الشرب الباردة وأخرى مياه الحمام الساخنة. ولا 
شك أن القصر كان مبهجا للغاية بفضل ما تمتع به من الإضاءة والتهوية» وإذا قارنا 
منازل الكريتيين منازل اليونان والرومان الذين عاشوا بعد الأولين بوقت طويل لوجدنا 
أن منازل الأخيرين سيئة التهوية قليلة الضوء'". وهذا ما يبرهن على أن كريت تقدمت 
حضاريا بأربعة آلاف سنة على أوروبا التي لم تعرف الحمّامات» ولا أنظمة تصريف 
المياه إلا في منتصف القرن 19م . فالكريتيون على عكس غيرهم من القدماء كان 
عندهم إحساس قوي بالمحافظة على الصحة. إذ منذ عدة آلاف سنة لم تفکر معظم 
الشعوب في إلقاء القاذورات والْخَلّفات خارج أسوار مدنهم. وكان هذا من الأسباب 
التي أدت إلى طمر المدن بعد قرون طويلة» ولكن الكريتيين كانوا يتخلصون من 
مخلفاتهم بإلقائها في خر عميقة بُنيت خصيصا لهذا الغرض وبهذا يظهر أن بناة 
كنوسة كانت عندهم بعض الأفكار الحديثة عن فنون العمارة. 

ومن حمام قصر كنوسة وحضارتها الفائقة ينتقل بنا الحديث إلى حمامات إيران 
ذات البعد الحضاري الموغل في الأبهة» والتي توقظ في المخيال أشد التصورات؛ 
وسنقتصر منها على حمامات شيراز كأنموذج في الدقة العمارية, والثراء الفني. 


1- حمامات مدينة شيراز 


شيراز هي من بين ال مدن الإيرانية الساحرة بجمالها وفتنتها وروعتهاء تربض 


)1( م.سء ص: 77. 


(2) نفسه. ص: 76. 
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على الجهة الشمالية الغربية من سهل واسع. تحيط به تلال شاهقة. وقد بُنيت الدينة 
في سفح إحداهاء تحمیها الطبيعة. وتغنیها التجارة. ویجملها الفن. وتؤثثها الحدائق 
والکروم وآشجار السرو والعماثر والهیاکل العجيبة, فتستهوي حاستي النظر والشم. 
وئوقظ في النفس وامخیال ألذَّ التصورات وأمتعها. 

1 - قبلة الصباح وضمة الغروب: إنها مدينة تبدو ‏ كل قطعة منها بهجة 
جمالیة. وبخاصة جدران حماماتها المنقوشة بالذهب نقشا عجيباء وقد اکتنفتها الظلال 
حتی بات من الصعب الحکم فیما إذا كانت منقوشة أم منحوتة أم مطلية. فهي من 
الخارج تتألق بفسيفسائها الزرقاء وقبابها المذهّبة التي تعکس شعاع الشمس برونق 
عجیب في قبلة الصباح وضمَّة الغروب. ونوافذها العقة بالزجاج امون وآرضها 
المكونة من الرخام الصقول البدیع كما تتباهی بجدرانها الموّرقة من الأعلى ومن 
الخارج بحجر اللازورد الذي يُشبه الفیروز. 

1. رقص الأشكال: وآما وجهها من الداخل فان معُظمه مبطّن برخام آبیض أو 
آسود أو مُرَجَّعاً ومَجْلُوَه وسقوفها مزينة بِأَهِلّةَ مدّهبة, وآشکال هندسية متنوعةء ما 
بين مضلّعات ومثلثات ومربعات ودوائر» وشبْه منحرفات. وهذا التنوع الفني هو الذي 
حدا ب "سماتشفریل سيثويل S۲۷11‏ 560611" الذي زارها حدیثا إلى أن یقول: (إن 
شهرة شيراز لا تقوم على مساجدها وحدائقها فقط. بل كذلك على حماماتها) ". 

وأكيد أن الزمن قد دفع الانسان إلى اجتراح أنواع أخرى من الحمامات 
غير التي تطرقنا إليها في البلدان العربية والاسلامية. وبلاد روسياء وذلك استجابة 
للمنظومة الثقافية والحضارية التي يعيشهه والبيئة التي يتقلب فيهاء غير أن 


هذا لا ينفي القول بأن آوروبا لم تعرف الحمامات إلا في القرن الثامن عشر 


(1) آرثر آربري ۸6۲ .[ #تتطاعة: شيراز مدينة الأولياء والشعراء تر: د. سامي مکارم» سلسلة (مراكز 
الحضارة)» منشور بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشرء ومكتبة لبنان» بيروت 7م ص 


ص: 26 27 
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الميلادي» حيث انتبهت إلى ضرورتها في الحباة. فشرعت من ثمة في إحداث أصناف 
مختلفة من الحمامات» ومن ذلك حمامات الضوء وحمامات الراديوم. 

2- حمامات ضوء ورادیوم 

ففي بریطانیا مثلا كانت الحمامات منعدمةء سواء أكانت خاصة أم عامة» وبحلول 
القرن الثامن عشر اطيلادي عرفت بیوت بعض الترفين الحمامات. حيث نجد أحد آبناء 
العمالقة الذین تغذوا بطعام الا لهة یتحدث مع آخیه. فیقول له (إن بیوت آهل لندن 
ضيقة وقذرة. وان الماء فیها قليل لا يكفيء ولذلك پلزم أن ثنشی لهم بیوتا واسعة 
كبيرة فیها ماءء وحمامات پستحمون فيهاء فهولاء ناس صغار نتنون. وأنت تری أن 
تسعة آعشار هذه البیوت خالية من الحمامات» وأن الذین لهم حمامات لا هَم لهم إلا 
الإساءة إلى من ليس لهم حمامات. ویْعیُرونهم بذلك. ويُسمونهم العظماء القذرون)"". 
وهکذا بدأت في بریطانیا عملية إنشاء الحمامات» وتعددت آغراضها وآهدافها . وبرزت 
خاصة في القرن الثامن عشر اليلادي آنواع من الحمامات لا حصر لهاء يسهل ارتيادها 
على الكلء منها: حمامات للتدليك. وحمامات ضوء وحمامات حرارق وحمامات 
القطران, وحمامات الراديوم ومنها غير هذا جميعا”.. 

غير أن الذي هيز الحمامات في الجتمعات العربية الاسلامية هو کونها داخلة في 
الوعي الجماعي, لا تنفك عنه ولا ينفك عنها باعتبارها من آهم مرتکزات الصحة 
العامة. ولذلك لقیت العناية الفائقة من لدن السوولین والعلماء والأدباء والفکرین. 
ونظرة عامة على کتب التراث وکتب الحسبة التي اهتمت بموضوع الحمامات ستعضد 


هذا الرأي. 


(1) هربرت جورج ويلز: طعام الآلهة وكيف جاء إلى الأرضء تعريب: محمد بدران» سلسلة (الكتاب 
للجمیع رقم11)» دار المدى للثقافة والنشی سوريا 1م ص: 237 


)0 م.س» ص: 166. 
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3- الحمامات في كتب التراث والحسبة 


وقد یستغرب بعض الذین تجري بهم عقولهم في ودیان الحداثة بسرعة الضوء اهتمام 
السابقین بمثل هذه الموضوعات التي لا تضیف أي لبنة في التطورء ولکن الواقع غير ذلك 
فالصحة هي آنمن رأسمال الانسان, وإذا انهدمت انهدم معها كل شيء. ومن ثمة كان 
الأولون پولون الاهتمام الأكبر للحمامات بناء وتهوية وإضاءة وتجمیلا وتصریفا للمخلفات؛ 
حتی لا يصيب مرتادیها أي سوء ویراقبون العاملین فیها مراقبة مستمرق ویتفقدون 
الأدوات المستعمّلة فیها من حيث الجودة والنظافة. كل ذلك لأجل سلامة الانسان. وما 
أروعها من غاية للذين يُدركون معنى الصحة ويتذوقونه. 

3 في كتب التراث: ومن بين الكتب التراثية التي تحدثت عن تطور الحمامات 
وتخطيطهاء ومواد بنائها ومرافقهاء كتاب "سلوك الستن إلى وصف امْسکن" لأبي العباس 
أحمد بن يحيى العروف بابن حجلة التلمساني المتوى سنة 776ه- فهو قد خصص كتابه 
إلى المسكنء وقسمه إلى 33 باباء منها أبواب تخص المنزل ومرافقه. وأخرى اجتماعية 
وحضارية وجمالية» منها هذا المرفق الاجتماعي الذي هو الحمام. حيث أفرد له الباب 16 
وعنونه ب "في الحمام"» وفيه يقول: (الحمام من النعيم يُطْهّر البدن, ويُنظف الدَّرَنء 
ويُذهب الحَرّن)ء ثم تطرق إلى آدابه. وأهميته في المنزل, وإلى الحمامات العامة خاصةء وما 
تستلزمه من شروط في البناء لتقوم بوظيفتها على أكمل وجه'". وكتاب "عدة الملمات في 
تعداد الحمامات"" وكتاب "تأنيس آرباب الاستحمام فيما قيل من الأشعار في الحمام" 


للقاضي المحدث أي عبد الله محمد بن إبراهيم الحضرمي"*. وكتاب "حدائق التمام في 


(1) نبيلة عبد المنعم داود: السكن في التراث العربيء مجلة (آفاق الثقافة والتراث)» السنة 9 العدد 2.33 
دائرة البحث العلمي والدراسات بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث. دي» محرم 1422ه/أبريل 
1م ص ص: 87 88. 

(2) خير الدين الزركلي: الأعلامء ط6 دار العلم للملایین» بيروت 1984 225/8 226. 

(3) محمد العابد الفاسي: فهرس مخطوطات خزانة القرویین» ط1ء دار أفريقيا الشرق» الدار البيضاء 


1980/0م» 19/1. - وانظر : جذوة الاقتباس لأحمد بن القاضي» ص: 117. 
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الكلام على ما يتعلق بالحمام" لأحمد بن محمد بن الحسن بن أحمد الخيمي 
الكوكباني. وهذا نزر يسير من اهتمام كتب الثقافة العامة في التراث العربي بالحمامات 
بناء وآدابا. 

3 في كتب الحسبة: أما في كتب الحسبة فان الأمر يدعو إلى الدهشة» من 
حيث كثرة المصنفات التي تفرغت إلى هذا الشأن» وأعطته من البحث والدراسة ما لا 
مزيد عليه» ويكفي أن نستدل هنا بكتاب "مکارم الأخلاق" للطبرسي (ق 07ه) الذي 
تحدث فيه عن السکن. وعن ضرورة وجود الحمام فیه. وكتاب "نهاية الرتبة في طلب 
الحسبة" لابن بسام المحتسب (ق 09ه) الذي خصص عددا من أبوابه للمواد التي 
تدخل في بناء الحمامات» وذكر المواصفات التي ينبغي أن تكون عليها ليأتي البناء سليما 
مستوفيا لشروط الاستحمام والنظافة والسلامة. ومن ذلك أنه تحدث في الباب 59 (ص 
9) عن الخشب وباعته . وف الباب 60 (ص 140) عن الزفاتين وما ينبغي عليهم من 
تجنب خلط الزفت برماد القصب أو بثشارة الخشب أو بالرمل . وفي الباب 61 (ص 
1) عن الحدادين . وف الباب 62 (ص 142) عن الْسَامریین وغشهم» حيث ذكر أنه 
يجب أن لا يخلطوا ال مسامير الجديدة بالعتيقة . و الباب 63 (ص 142 143) عن 
التحاسين وسباي النحاس الذين لا يتورع بعضهم عن خلط ما يسبك بِحَبَّتْ الفضة 
والرصاص, فينكسر ما يُعمل منه بسرعة. وفي الباب 64 (ص 143) عن النجارين 
والبنائین والفعلّة والنشارين وما يقومون به من ضروب الغش والاحتیال. حيث آمر أن 
يُحَلّف البناؤون بأن لا يأخذوا من الجباسين رشوة ولا هدية ليكتموا عنهم قلة نضج 
الجبس» فإنه لا يدخل القصرية وقت خلطه بالماء بسرعة. بل يبطئء وكذلك إذا بُسط 
على الحائط م يجف بسرعة. فهذا الجيد النضج وإن دخل في القصرية أو جف بسرعة 
على الحائط للوقت» فهو جبس قليل النضج.ء ولذا ينبغي على البنائين نصيحة أرباب 
العملء ممن يبنون له بالجير والأصطال في الصهاريج والقنوات أن يكون الخلط الجيد 
الذي تَحْمّد عاقبته عياراث جير مُصَفى بالماء العذب, كما يجب عليهم إذا بنوا 


الحيطان أن لا يبنوها بالطوب القليل النضج. لأنه يتفتت بعد مدة فيسقط ما 
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فوقه. ويُخَرّب الحائط. وفي الباب 64 (ص 160) عن قضايا هندسية تخص البناء فقال: 
(ومتى م پستعمل من يَبني من الصناع ما مم يُصحّح به من زوايا وموازينء وخيوط › 
ثم جرى فيما عمله زیخ أو ميل أو انحراف عن الاستواء لزمه عيب ذلك وفساده إلى أن 
يعود صحيحا). ثم تطرق إلى الزجاجين وغشهم. فنبّه إلى أنه يجب عليهم أن لا يُخرجوا 
الزجاج من الكُورٍ إذا فُرّغء حتى همضي له يوم وليلة» لأن إخراجه بسرعة يدعو إلى 
تصدعه. وأتبع كل هذا ها ينبغي أن تكون عليه مجاري صرف المياه والخلفات من 
متانة وسعة, وا مداخنْ من قوة وصلابة وارتفاع حتى لا يُوّذي دخانها أصحاب المنازل 
الجاورة وا مارة من الناس, والأدواث المستعملة في الحمام كالخزانات والمناشف 


والأمشاط والأمواس واللّيّف من نظافة". 


(1) ابن بسام اللحنسب (ق 9ه): نهاية الرتبة في طلب الحسبة تح: حسام السامرائيء مطبعة المعارف» 


بغداد 8م ص ص: 139 160. 


الفصل الثاني 
الفضاء الفنى والجمالى 


توطئة 


تعتمد الحمامات الإسلامية في الشام ومصر وتركيا وإيران والمغرب والأندلس على 
كثير من الفنون وال مهارات اليدوية المكملة للمهارة الهندسية. فزيادة على الخطط 
الصلب القائم على أواوين ذات حنيات عميقة, أو غرف ملحقة, أو على حنيات بسيطة 
تحيط بقاعة مغطاة بقبة أو بمنوّر يتسرب منه الضیاء فان هنالك تعشيقات 
وترخيمات وصورا وزهورا وتزجيجات هواد مختلفة تُضفي على المكان نوعا من الحبور 
والأنس. وم يكن هذا التفنن موضع حرج لدى السلمین الأوائلء فهم قد فصلوا 
بعقلانية بين الفن الديني والمدني. 
1- الفصل بين الفن الديني والمدني 

في صدر الإسلام خرج العرب من جزيرتهم إلى البلدان الأخرى لغايات کثيرة. في 
طليعتها نشر الاسلام. فكان اطلاعهم على الفنون التي كانت في البلاد التي قدموا عليها. 
ومن ثمة أخذوا في تقليدهاء فشيد كثير منهم دورا جديدة في مكة والمدينة من الحجارة 
والرخام. وكانت دار عثمان بن عفان والزبير بن العوام من أعظمها وأجملهاء كما كان 
لتعاليم الإسلام أثر عظيم في الفن الجديد الذي اقتبسه العرب. وقلدوه تقليدا ماهراء 
وأدخلوا عليه كثيرا من التطور الذي يلائم تعاليمهم الجديدة. حتى غدا فنا إسلاميا 


خالصا يأخذ بنصيب من هذا وذاكء ولكنه يشكل أنموذجا قاتما بذاته. 
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وما كان لا بد للمسلمين من مساجد لصلاتهم. ولعقد اجتماعاتهم السياسية, 
فإنهم حاولوا أن يبنوها على غير طراز كنائس السیحیین» أو بيوت عبادة اممو ويين» 
أو الوثنيين» إذ حرّمت عليهم الأصنام والتماثيل والصور التي ترمز إلى الكائنات الحية 
ذات الروح. ولذا كان لا بد لهذه المظاهر الفنية من أن حي فلا يظهر أثرها في 
المساجد الجديدة. ولا في قصور الخلفاء والأمراء. غير ننا لا نلبث أن نرى كثيرا من 
السلمین في العصر الأمويء ثم في العصر العباسيء وفي الدويلات المنفصلة: وقي 
الأندلس» ينحون في طرازهم المعماري والفني منحى جديداء فهم يُحرّمون الصور 
والتماثيل في السجد. ويُّزيّنونها بالأعمدة والفسيفساء والقاشاني والزخارف الهندسية 
والنباتية» والثريات والمقرنصات والتيجانء والقناديل الذهبية أو الفضية. ولكنهم 
يُبيحون لأنفسهم في قصورهم ومدنهم استعمال الصور ذات الروح. والتماثيل 
العربية» واستعمال الأواني الذهبية ذات الصور الختلفة. ويَلبسون الأقمشة الحريرية 
المذهَبة والمنقوشة بالصور. ويّرون الفنون بشتى أنواعها من موسيقى وتصوير ونحت 
ورقص وعمران. إنهم بهذا الصنيع يفصلون بين فن ديني قوامه ال مساجد وما يتصل 
بالعبادة وفنْ مدني خالص يتصل بحياة المرء في الدنيا وتمتعه بجمالها وفنونها'”", وسندلل 
على هذا الفصل بين الفنين بأنموذجين صارخين من قرطبة التي كانت تجمع الدين والدنيا 
في ثوب واحد هو ثوب العظمةء فهي مقر الدولة الأموية الأندلسية التي أقيم فيها كثير 
من الأبنية والقصور والحمامات العامة التي بلغت ثلانمائة حمام. والساجد التي نيّفت 
على ثلاثة آلاف مسجد . وزادت ذورها على 13000 آلف دار وامتدت ضواحيها إلى 28 
ضاحيةء مما دفع بالأوروبيين إلى أن يُطلقوا عليها في القرن العاشر الميلادي اسم "جوهرة 
العام" وكيف لا يكون هذا الاسم منطبقا عليها وفي شمالها الغربي مدينة الزهراء 


التى بناها الخليفة عبد الرحمن الناصر سنة 225ه بعد أن وطد حكمه 


(1) أنور الرفاعي: تاريخ الفن عند العرب والمسلمينء ط2 دار الفكر 1397ه/1977م, ص ص: 50 51. 
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لتكون مدينة عاصمته. حيث تأنق في بنائها غاية التأنق. وجلب إليها الرخام بمختلف 
أنواعه من كل مکان» وعمل في البناء 10000 عامل يومياء واستمر العمل في عهد ابنه 
اللستنصر من بعده حتى سنة 365ه أي حوالي أربعين سنة. مما جعلها ضاحية ملكية 
تُشبه قصر فرساي وقصر الأسكوريال اللذين بُنيا بعدها بعدة قرون. وكانت تشتمل 
على ثلاث مدن متدرجة في البناء على سطح الجبلء ولكل منها سورها: أعلاها فيها 
القصور, وفي الثانية الجنات والبساتین, وفي الثالثة الديار والجوامع. 

1- أنموذج من الفن الديني: فمسجدها الجامع الأعظم - الذي بناه عبد الرحمن 
الداخل - يُعَدٌ من آيات فن العمار الديني الإسلامي البدیع. فقد كان له واحد 
وعشرون بابا طْليّت كلها بالنحاس الأصفر اللمّاع. كما أن الفضة قد أجرِيّت في حيطان 
محرابه المْرّيِّن بالفسیفساء وفيه 1263 سارية صب فيها الذهب والابریز واللازورد. 
ومنبر ركب من 36 آلف قطعة من العاج. مُرَضّع أكثرها بالمسامير الذهبية والحجارة 
الكريمة. وهتاز بأقواسه المزدوجة التي تعطيه شخصية پّتمیز بها عن جوامع العام 
الاسلامي. ولقد لجأ إلى هذه الطريقة المهندس المعماري الذي بناه ليزيد في ارتفاع 
السقف حتى يصبح متناسبا مع مساحته. 

وكان هذا المسجد أيام الحكم الإسلامي بالأندلس مدرسة كبرى ومحکمة تقام 
عند كثير من أعمدته حلقات الدروس, ويعقد قاضي قرطبة فيه مجالس الحكم كل 
يوم» كما يعقد جلسة خاصة صباح كل خميس على بابه للحكم فيما يُعرّض عليه من 
قضايا النصارى واليهود في قرطبة. 

1- أنموذج من الفن المدني: وإذا كان الفن الديني قد تجسّد في جامع قرطبة 
بكل خشوعه وروعته. فان الفن ال مدني تجسد كذلك في قصور قرطبة وحماماتها 
ومنتزهاتها وذورهاء وخاصة في القصر العظيم الذي بناه الناصر لنفسه في الزهراء 
واطسمی بدار الروضة. 

فقد غشَّى جدرانه بالذهب والرخام السميك الصافيء واتخذ قرميد السقوف من 


الذهب والفضة. وق وسط القصر صهريج عذ عظيم مملوء من الزئبق تنعکسر أشعة 
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الشمس منه على القصر فيصير من ذلك نور يأخذ الأبصار. هذا إلى ما في القصر من 
تماثيل ذهبية لبعض الوحوش (-أسد بجانب غزال بجانب تمساح. يقابلها ثعبان 
وعقاب وحمامة وشاهين وطاووس وديك ودجاجة). وكلها من ذهب مرصّع بالجوهر 
النفیس, ينصبٌ الماء من أفواهها في الأحواض. 

ويذكر المقري في نفح طيبه عن الزهراء أن حيطان قصر الناصر بها كانت من 
الذهب والرخام. وأن في كل جانب من جوانب القصر ثمانية أبواب انعقدت في حنايا 
من العاج والأبنوس المرصع بالذهب والجواهر القائمة على الأخضر الموجود بهذا القصر 
فهو منقوش بتماثيل الإنسان والحیوان. وقد جعل عليه الخليفة اثني عشر تمثالا من 
الذهب الأحمر, مرصعةً بالدر النفيس الغالی» مما عُمل بدار الصناعة بقرطبة. 

ولقد صدق الشاعر أبو محمد بن عطية حين قال في وصف قرطبة» وما تفخر به 
على سائر ال مدن : (البسيط) 
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بازع فاقت الآنَصَارَ فَرطْبَةً ون قَنْطَرَهُ الْوَادِي وَجَامِعْهَا 
هَاتان ثِثقَان وَالرَفْرَاءُ له ولعم أَكْبَرْفَيْ»ِ وضو رابع" 
وهذا الثراء في الصور والتماثيل داخل هذا القصر م يُلجمه آحد من الفقهاء الذین 
عاصروه. وم تبدر من أي منهم كلمة تومن إلى كراهية أو تحریم. فما السر في سکوت 
الفقه عن هذاء وهو المعروف بوجهه التشدد؟ 
2- التصوير بين الكراهية والتحريم 


إن كراهية رسم الصور الآدمية والحيوانية ف الإسلام لا تعتمد على نص صريح 
بهاء إذ القرآن لم يعرض للتصوير بثيء وإنما هذه الكراهية أساسها أحاديث تنسب 
إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ويختلف الفقهاء في صحة هذه النسبة. 


ففريق منهم يذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكره التصوير وم 


)1( م.سء ص ص: 46 47. 
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ینه عنه. وأن هذه الكراهية نشأت بين فقهاء النصف الثاني من القرن الثاني 
الهجري/الثامن الميلادي, وأن الأحاديث المنسوبة إليه عليه السلام موضوعة ولا عبر إلا 
عن الرأي السائد بين فقهاء ذلك العصر الذي جُمع فيه الحديث ودوّن. ولذلك أفتى 
جماعة من أنئمة الدين والفقهاء بإباحة التصوير العلمي والفني. 

والذي نميل إليه في هذا الموضوع هو أن كراهية رسم الصور الآدمية ترجع إلى 
عصر الرسول صلوات الله وسلامه عليه» وأن السبب في ذلك هو البُعد عن الوثنية 
وعبادة الأصنام. وكذلك النفور من مضاهاة خلق الله. ولهذا السبب ركز الفنانون 
العرب نشاطهم على فن العمارق فشيدوا قصورا ذات أبهة وفخامة» بداخلها كانت 
تقوم أفنية رحبة تحوطها أروقة ذات عقود. وفي وسط الفناء نافورة ماء وكانت العقود 
عادة على شكل حذوة الحصان أو الهلال القمري ". 


3- فنون داخلة في جمالية الحمامات 


إن الفضل في دراسة الفنون العربية الإسلامية عامة. والتصوير خاصة يعود إلى 
الدارسين الغربيين الذين جّد نفر كبير منهم جهوده للتنقيب في هذا الميدان» وكان من 
نتيجة ذلك أن اكتشفوا طوابع تلك الفنون» وعوامل ازدهارهاء حيث تهيأت لهم بعثات 
استطاعوا من خلالها أن ينقبوا في أماكن عديدة كالأخيضرء وسامراءء. والأردن وسوريا 
وفلسطین, وتركيا وكريت وشمال أوروباء وإسبانيا وا مغرب» وأن يكشفوا عن روائع 
الحمامات الأموية والعباسية والعثمانية وقصورهم. وأن پرزوا حقيقة الفن العربي فيهاء 
ويستكنهوا طوابعه وأصوله ومقوماته. 

وقد توالت دراساتهم وکثرت» وققَّت عليها دراسات الباحثين العرب» حتى حفل 
الفن الاسلامي بنتائج بناءة تضافرت عليها جهود جبارةء تأتي في مقدمتها 
جهود الأستاذ "دهتاند" صاحب الكتاب الشهير (الفن الإسلامي) الذي طبعت 


(1) جماعة من الباحثين: مدن ومدنیات» سلسلة (كتاب املعرفة)» تاريخ الحضارة. منشورات تراديكسيم 


1:20 لا طبعة» جنيف 668676 1989م: ص: 80. 
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ترجمته الثالثة إلى العربية عام 1958م على يد الأستاذ السيد أحمد محمد عیسی, فقد 
ذكر فيه أكثر من 280 مرجعا عن الفن الإسلامي» وجهود الدكتور زي محمد حسن 
الذي عدّد في كتابه (فنون الإسلام) 277 مرجعا في الفن العربي» وجهود الأستاذ "ریشازد 
إِتِنْكْهَاوْرَن «ععمططعننظ 4ممدك1" الذي أدرج في كتابه (التصوير العربي) أكثر من 
0 مرجعا للتصوير وحده. ولا نغفل هنا كتاب (التصوير الإسلامي هذ وصناصنهم 
صملء1) لتوماس أرنولد ۸۲۸۵14 عمصسمط1. فهو يكاد أن يكون وحيدا في بابه من حيث 
اهتمامه الكلي بدراسة التصوير في الحمامات والقصور العربية. وكذلك كتاب (الفن 
الإسلامي) لَالْبُوتْ رایس وكتاب (أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية) 
للمرحوم الدكتور زي محمد حسن. 

ولا يسمح المجال هنا للدخول في إشكالية الوصف اللاصقة بالفن. أهو "فن 
إسلامي" أو "فن عریی» زيادة على أن المسألة اصطلاحية. والنظرة الفاحصة تسمح 
باستقامة الاصطلاح في الحالتين لأسباب ظاهرةء دون الدخول في المتاهات التي يريد 
بعض الكتاب أن يُدخل الموضوع فيهاء لیشعرنا بن دور العرب السلمین في منظومة 
الفنون باهت وناقص, وأن غيرهم هو الذي له الدور القويء والحضور الفعال. 
وهذا التفريق تجانبه الروح العلمية والفنية, لأنه يتناف مع واقع تطور الدولة 
الإسلامية. سواء أكانت أموية أم عباسية أم فاطمية أم سلجوقية أم غيرهاء فلفظ 
"العرب" في مثل هذه ال مناحي الحضارية والثقافية والفنية وال معرفية والفكرية 
والأدبية ينبغي أن يُستعمّل استعمالا واسعاء بحيث يشمل الذين هم من دم عربي» 
والذين كانوا تحت حكم العرب السياسي» أو اتخذوا العربية لغة لهم ودانوا بديانة 
العرب التي هي الاسلام. إذ لفظة العرب في هذه الحال هي الدال الأصدق على 
الحضارة العاللية التي عرفتها امبراطوريات العصور الوسطى التي اتخذت أصلها من 
الإسلام دين العرب الجديد. إنها حضارة عربية اللسان أداةً وطقوسا وإدارةً وعلوما 
وفنا وأدباء امتزج فيها شعور قوي بين كل مُكوناتها البشرية» دون تمييز عرقي أو 
قَبَايء بأنهم جميعا منتمون إلى هذه الحضارة. ومن هذا الشعور المتلاحم انبثقت 
شعلة الفنون» واتخذت لها مسيرة خاصة, لا تُطفئها رياح التفيْهُق» ولا تقيدها 
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صيحات التحريم السوداء. فانتعش التصوير في القصورء وف الحمامات وتلألأت مفاتنه 

3- منظومتها: إن منظومة فنون الحمامات لا تقتصر على إقليم دون آخر من 
الأقاليم التي ازدهرت فيها هذه الحضارة. وإنما تجدها في مناطق العراق وسوريا 
والأردن وفلسطين ولبنان ومصر وف المناطق الواقعة بين المغرب العربي وإسبانيا وإيران 
وما وراءها في الشرق. فهذه المناطق كلها دخل في حماماتها التصويرء واستعمالنا لكلمة 
(التصوير) هنا هو استعمال واسع» لا يقتصر على التصوير الجصي والجبصي على 
الجدران» والتصوير على المواد امألوفة كالخشب والجلد والورق والنحاس وإنما يشمل 
التصوير على الزجاج والرخام والفخار والزليج والفسيفساء والقاشاني وما إلى ذلك من 
أنواع التصاوير التي ساهمت بها هذه المنظومة في جمالية الحمامات» ومن أبرزها تلك 
التي حولت الحمامات إلى متحف فني إيروتيكي بامتياز. 

3- حمامات مصورة: ومُكن أن نعتبر أن أقدم المعام المصورة في الحضارة 
العربية الإسلامية هي التي تتجلى في المعام الأموية (691م - 750م): وأول ما نجده 
منها هو ذلك الذي على جدران قبة الصخرة التي بناها عبد املك بن مروان سنة 
1 فالدولة الأموية انمازت بظاهرة بناء الساجد. والقصور والحمامات العجيبة 
المنبثة في آنحاء كثيرة من البلدان التي حکمتهاء ويُهِمّنا منها هنا "قصير عمرة" الذي 
اكتشفه "موزیل" عام 1898م» وعثر في حمامه على صور عجيبةء بينها صور آدمية» كما 
اكتشف صورة امرأة عارية» ونحن لا نستطيع إدراك ال مرأة المفضلة عند العرب إلا إذا 
اعتمدنا على ما نعرفه من أوصافها في مطالع القصائد الشعرية والقصائد الغزليةء فمن 
خلال تذكرنا لهذه الأوصاف هكن لنا أن ندرك معنى هيئات تلك الصور العارية التي 
اكتشفت في "قصير عمرة"» فهي أوصاف هام بها العرب» وصَوّرتها المقاطع الغزلية 
وجسّدتها يد الفنان الماهرة في فضاء الحمام. لتكون نوراً يُخْيي النفوس, ويفتح 


سراديبها لألوان الحياة المْحَبّبةَ والسوية. 
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فحمام "فَصَّير عمرة" قد صتَحَ زخارفه وصوره فنانون وعمَّالٌ محليون يعرفون 
اللغة العربية وجماليةً شعرهاء ويُدركون مكامن الروعة فیهاء فصورٌ الحيوان والنبات 
والإنسان فيه تَهَيّا لها الانسجام والدقة إلى حد يكاد يُقرّبها من الحياة وهذا كما يبدو 
طایح يَطْبَعٌ التصوير العربي عامة. وتبدو أهمية هذا الحمام في ناحيتين: 

الأولى: الكشف عن الفن غير الديني ۸۸ اء الذي عرفه العصر الأموي. 

الثانية: طبيعة الذوق السائد آنذاك وخاصة فيما يتعلق باطرأة. فهو يتألف من 
ثلاث غرف» نُقشت على جدرانها وسقوفها رسوم صيد واستحمام. ورسوم راقصات؛ 
ورسوم رمزية لآلهة الشعر والفلسفة والنصر والتاريخ عند اليونان» وأخرى تمثل مراحل 
الحياة من شباب وکهولة وقبة السماء وأبراج النجوم. وهناك رسم يُبِين الخليفة الوليد 
بن عبد الملك على عرشه وحول رأسه هالةء وفوقه مظلة. ويحف به شخصانء وعلى 
عقد المظلة كتابة بالخط الكوفي'". وكل هذه الرسوم ترجع إلى نهاية القرن الأول 
الهجري وبداية القرن الثامن الميلاديء وهي تتنوع إلى ثلاثة انواع: 

1- رسوم موجودة على الجدران قوامها أشرطة تتقاطع فتؤلف سبعة عشر معيناء 
وأربعة عشر مثلثا. فا معينات يوجّد الواحد منها فوق الآخرء وبداخلها رسم نصفي 
لغلام وشاب ورجلء وكأنها ترمز إلى مراحل العمر المختلفة من فتوة ورجولة وكهولة 
ثم شاب بجلباب قصير. وآخر ينفخ في مزمار وراقصة ذات جلباب طويل وذراعين 
عاريتين. والمثلثات فيها رسوم حيوانات أو طيور ذات رقبة طويلة كحمار وحش وغزال» 
وقرد يعزف على آلة موسيقية, أو واقف على قدميه الخلفيتين ويصفق بقدميه 
الأماميتين. 

2- رسوم تمثل نقوشا لعمال البناء(=نجار عامل بالمسحج. عامل في يده مطرقة 
وثان في يده معول وثالث في يده صندوق رمل ورابع يحمل مخلاء وصانع يحمل 
قدوما). 


(1) ناصر الحانی: دراسات في نقد الشعر لا طبعة, منشورات المكتبة العصرية, بيروت» د.ت» ص: 196. 
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3- رسوم على الجدران؛ قوامها ستة أشخاص ذوي ملابس فاخرة» مرسومة في 
صفين: ثلاثة في الصف الأول وثلاثة في الصف الثاني» وفوق أربعة منهم كتابة بالعربية 
والإغريقية. فالأول من اليسار في الصف الأمامي فوقه كلمة قيصر بالعربية واليونانية, 
فهو امبراطور بيزنطة. والثاني في الصف الخلفي فوقه كلمة لُذْرِيق آخر ملوك القوط في 
إسبانيا. والثالث في الصف الأمامي فوقه كلمة كسرى ملك الفرس. والرابع في الصف 
الخلفي فوقه كلمة النجاشي ملك الحبشة. وتّبرز الرسوم التي في مين المشهد نساء 
عاريات» ورجالا شبه عارين يقومون بألعاب رياضية”". 

ولا يخفى أن بعض الظروف الاجتماعية هي التي مهدت لقبول الصور الآدمية, 
ومن ذلك مثلا العزلة التامة في تنظيم البیت» وفصله إلى قسم عام يستقبل فيه صاحبه 
ضيوفه من الرجالء وقسم خاص بالنساء أو ما يسمى بقسم الحریم» حيث تعيش 
زوجته أو زوجاته مع أطفاله وخَوله وخدمه. وهذا القسم خاصة لا يؤمه غریب. لأنه 
يحفل ها لا يراه أحد غير رب البيت وعائلته. كما كان هذا شان الحمامات التي استبيح 
فيها تصوير مناظر إيروتيكية أحيانا. 

وإذا انتقلنا إلى العصر العباسي الأول - الممتد من القرن التاسع الميلادي إلى 
القرن العاشر الميلادي - فإننا سنجد تطورا مُدهشا في العمران وبخاصة في الجانب 
الحمامي, ف "قصر الجوسق" في سامراء مثلا كان يحتوي على حمام فيه صورتان 
لفتاتین ترقصان» وتحملان قدحین لتصبا النبیذ من جرتین وراء‌هما" . مما يدل على 
أن التصویر في الحمامات قد اتخذ مسارا بعیداء حيث انتشر في حمامات بلدان 
آخری خارج الشام وبغداد والأندلس» فنحن نجد في مدينة "نیسابور" الواقعة 
شرقي ایران حمامات تحمل جدرانها صورا لها طابّع مماثل للتي في الحمامات 


العربية» وبخاصة من نهاية القرن الثامن الميلادي إلى أوائل القرن التاسع الميلادي. 


(1) آنور الرفاعي: تاريخ الفن عند العرب المسلمين» مذکور, ص: 98. 
(2) ريشارد إِتَنْكْهَاوزن :Richard Ethinghausen‏ التصویر العریی» ص: 191 آورده: ناصر الحاني في کتابه 


(دراسات نقد الشعر) المشار إليه. ص: 197. 
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تَجَعّد جباه النساء السمینات» وهذا لا شك مؤشر دال على مميزات الفن الاسلامي, فهو 
مط قد ساد الشام والعراق وفارس ومصر بل وحتى صقلية. ففي حماماتها القدهة 
كانت توجّد صور كثيرة تحمل الطابع المعروف في سامراء ". ونحن نعرف أن المسلمين 
حكموا هذه الجزيرة من عام 827ه إلى 1062م» وأن البلاط النورماندي في "باليرمو" 
تبنّى كثيرا من الأساليب العربية في فط العيش والترفيه والثقافة. 

إن الحمامات اللصورة ما هي إلا ضربٌ من الفنء يتغيى تفجير ال مخيلة» وإرساء 
الجسد على شط محلوماته واستيهاماته. وخاصة الجنسية منهاء لكي يشعر بالاتزان. 
وهذان مثالان من الشرق والأندلس عن هذه الحمامات. 

3- حمام مشرقي مصوّر: وهذا يدلنا على أن الحمامات كفضاء لطقوس التطهير 
والتخييل والإيروتيكية كانت تمثل تحولا كبيرا في موقف العرب والمسلمين عامة من 
التصويرء لأنها لا تحتوي على تصوير الآدميين فحسب. بل نرى جدرانها وأرضها مزينة 
بالصور الرمزية ذات البعد الإيروتيكي والإيحاء المعنوي الفاعلين في جذور النفس وقد 
انتبه إلى هذا العلامة أحمد تيمور باشا فقال إن من: ((آيات الصناعة العربية ومدهشها 
ما كان مصورا على جدران حمام بناه ببغداد شرف الدين هارون ابن الوزير شمس الدين 
الجُويني» فإنه لم يقتصر على إبداع نقشه وتذهيبه وفزش أرضه بالفصوص املونة البديعة 
التنسيق حتى صقل جدرانه. وصور عليها الصور المتقنة المحاكية للآدميين بالألوان الزاهية 
وطلى أنابيبه بالفضة والذهب. واتخذ له صنابير على هيئة الط كلما خرج منها الماء 


صَوَتَثْ))”. وقد وصف هذا الحمام القري باسهاب. فقال: ((...تذكرت هنا عند 


(1) ناصر الحاني» مصدر مذکون ص: 198. 
(2) أحمد تيمور باشا: التصوير عند العرب» نشره وعلق عليه: د. زي محمد حسن, لا طبعة» مطبعة 


النهضة المصرية, القاهرة 1947م» ص: 149. 
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ذكر الحمام ما حكاه بدر الدين الحسن بن زفير الإربلي المْتَطبّب إذ قال: "رأيت 
ببغداد في دار الملك شرف الدين هارون ابن الوزير الصاحب شمس الدين محمد 
الجُويني حماما متقّ الصنعة. حسن البنا» كثير الأضواء قد احتفّت به الأزهار 
والأشجارء فأدخلني إليه سائسه (-القيم عليه)» وذلك بشفاعة الصاحب بهاء الدين ابن 
الفخر عيسى امْنشی الإربلي. وكان سائس هذا الحمام خادما حبشيا كبير السن والقدن 
فطاف بي عليه» وأبصرت مياهه وشبابيكه. وآنابیته المُتخَذ بعضها من فضة مَطليَّة 
بالذهب وغير مَطلية. وبعضها على هيئة طائر إذا خرج منها الاء صوّتت بأصوات 
طيبة» ومنها أحواض رخام بديعة الصنع. والمياه تخرج من سائر الأنابيب إلى الأحواضء 
ومن الأحواض إلى بركة حسنة الإتقانء ثم منها إلى البستان. ثم أراني نحو عشر خلوات» 
كل خلوة صنعتها أحسن من صنعة أختهاء ثم انتهى بي إلى خلوة عليها بابٌ مُقفَلٌ 
بقفل حديدء ففتحَه» ودخل بي إلى دهليز طويلء كله مرَخَمّ بالرخام الأبيض الساذج. 
وفي صدر الدهليز خلوة مربعة تَسَعْ بالتقريب نحو أربعة أَنفْسٍ إذا كانوا قعودا. وتسع 
اثنين إذا كانوا نياماء ورأيت من العجائب في هذه الخلوة أن حيطانها الأربعة مصقولة 
صقالا لا فرق بينه وبين صقال اطرآق يرى الإنسان سائر بشرته في أي حائط شاء منهاء 
ورأيت أرضها مُصوّرة بفصوص حُمْر وضفُر وخُضْر ومُذَهُبةء وكلها متخذة من بلور 
مصبوغ؛بعضه أصفر وبعضه آحمر فأما الأخضر فيقال إنه حجارة تأتي من الروم وأما 
مدهب فزجاج مُلَبّس بالذهب. وتلك الصور في غاية الحسن والجمال. على هيئات 
مختلفة في اللون وغیره. وهي ما بين فاعل ومفعول به. إذا نظر المرء إليها تَحرّكت 
شهوته. وقال لي الخادم السائس: هذا صنع على هذه الصفة ملخدومي. حتى إنه إذا 
نظر إلى ما يفعله هؤلاء بعضهم مع بعض من المجامعة والتقبيل. ووضع أيديهم على 
أعجاز بعض» تَتَحرّك شهوته سريعاء فيبادر إلى مجامعة من يحبه. 

قال الحاي: وهذه الخلوة دون سائر الخلوات التي دخلت إليها هي مخصوصة 
بهذا الفعلء إذا آراد املك شرف الدين هارون الاجتماع في الحمام هن يهواه من 


الجواري الحسان والصور الجميلة. والنساء الفاتقات الحسن, لم يجتمع به إلا في 
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هذه الخلوة. من أجل أن يرى كل محاسن الصور الجميلة مُصوّرة في الحائط 
ومجسّمَة بين یدیه» ويرى كل منهما صاحبه على هذه الصفة. ورأيث في صدر الخلوة 
حوض رخام مُصَلّع وعليه آنبوب مركب في صدره. وأنبوب آخر برسم الماء البارد. 
والأنبوب الأول برسم اماء الفاتره وعن هين الحوض ويساره عُمْدانُ صغارٌ منحوتة من 
البلون یوضع عليها مباخر من الند والعود. وأبصرث منها خلوة شديدة الضیاء مُفرحة 
بديعةٌ. قد أنفق عليها أموال کثیرق وسألتُ الخادم عن تلك الحيطان المشرقة المضيئة: 
من أي شيء صنعت؟ فقال لي: ما أعلم. 

قال الحاي: (فما رأيت في عمري ولا سمعت هثل تلك الخلوة. ولا بأحسن من 
ذلك الحمام. مع أني لا أحسن أن أصفهما كما رأيتّهماء فانه لم تتكرر رؤيتي لهماء ولا 
اتفق لي الظفر بصناعتهما ومباشرتهماء وف الذي ذکرث كفاية)" ورغم طول هذا 
النصء فهو ذو دلالات شتى: دلالة الترف. ودلالة السمو الفني, ودلالة الهاجس الجنسي 

والرغبة في تشديد أواره كلما خمد أو همد©. 

وليس هذا النص هو الفلتة الوحيدة أو المؤشر الفريد في ميدان الحمامات المصورة 
با مشرقء فا مقري يكر لنا مرة أخرى أن أبا القاسم علي بن أَفْلّحَ البغدادي الكاتبّ 
الملقب بجمال المُنْكَ بلا اتصل بالخليفة المسترشد بالله العباسي ((أعطاه أربع ديار في 
درب الشاكرية» ثم اشترى دُوراً أخرى إلى جانبهء وهدم الکل, وأنشأ داره الکببرق أعانه 
الخليفة في بنائهاء وأطلق له أموالا وآلات البناء. وكان في جملة ما أطلق له مائتا آلف 
آجرّةه وأجریت الدار بالذهب. وصنع فيها الحمام العجيب الذي فيه بيت مُستراح ؛فيه 
أنبوب إن فركه الإنسان يمينا خرج ماء حال وان فركه شمالا خرج ماء بارد. وكان على 


إيوان الدار مكتوبا: (السريع) 


(1) أحمد المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء تح: د. إحسان عباس» ط1ء دار صادرء بيروت 
8م 348/3 350. 


(2) أحمد بلحاج آية وارهام: شعرية الحمامات» ط 1 دار وليلي للطباعة والنشرء مراکش1997م» ص: 39. 
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إن عجب الرَّاؤُونَ من ظاهري قاطي لَوْعَلِمُواأَعْجَبٌ" 

23- حمام آندلسي: ولي تكتسب هذه القاربة الحمامية توازتها في الشعرية 
والمعمارية والطقوسية الايروتيكية سنجنح إلى حمامات الغرب الإسلامي» خاصة 
حمامات الحمراء الأندلسية التي تفیض ثراء فنياء وتشکیلا شعریا. وآروعها ذلك الحمام 
الواقع إلى جانب السَرُو فَرْب البركةء فهو تحفة فنية رائعة تتناغم مع فتنة الحمراء 
وتقتعد ذروة الحمامات العربية. 

إن حمامات الحمراء تشتمل عادة على ثلانة آقسام: الاستراحق» والغرفة الدافئة, 
والغرفة الساخنة. آما الاستراحة فتتألف من سريرين أقيما بالطوب في جانبي القاعة, 
وكسيا بالقرامید ذات الألوان ا مختلفةء وبأعلی هذين السریرین عقدان متجاوران, 
یقومان على ثلاثة عَمّد. غاية في الدقة والرشاقة» اثنان على الجانبین لُصق الجدارین, 
والثالث في الوسط. وآمام السريرين نافورة میاه وثعتتر هذه الردهة استراحة یجلس فیها 
السلطان قبل أن همضي إلى الغرفة الدافتة. ویخلع فیها ملابسه. فضلا عن الجلوس فیها 
بعد الفراغ من الحمام. وهذه الغرفة الدافئة فیها حوض كبيس تتصل به آنابیب سُفلية 
علاوة على آنابیب آخری بالحواتط لتدفئة اللکان. وکلها تتصل من الجهة الأخرى ببیت 
النان وذلك بطريقة فنية مُحكمّة, بالاضافة إلى آنبوبة مستقلة ترش العطر في جوٌ الحمام, 
ويلي هذه الغرفة الغرفة الساخنةء وبها هي الأخرى حوض كبير تعلوه كوة في الجدارء 
وبها فتحتان ینبع منهما الماء بنوعیه: الساخن والبارد. وبهنه الكُوّة مُقَطَعَةٌ من ستة 


آبیات؛نظمها الشاعر ابن مرک (1333م - 1390م) " منها: (السریع) 


(1) آحمد المقري: نفح الطیب مذکور, م.س, 350/3 351. 

(2) ابن زمرك: هو أبو عبد الله محمد بن یوسف بن زمرك (1333 - 21390)» ولد في ریاض 
البیازین (- حي البیازین) بغرناطة. وزير من کبار الشعراء والکتاب بالأندلس تتلمذ للسان 
الدین ابن الخطیب. وجعله محمد الغني بالله - صاحب غرناطة المعروف بالخامس - كاتم 
سره کب ثم آعید إلى مكانته. فأساء إلى بعض رجال الدولة» وفتل في داره رافعاً 
الصح. وقتل معه خدامه وبنوه.وکان قد سعی في أستاذه ابن الخطیب حتی قتلوه خَنقا 
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تقاسسا وَْفَيْ لاه قَمنْ 


يفيض دا عدبا رودا ود 


من كني اج اج سُلْضَاناً 


111 

مرابض الأفد بت اعيم 
قَامَالَدَى لول مَهَامَالْحَدِيمْ 
باس له ام وَجوِعَمِيمْ 
یره مغ قفا الکریم 
ال في تفر وفَنح عظطیم" 


فصور مرابض الأسود في الحمام الذي هو بيت النعیم لا تخلو من اشارات دالة 
على القوة والشجاعة. وعلی براعة الناحت والصور. وعلی القوة والنعیم» وعلی الجنة 
والنار وعلی مدی ما وصلت إليه الحرف الساهمة في تأثيث الحمامات جمالیاء إذ من 
دون الصورین والزجاجین والخراطین والنقاشین والموّهین ‏ تكن تقوم للحمامات 


هذه الفتنة العبقة بالأسرار. 
4- إسهامات الفنانین في تألّق الحمامات 


لقد عرف العام الاسلامي في القرن الحادي عشر الميلادي تحولا اجتماعيا 
كبيراء شمل عمق الجتمع وحیاته. وحركةً دائهة. لم تشمل التجار والصناع 
فحسب. بل کثر سفر الأدباء والشعراء والفنانين واللفین. وغدا الجتمع الاسلامي 


عالیا حقاء والثراء اطادي سمةً مميزة له, وتشجیع الحرف الفنية زاوية 


فلّقيَ جزاءه. جمع السلطان ابن الأحمر شعره وموشحاته في مجلد ضخم سماه "البقية واطدرك من 

کلام ابن زمرك" وانتشر الکتاب في الأندلس والمغربء ونقل عنه المقري في نفح طیبه وأزهار ریاضه. 
(1) امیلیو غرسية غومیز 00۳62 8.0۵۲۵: آشعار عربية على جدران ونافورات الحمراء 2067225 

de 105 muros y fuentes de la Alhambra‏ 212565 منشورات المعهد الصري للدراسات الاسلامية 


في مدريد 1985م» ص: 109. 
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من زوايا استراتيجيته. فالخليفة المتوكل اتخذ وزيرين من ذوي الحرّف للتعبير عن 
المكانة الجديدة التي حظي بها أصحابها. 

وكان طابع الفن والتصوير مسايرا لاتجاه الطبقة البورجوازية ونظرتها إلى واقع 
الحياة اليومية» فكثر المصورون الرَّجَّاجُونْء والمصورون الخراطونء والمصورون النقاشون, 
والمصورون النحاتون. ولنا أن نستأنس بقصة الشاعر "بشار بن برد" مع "حمدان 
الخراط". فقد سأل الأول الثاني أن يصنع له جاما فيه صورٌ طبر تطيرء فصنعه له وجاء 
به» فقال له : (كان ينبغي ان تصور فوق هذا الطير طائرا من الجوارح كأنه يريد 
صيدها فإنه كان آحسن» فقال: لم آعلم. قال: (بل علمت» ولكن علمت أني أعمى لا 
أبصر شيئا). وتهدده بالهجاء فأوعده حمدان إن هو هجاه أن يصوره صورة 
قبيحة َمُخْزِيَةَ على باب داره حتى يراها الصادر والوارد. فقال بشار (اللهم آخزه أنا 
أمازحه وهو يأب إلا الجدّ)'"» وكذلك با مناظرة التي جرت بين المصورين: "ابن عزیز" 
العراقي. و"القصير" الصري في حضرة الوزير الفاطمي الحسن بن علي بن عبد الرحمن 
اليازوري» فقد كان المصري يشتط في طلباته المالية.ء ویعجب بصنعته. فدعا الوزير 
ال مصور العراقي لعقد مناظرة بينه وبين الصري يدللان فيها على براعتهما في التصوير. 
فقال "ابن عزيز" العراقي: أنا أصور صورة إذا رآها الناظر ظن أنها خارجة من الحائطه 
وقال "القصير" المصري: آنا أصور صورة إذا رآها الناظر ظن آنها داخلة في الحائط. فأمر 
الوزير الفنانين أن يصنعا ما وعدا به. فصوّرا داخل الحمام صورةً راقصتين في صورة 
حَنِيّتين مدهونتين متقابلتین, هذه تری كأنها داخلة في صورة الحَنيّة» وتلك تُرَى كأنها 
خارجة من صورة الحنية”. 

وهذان المثالان اللذان استأنسنا بهما يدلان على تطور التصويرء واعتماده 
على الحركة والملاحظة. وعلی شيوعه في المحافل الرسمية, وداخل الحمامات؛ 


(1) أبو الفرج الإصبهاني: الأغاني. 2 دار الكتب العلميةء بيروت 1412ه 152/3 153. 
(2) تقي الدين أحمد بن علي المقريزي (ت: 845ه/1441م): كتاب المواعظ والاعتبار لا طبعةء دار صادرء 


بيروت. د.ت» 318/2. 
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واعتزاز المصورين بفنهم إلى درجة توقيع أعمالهم بأسمانهم» كما فعل الصور 
الصري آبو میم حیدرا" الذي دون اسمه على صورة رسمها في القرن العاشر الميلادي 

)1( 
بمصر . 

غير أن هذه الحركية الفنية النشيطة م يُكتّب لها أن تسير على خط مستقيم بعد 
الهجوم المغولي على بغداد. بل اتخذت خطا لولبياء تحوّل معه تاريخ التصوير الإسلامي. 
ومهما يكن فإن فنون التصوير والرقش والتزويق والتخريم والتوريق التي ازدهرت في 
العراق قد انطلقت - بعد هذه الفاجعة - في منحى آخر تمثَّل في ثلاثة مظاهر: 

1- تشريد كثير من الفنانین» وهجرتهم إلى مناطق أكثر أمنا واستقرارا من حاضرة 
الخلافة سواء في الغرب أو الشمال الغربيء لكن هذا لا ينفي هجرة بعضهم أخيرا إلى 
الشرق حيث أسس ال مغول حواضرهم. 


2- استجابة الفنانين لذوق الحاكمين الجُدّد. وظروفهم الجديدة, ومراعاة نزواتهم 


3- هيمنة نفوذ الشرق الأقصى الفني على البلاد التي يُسيطر عليها المغول قرنا 
ونصف قرن ". 

ولکن ال مركز الحقيقي لهذا الفن بدأ يتحول تدریجیا إلى دولة الماليك حیث آحرز 
تطورا واسعاء غير أنه تطور ابتعد به عن الروح التي كانت تسوده الأمر الذي آدی به 
إلى نوع من التسطيح والانحدار. فما الذي جعل الفنون الإسلامية التي شكّلت 
منظومتها جمالية الحمامات تنحطٌ وتنحسر إلى أسفل الدركات الفنية بعد توهجها 
وشموخها؟ لا شك أن الأسباب التي أدت إلى ذلك عديدة, غير آننا يكن أن نُجْملها في 
ثلاثة؛هي: 


أ- السيطرة الأجنبية على كثير من البلدان العربية والإسلامية. 


)1( ناصر الحاني» مذکون ص ص: ۰120 121. 


)0 م.سء ص ص: 205 206. 
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ب- الانحطاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في ظل حكام استبدادیین لا حظّ 
لهم من الثقافة وا معرفة» ولا من الوَرّع والتقوی وإنما همهم إشباع ملذاتهم السفلی. 
واكتناز الثروات. 

ج- انتصار الجمود والمحافظة الغبية على التفتح العقلي, وهيمنة التزمّت الُشلٌ 
لكثير من نواحي الحياة» وانتفاش القسوة العمياء التي لا تعرف التسامح لا مع الفنون, 
ولا مع المخالفين في الدین ". 

وهذه الأسباب وغيرها لم تستطع طمس الخصائص الجوهرية التي كانت تمتاز بها 
الفنون اممگوّنة لجمالية الحمامات وغيرها من العمائر الاسلامية» ففنانو عام الإسلام قد 
خلفوا على مر عصور الحضارة الإسلامية تشكيلات فنية لا ضريب لهاء تتميز بخصائص 
تنفرد بها عن غيرها من الفنون السابقة عليهاء واللاحقة بها. 

فبالنسبة للعمائر الإسلامية نجد أنها جذبت انتباه آولتك الذين لا ينتمون إلى عام 
الإسلام بجمالها وروعة بنائهاء لأنها تعبير حضاري؛ من خلاله نستطيع أن نتحسّس 
الطریق نحو تفهم حياة المسلمين في كافة الجالات» دينية أو اجتماعية أو فنية أو 
صناعيةء وأن نتعرف على الحياة الثقافية والسياسية والجمالية والتعليمية 
والسوسيولوجية للمسلمين. ولأجل هذا نجد الدارسين لفنون العمارة الإسلامية؛ 
وبخاصة الحمامية منها؛قد انقسموا إلى فتتین: 

الأولى: تنظر إلى تلك العمائر منهج وصفيء دون النظر إلى عنصر الربط 
بينها وبين الجتمعات التي شيدتها. فهي تهتم بالشکل, ولا تدخل في المضمونء وكأن 
هذه العمائر لا علاقة لها بالانسان الذي أنشأهاء أو لا هدف له منها عند بنائها. 

الثانية: تنظر إليها نظرة تحلیلیة. حيث تقوم بالربط بينها وبين ا مجتمعات التي 


شيدتها كتعبير حضاري عن حياتها. وعن أوجه نشاطاتها الاجتماعية المختلفة. ومن 


(1) نفسه. ص ص: 207 208. 
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نمة فإنها ليست مجرد مهرجان من القباب والمآذن التي تزينها زخارف الأرابسك 
محفورة أو مرسومة. أو تكسوها بلاطات القاشانيء وإنما هي انعکاس حقيقي لثقافة 
غنية وعظيمة» وحَدّت أقطارا امتدّت في شريط جغرافي من أطراف الصين شرقا إلى 
إسبانيا غربا. 

فالإسلام الذي هو تعبير حضاري عن الجمال قد وحد عقلية المنتسبين إليه؛ بغض 
النظر عن أجناسهم أو حضاراتهم التي ينتمون إليها قبل اعتناقهم له؛مما ساعد على أن 
يكون التعبير المعماري والفني ذا هدف واحد هو خدمة رؤية الإسلام للحياة والكون 
والإنسان. فبفضل هذه الرؤية صهرت العقلية الإسلامية جميع العناصر الفكرية 
والحضارية لشعوب الإسلام المختلفة في بوثقة واحدة. ذات قدرة فائقة على استيعاب 
التراث الإنساني للشعوب التي احتضنتهاء وعلى التأثير في هذا التراث» ودمجه في عملية 
كيميائية: مخض عنها ذوبان عناصره في سائل قیّم الدين الجديد. فأدى ذلك إلى 
أعطائها شكلا آخر أو صفات مختلفة عما كانت تتصف به من قبلء وبذلك توحدت 
روح الفنون والعمائر الاسلامیة» وتوحد تعبيرها الحضاري والجمالي. مع الحفاظ على 
التنوع الذي تفرضه الظروف الجغرافية والبيثية طناطقها امختلفة. 

فالعامل الجغرافي له آهمية قصوی في تنوع هذه العماثر والفنون» ولیس غریبا إذا 
لاحظنا أن أقاليم العام الاسلامي تکاد تتفق فيما بینها من حيث الظروف المناخية ها 
فیها درجة الحرارق. وكمية هطول الأمطار ومواسمهاء ومصادر المياه» بل وتتشابه 
تضاریسها الطبيعية التي تتراوح بين الرتفعات والصحاري والودیان. فهذا الوفاق البيئي 
قد آدی إلى الوفاق الحضاري, وإلى تشکیل وحدة روحية حضارية حية ومتأجّجة”, 
كانت منظومة الفنون فیها نبضا یُعبّر عن قوة الحياة وتحولاتها. 
(1) د. صلاح الدین البحبري: عالمية الحضارة الاسلامية ومظاهرها في الفنون. حولیات كلية الأداب الحولية 


الثالثق. الرسالة الثانية عشرق, في التاريخ» كلية الآدابء جامعة الکویت 1982م/1402ه ص ص: 20 
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5- فنون تعبّر عن قوة الحياة 

إن الفنون والعمائر في الحضارة الإسلامية ما هي إلا شواهد دالة على تأثير الدين 
والجغرافيا فيهاء وعلى كونها تعبيرا عن مناحي الحياة الختلفة. فهي تجوب بنا بين 
النشاط الحضاري ها فيه من علوم دينيةء وحياة تجارية. وذوق صناعي. ومن مواطن 
اللهو والترف والطرب إلى حياة النسك والتصوفء ومجالات التقدم الفني. ويكفي 
للبرهنة على ذلك أن نقوم برحلة إلى العماثر الإسلامية في المغرب وإسبانيا وتركيا ومصر 
والشام والعراق وایران. وما والاها شرقاء فإننا سنجد وحدة غريبة تجمع بين هذه 
العمائ. نشعر من خلالها أننا أمام صرح ضخم لحضارة عاللية في التعبيرء ولكنها خاصة 
في التفكير. كما سنجد أنفسنا عاجزين عن نسبة أي أثر معماري شاهدناه في هذه 
الدول إلى فن آخر غير الفن الإسلامي ذي الروح الواحد. وذلك على الرغم من بعد 
المسافات الزمكانية التي تفصل فيما بين هذه الآثار. ونعتقد أن هذا ليس بغريب إذا 
تذكرنا أن الفن ليس إلا وجها من أوجه حضارة من الحضارات الإنسانية تُفصِح به عن 
نفسها", والفن الداخل في العمائر الإسلامية هو على هذه الشاكلة. لأنه نابع من 
كيمياء النفس, لا من رؤية تجميعية ما قبله . 

5- فنون من كيمياء النفس: فهو يختلف اختلافا بينا عن الفنون القديمة التي 
سبقته» كالفن الهلينستي أو الفن البيزنطي أو الفن القوطي أو الساسانيء بالرغم من 
تَرَشُّمه في أوائل عمره خطى الفنون السابقة وا معاصرة له. إلا أنه سرعان ما استطاع 
هضم تلك الفنون حتى ذابت مظاهرها ومُگوناتها في سائل من الفكر الفني الديني» 
ومن ثمة نفث فيها روحه» وقام بصهرهاء فأق من ذلك كله فن جديد لا شية فيه مما 
سبقه أوجايله من الفنون”, ولكن بعد بروز الاسلام كقوة حضارية عالية باسطة 
أجنحتها على الأرض» آما قبل هذا البروز فإننا نلاحظ في العمائر الإسلامية الأولى بصمات 


ومظاهر الفنون السابقة. وخاصة الساسانية والبيزنطية. 


(1) م.سء ص: 29. 


(2) نفسه. ص: 30. 
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5- الديك الزرادشتي والبورغواطي: وتتضح هذه البصمات في ابریق عثر عليه 
في قرية "بوصير الملق" بمصر حيث قتل الخليفة الأموي مروان الثاني بن محمد؛ آخر 
خلفاء بني أمية؛ في سنة 133ه/750م. كما تتضح كذلك في تمثال الديك الحفوظ 
بالمتحف الإسلامي بالقاهرة فهذا التمثال تظهر فيه شيات من الفن الساساني التي لا 
تخفى على من تأمله بعناية» حيث سيرى أن له (("بزبوزا" ومنقارا مفتوحا كأنه یصیح 
ولا تغيب عنا أهمية صياح الديكة في الفكر الزرادشتيء وكذلك في العقيدة البورغواطية 
في ا مغرب بعد ذلك)) ". وليس هذا بقادح في الفن الإسلامي إبان مهده. فكل الفنون 
الناشئة يحدث معها ذلكء. غير أن العيب هو الاستمرار في التقليد. 

وقد وعى الفن الإسلامي ذلك فانطلق يهضم أسرار ما سبقه من الفنون, ويُطوّعها 
لصالحه. حتى أصبحت له شخصية مستقلة, تُعطي الناظرٌ انطباعا قويا بأنه فن 
ينتسب إلى نبع واحد لا محالة هو نبع الروح الإسلامية التي لا تختلف مهما تعددت 
مناطقهاء وتفرّقت أزمنتها. وخير شاهد على ذلك التحفة الأثرية المصنوعة من البرونز 
على شكل حيوان خرافي له رأس دجاجة وجناحان» والمحفوظة في "كَامْبُو سَانْتُو' ببيزا 
معز فقد نسبها مؤرخو الفن الإسلامي إلى أماكن متعددة من العام الإسلامي» من 
إسبانيا حتى بلاد فارس وهذا مؤشر على أن طراز الفن الإسلامي قد استوعبه ا لمسلمون 
في جميع أنحاء العالم استيعابا واحداء وعبّروا عنه تعبيرا واحداء حيث تمكن فنانوهم 
من تطويع كل المواد المتاحة لهم لخلق أشكال فنية فريدة ومدهشة: كما يتجلى ذلك 
في التشكيل الحروفي. 

5- انسيابات حروفية جسدية: فعلى يد الفنانين الحروفيين تفجرت جمالية 
الخط العربي. حيث أصبح الحرف بتموجاته. وقابلياته الهندسية المختلفة عنصرا 


من عناصر الزخرفة والایحاء ف العمائر» وخاصة المساحد والحمامات. وبلغ 


(1) نفسه. ص: 31. 


(2) نفسه» ص: 32. 
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الخطاطون في هذا المضمار درجة عالية من الابداع الْبه والاتقان المدهشء فهم قد 
استغلوا حواس الابداع في الانسان. فانسابت حرکات تخطیطاتهم انسیابات تماثل 
انسیابات آعضاء الجسد داخل الحمام. ولا يغيب عنا هنا أن القراءة السيميائية للجسد 
تتماهی مع القراءة الرمزية والسيميائية للحرف العري» فالحرف جسد. والجسد حرف. 
والفنان الخطاط بوصفه مبدعا جمالیا - سواء على الخشب أو الجبص أو الزجاج أو 
الرخام - كان یتسابق مع آشواقه من أجل تصوير آروع الصور بالخط في فضاء الحمام, 
تقتنص البصرء وتّذيي المشاعر, وتکرکر في الوجدان» وتفتح للنفس محلومات لا نهاية 
للذاذتها. وخصوصا إذا كانت تلك الصور الجسدية متناغمة مع توریقات متنوعة 
ومختلفة داخل هذا الفضاء. 

5- توريقات مشتعلة باللانهائي: ففن التوريق هو فن اللانهايات الذي امتازت به 
الحمامات العربية الإسلامية في آبهی عصورهاء وهو الفن العروف باسم الأرابسك 
.Arbesque‏ أو بالكلمة الإسبانية عناونئدهةى التي يرجع أصلها إلى كلمة "التوريق" 
العربية يستخدم فيه الفنان عناصر نباتية كورقة أو غصن كعنصر فني» يتكرر ويتجدد 
باستمرار بحيث لا هله الناظر إليه» بل يسرح مع تكراره المتجدد وكأنه يريد الامساك 
بنهاياته التي لا تنتهي» وذلك بسبب السيميترية الجميلة التي كان الفنان يستخدمها فوق 
المساحات التي يقوم بزخرفتها أو نقشهاء وما كان يقوم به من التوفيق الزخرفي بين هذه 
العناصر النباتية والأشكال الهندسية المختلفة. من معينات ومضلعات ومربعات 
ومستطیلات ومثلثات ودواثر ومستقیمات ومکعبات» فیّخرج من هذا مساحات فنية 


رائعة وخلابة من الزخارف النباتية والهندسية, وقد يُشرك مع هذا كله الخطّ العربي في 


وحماماته. 

لقد اقتبس فن التوريق من الحياة الأشكال النباتية والهندسية كعناصر زخرفية, 
وأدخلها إلى الحمام ليتناغم معها المستحم بصريا وروحياء ويشعر بأن جسده الداخل 
في هذا الفضاء المعتم بحشمة يستحق أن يتنفس أريج الحياة الحرة كما تتنفسها 


النباتات. وأن يعيشها بكل آشکالها الهندسية دون فرق منها. ففن التوريق 
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إذن؛ من خلال تكرار العنصر الزخرفي فيه؛ممُثل تَجَدّدا واستمرارا لا نهائيا منقطع النظيء 
ودعوةً لتوالد الحياة وتوليدهاء وتعبيرا عن هذه الحياة في جانبها الاجتماعي (- 
الحمام)» وفي جانبها الروحي (= المسجد). وعن كيمياء الجسد والروح فيهما. فعند 
تلاقي التوريق مع الخط العربي في خيوط سحرية خاصة تبرز لنا تلك الرمزية الدالة 
على الکونية. فانبساطات الأوراق النباتیة» والأشكال الهندسية. والحروف السطرة في 
انسیاب. كلها كون ما يُشبه خيوط اللحمة في قطعة النسيج. بل إن هنالك بين هذا 
الفن وبين النسيج أكثر من يُعد ترميزي ودلالي. إذ في كليهما تتقاطع الحاور الكونية 
(الرأسية والأفقية). ففي النسيج تكون الخيوط الطولية (= السداة) مشدودة عمودياء 
ويرتبط بعضها ببعض بواسطة الخيوط العرضية (< اللحمة) التي تشد عن طريق 
استخدام اموك ذهابا وایابه بطريقة تُذكرنا بدورة الأيام والشهور والأعوام بينما تذگر 
خيوط السداة الثابتة في وضعها العمودي بحقيقة بات المحور القطبي. 

إن فن تمثيل الأشخاصء وكل ما فيه روح المسمى بالتصوير ۳6026 كانت 
للإسلام نظرة إليه تختلف عن تلك التي نظر إليه بها عصر النهضة في أوروبا. فاللوحة 
بمعناها الغربي لمم تكن مقبولة في بداية الاسلام» فكانت كل الأعمال الفنية وظيفية» فهي 
تقوم إما بتزيين كتاب وزخرفته, وإما بزخرفة مسجد أو حمام, أو غير ذلك من الأبنية 
والأدوات والأمتعة والألبسة. ولكنه بعد أن تحرر شيئا ما من ضغط التحريم سار في 
خطين متوازیین» متفاوتي المدى واطدلول: 

- خط تشخيصي, وقد موريس على مدی کل العصور وتمثّل في تزيين 
الكتب» وزخرفة الأبنية كالقصور والحمامات والخانات والأسبلة. دون أماكن 
العبادة وكان طاغيا في فجر العصر الأموي. ولكنه ما لبث أن غاب ليظهر بين 
حين وآخر. وأشهر مثال على هذا الخط الفني التشخيصي تلك الرسوم التي زينت 
القصور الأموية مثل قصير عمرق. وخربة الَفْجَر وقصر الحير الغربيء وكذلك 
جدران البنايات العباسية كالجوسق الخاقاني في سامراء" والمباني الطولونية 


(1) إرنست كونل: الفن الاسلامي» تعريب: د. أحمد موسی, لا طبعةء دار صادرء بيروت 1966م: ص: 42. 
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والفاطمية. والمباني الإسلامية في بالرمو في صقلية. وقصور الأندلس وحماماتها'". وأغلب 
هذه الرسوم والصور والجداريات كانت مرسومة بالألوان المائية الزاهية على الجص, 
وبأسلوب لا يبتعد كثيرا عن أسلوب المنمنمات التي تزين الكتب. من حيث تبسيط 
الوضوع. وأخذه بخطوطه الأساسية» والاهتمام بطيات ال ملابس بشكل زخرنی» وعدم 
الاكتفاء داتما بالبعدين. 

- وخط تجريديء ويتمثل بروائع الزخارف التي ملأت العام الإسلامي وحياة 
المسلم اليومية» حيث تحول الفنان المسلم إلى مجال الابداع في الخط والرسم 
التجريدي؛ الذي اختفت فيه الراقصة والصياد والفراشة والزهرق وبقيت الأناقة 
والحركة» والرشاقة والتموجات» والأريج والنغم واللون. 

وقد اتضحت معام هذا الخط الثاني وتوهجت في لعبة الفسيفساء بشكل بهيج 
وخاصة في أبهاء الحمامات وقببها وقاعاتها. ولكن ما هي هذه الفسيفساء التي تقوم 
بتلك اللعبة؟ وما خصائصها؟ 

5- لعبة الفسيفساء في الحمامات: إنها آلوان مؤلفة من الخرز أوغيرهء توض ع 
في الحیطان. وهي ليست كلها زجاجية. فقد تكون من حجارة صغيرة متنوعة, 
ملونة ومصقولة الوجه. ولكنها محدودة بألوان الرخام أو الحجر المتوفرء كالأبيض 
الناصع والأسود والأسمر الداكن والرمادي اللْخْضَرٌّ ثم أصبحت خزفية وزجاجية إلى 
جانب الأولى. وهكذا ورثها الصناع المسلمون عن الرومان والبيزنطيينء ثم زادوا 
عليها الَدَّهَّبَةَ”, وذات البريق المعدني. وفسیفساء المرايا والفسيفساء الجصية 
والخزفية والقاشانية والصدفیة". ثم أخذت شكل سطوح مربعة, ومتعددة 
(1) د.حسن الباشا: التصوير الإسلامي في العصور الاسلامية» لا طبعة» مكتبة النهضة المصرية: القاهرة 

9م ص ص: 84, 90. 

(2) Marçais. Georges: art Musulman, Presses Universitaires de France, 1962, P23. 

(3) د. محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية في المغرب والأندلس» لا طبعة دار الثقافة, 

بیروت» د.ت» ص: 72. 


(4) د. فرید الشافعي: العمارة العربية في مصر الاسلامية (عصر الولاة)» لا طبعةء الهيئة المصرية العامة 
للتأليف والنشر القاهرة 1970م 217/1. 
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الأضلاع بعد أن كانت غير هندسيةء وكانت خلفية قطع الفسيفساء الذهبية من 
معجون الزجاج الرمادي تُوضَع عليها ورقة من الذهب, وتغطی هذه بدورها بقطعة 
من الزجاج الشفاف لحفظها". وم تكن هذه العملية مقتصرة على تغطية الجدران 
فقطء بل كانت تغطي كذلك أرض الحمامات وعقودها وسقوفها وقبابها. فما الأشكال 
التي كانت تتخذها هذه التغطية؟ 

5- مواضيع رسومها: كانت المواضيع التي تدور عليها رسوم الفسيفساء في 
المجتمع الاسلامي بشكل عام هي المناظر الطبيعية» ومشاهد الحيوان والنبات» 
والأشكال الزخرفية المختلفة, كتلك التي احتوى عليها قصر خربة المفجر وحمامه» وهي 
تمثل غزلانا ينقض عليها أسد مفترس ". ثم تطورت بعد ذلك هذه الواضیع. حيث 
صارت تشمل الأعمال الخزفية المُشَّجَّرة الرسوم. والهندسية الخطوط. والمدروسة 
التقطیع. والغنية الألوان» ورسوم الإنسان عارياء وفي أوضاع مختلفة. مع الإبقاء على 
فسيفساء المراياء وتطوير رسومها الهندسية ومضلعاتها إلى أقصى حدود الخلق والإبداع. 

وهذا النهج في الفسيفساء ما زال قانما حتى الآنء حيث تُعَلَّف بواطن قباب 
الحمامات وعقودها. ومُقَرْتّصاتها وأعمدتهاء فتتكسّر في سماء الحمامات والقصور 
وا مساجد والأضرحة» على صفحات صغيرة لا حدّ لها ولا عدّ» أصباغ وألوان وأنوار 
وظلال. ورسوم وأشكال وأشياء وخلائق. فيختلط الثابت بالمتحركء وال مادي بالعنوي 
والواقعي بالخيالي» والجسدي بالنفسي» ويصعْب على والج الحمام في هذه الحالة أن 
يفصل بين الحدينء وأن يدرك ما يخترق ذاته من شفافية تعادل ما یخترق شفافية 
البلور. وهنا يتحِرّأ إلى ذرات في متاهات المتعة والخيال.. ذرات شبيهة بذرات النور 


الممتجَرّْئة في البلور أو ا منعكسة منه. والمرتدة إليه. 


(1) Encyclopédie de PIslam,T: 2, 1976, (Fusayfisa). 


(2) فيليب حتی: تاريخ العرب» تعریب: جرجی ادوارد وجبرائیل جبون 2 دار الکشاف» ببروت 1 


ص: 341. 
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إنها لعبة الفسيفساء التي تشکل لوحات تتحاور مع عمق الذات» وتتجاوز 
بروحانيتها وحيويتها كل أفق حرّي للفن. فتأثيرها على العين والجسد والنفس عجیب. 
يُحقّق للذات انتقالا مفاجئاء وراقيا جداء من سطوة الهم إلى شهوة الضمٌ. ومن الشكل 
الوحيد اللون إلى الشكل التعدد الألوان» بل إلى اللاشكلء وإلى اللامتناهي. حيث 
الشفافية موسيقى جسدية تُعرّف في أواوين الابتهاج تحت قبة مشرعة على المطلق في 

5- قبة مشرّعة على المطلق: فالقبة؛ إن في الحمام أو المسجد أو الضريح؛ ما 
هي إلا شوق قلب مُشرع على المطلق منذ أبدية الروح» يندفق من أرض الذات إلى 
الأعلى» ولذلك كان بناؤها متماهيا مع قبة السماء وهو يرجع إلى بلاد ما بين النهرين 
والشرق الأدنى بحوالي خمسة آلاف سنة قبل اطیلاد. يتميز بأنه دائري السقط مغر 
من الداخلء مُقبّب من الخارج, تتألف القبة فيه من دوران قَوْس على محور عمودي 
لتُصبح نصف كرة تقریباء وتأخذ شکل قوس مَفْطّعها. وثقام مباشرة فوق مسطّح أو 
ترتفع على رقبة» مضلعة أو داثرية» أو على حنايا رُكُنية» أو مثلشات كروية» أو 
مقرنصات, لتسهيل الانتقال من المربّع إلى الْتَمَن إلى الدائرة . 

ولقد عرفت العمارة الرومانية والبیزنطیة؛بعد بلاد ما بين النهرين؛ القبابَء 
وخاصة النصف کروية. وذلك في الأبنية العامة. أما في العمارة الإسلامية فقد تميزت 
بها المساجد والأضرحة والحمامات» حيث كانت في أول أمرها مبنية بالقرميد 
مانا - Bue‏ الغطی بالطينء وكانت خالية من الزخارف» ثم استعمل الحجنٌ 
وكان يرين من الخارج بأشكال هندسية أو توريقية بارزة أو غائرة. كما كانت 
تُطلى بالذهب. وثرسم عليها رسوم ملوّنة براقة» وكانت في رقباتها مساحات 
مواتية لتسجيل آيات قرآنية أو آبیات شعرية صوفية في الخاصة بالمساجد 


(1) د. عبد الرحیم غالب: موسوعة العمارة الإسلامية. ط 1 منشورات جروس بريس 1277005 


55 المطبعة العربية بيروت 1408ه/1968م» مادة (قبة)» ص: 309. 
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والأضرحة» وعبارات دالة على الجسد وعلى أهمية النظافة في الخاصة بالحمامات» 
وزيادة على هذا فإن هذه الرقبات تَفتّح فيها مناور ملوّنة الزجاج» وشمسياتٌ 
وقَمَريات زاهية. وقد تنتهي القبة في أعلاها بطاسة مفتوحة تعلوها قبة صغيرة, تقوم 
على رقبة فُتحث فيها هي الأخرى نوافذ للتهوية والانارق ويرتفع فوق كل قبة تفاحات 
من حجر أو نحاس أو ذهب". 

والقباب ليست شكلا واحداء وإنما هي آشکال. فهناك قباب مخروطية للأضرحة 
خاصةء وقباب بصّلية أو مُضلّعة, وكلها من الداخل مزخرفة بزخارف ورسوم وأشكال 
ماتعة. إن القباب م تُشّكل أغطية للأبنية التي أقيمت عليها فحسبُء بل هي كذلك 
متاحف فنية مفتوحة في الأرض وفي السماء. 

5- متاحف لمنظومات الفنون: فالقباب تتمثل فيها منظومات الفنون 
الاسلامية» سواء أكانت في القصور أم في المساجد والأضرحة والحمامات» فهي نماذج 
رائعة للبناء المتين المتقن الصنع. ومتاحف باذخة لكل منظومات الفنون, وفضاءات 
مبهجة للذوق والوجدانء ونافذة للروح على ما لم تألفه الروح» وتحف حضارية نادرق 
تمتاح منها كتب الفن والعمارة والجماليات. وليست هي وحدها التي تصنع جمالية 
الحمامات وشعريتهاء بل هناك أيضا الْقَرْئّصات التي تجعل الناظر إليها يهترٌ فرحا 
وينشد إلى فتنتها الملتوية على إيقاعات الملء والفراغ. 

5 أقراص شهد داخل الحمامات: فالحمامات ف العمارة الإسلامية لا تكون 
مبهجة إلا بالمقرنصات »42061116 21105 .۹021060165 التي هي من العناصر الداخلة 
فيها والمميزة لهاء والمقرنص تتعدد أشكاله وأنواعه. ولا يُستعمل إلا متكاثراء 
متزاحماء بصفوف مدروسة التوزيع والترکیب. متجاورة متعالية» حتى لتبدو كل 
مجموعة من المقرنصات وكأنها بيوت النحلء أو أقراص شهد. تتلاصق خلاياهاء 
وتجمع بين عناصرها خطوط وَكُتل متناغمة رياضية التصميم متناهية في الدقة, 


تُؤدي وظيفة معمارية محدّدة ودورا زخرفيا جماليا يتجاوز كل حدود» حتى 


(1) م.س» ص: 310. 
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لتبدو كأنها منحوتات سوريالية ذات مدلول رمزيء وبُعْد ما وراي!". فمعها لا تنتهي 
الساحات. بل تصل بعض الجدران ببعضها الآخرء وبالسقوف والقباب والشرفات. ولا 
يتوقف النظر عند حدء وكأنها مرتبطة بالعرَبَسَة (= الأرابسك) التي لا بداءة لخطوط 
زخارفها ولا نهاية, أو آنها جاءت لتغطية فراغ الكتل تحت كما ملأت العربسة 
الساحات رسما ونقشا ورقشا. 

إن المقرنصات حدوس خيالية فنية مُجَسَّدَةٌ تغطي المجالات القعرة والتقاء 
السطوح الحادة الأطراف في الأركان بين السقف والجدران» وأسفل الشرفات في 
الحمامات» فهي أشبه بمظلات خيالية تجلّت فوق مناطق الانتقال المفاجئ من مربع 
قاعدة القبة إلى الدائرةء وفوق الحنايا الركنية للحمامات» وسماء قبابها وطاساتها 
الخارجية”. وقد كثر استعمال المقرنصات المتدلية» أو ذوات الدلايات التي هي امتداد 
هوائي لعقد واجهة المقرنص التي تجعل الناظر إليها يشعر وكأن الفنان الذي أبدعها قد 
بدأ عمله من أعلى إلى أسفلء ثم توقف فجأة مع عشرات الدلايات في السماء وم يهبط 
إلى الأرضء تماما كما تتشبث بعض الذرات الكلسية بسقوف المغارات الدهرية» وتأى أن 
تنحدر مع قطرات اماء لتُشكل على مدى آلاف السنين عجائب الطبيعة ". ومن هنا 
جاءت التسمية الأجنبية للمقرنصات 65]نا5]2120. فهي تجمع بين الزخرفة والوظيفة, 
وبين مواد العمارة والتزيينء وبين الأشكال الهندسية والنحتية في وقت واحد. وبذلك 
أخذت قيمتها التشكيلية» سواء منها المنحوتة والبارزة أو الغائرة والمقعرة. أو المحدّبة 
والمسطّحة: أو المتدلية وا متعاليةء إذ هي کلها؛بخطوطها وكتلها التي تُظهرها أو تخفیها 
نمثل لعبة الظل والضوء في مداخل الحمامات ومخارجهاء وتارس لعبة الإغواء الساطعة 


بخفاء متواطئة في ذلك مع فنون النقش التي تأسر المستحم ابتداء من أبوابها الخشبية 


(1) Papadopoulo .A. : Islam et Tart misulman, Ed ر‎ D’art lucien 11326200, Paris 1976, P251. 
.398 عبد الرحيم غالب» مذکورء مادة (مقرنص)» ص:‎ (2) 


)3( م.سء مادة (مقرنص)» ص: 403. 
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هه و 


الكبيرة المحفورة بنقوش تتکاثف عند آطرافها العلیا الْقَوّسة الطروقة بالنحاس, 
وا معشّق آعلاها بالزجاج اللون الصلب. والتي تنفتح في آوساطها آبواب آخری صغبرة 
تكفي طرور شخص واحد. تزينها مدّقة نحاسية لها شکل رأس لبوءة, أو رأس أي 
حيوان» أو هيئة کف. إلى داخلها الذي يشتمل معماره على آواوین وأقواس وأعمدة 
وخطوط مضيئة أفُقية وشاقولية حول صحنه وحجره ومداميكه» حيث تستقبله داخل 
الباحات الأولى فسقياتٌ رخامية مرتفعة» مطعمة بالفسیفساء يكركر ماؤها متناغما 
مع سقوف الغرف وعصافيرها الملونة, وأقواسٌ مرتفعة فوق الأبواب شبيهةٌ بقباب 
رمزية تنحني لله, وغرفٌ مزخرفةٌ كلها بزخارف رخامية, كل جدار من جدرانها مُطَعَّم 
برخارف من نوع المَُّقّف (- الزخرفة الحجرية). والمُجَرّع (-الزخرفة الرخامية)» 
والأبلق (= الزخرفة الجصية). والقاشاني بعروقه النباتية وآزهاره وزرقته الخضراء 
الغطاة بطبقة زجاجية شفافة. وينضاف إلى هذا الاستقبال عاصفة العبير والروائح 
الطيبة المنتشرة في غرف الاستحمام. كرائحة الياسمين والريحان والورد البلدي الأبيض 
والفل والزنبق» وعبير أزهار الليمون والنارنج والزنبق» إذ ألف بعض المستحمين إحضار 
بعض الأعشاب الطيبة والأزهار الجافة معهم إلى الحمام. حيث يضعونها داخل أواني 
الاستحمام» وحين يصبون عليها الماء الساخن تستيقظ عاصفة عبيرها وروائحها الخامدة 
ويتحول هذا الخليط من العطر إلى موسيقى خفية تتدفق عبر الحواس کلهاء فتصير 
آجساد ال مستحمين تسمع صوت الرائحة يهدهدهاء وتغرق في سدهية غامضة من 
الأفكار والاستیهامات» وتزيد في تصعيد هذا كله تلك اناور والقَمّريات والشمسيات 
الملونة بألوان زاهية» وتلك المشاكي والسرّج التي تُشكل ثريات منيرة متدلية كعناقيد 
الذهب. إذ من خلال منافذ النور هاته تصل الأشعة إلى الداخل مصفاة أو ملونة, 
متسللة من تخرهات الشمسيات الرخامية الْفَرّغة» أو الجصية الْنَرّلّةَ نات قطع 
الزجاج المختلفة الألوان والأشكالء فألوان زجاجها رمز لألوان العواطف عند المستحمين. 

5 ألوان مَناورها رمز لألوان العواطف: فكل الحمامات العربية 


الإسلامية تزخر بأشكال شتى من الفنون الزخرفية» تأتي ضمنها اناور والقمريات 
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والشمسیات. والنوافذ التي تُرَخْرفُ بأنواع متعددة من الزجاج مختلفة الألوان» غريبة 
عجيبة» لا يُحيط بها الوصف لدقة صنعهاء وجمال ألوانها. إنها قطّع من الزجاج تتجلى 
فيها روعة التلوينء بعضها من لون واحد. وبعضها من لونين متداخلين في بعضهما 
تداخلا ينتزع الإعجاب من كل من يراه» تقوم زخرفته على إضافة خيوط زجاجية. لونها 
يختلف عن الآخر. وتتم عملية تلوين الزجاج بإضافة أكاسيد مختلفة إليه حين يذوب» 
تكسبه اللون المطلوب. فأكسيد النحاس يُعطي الأخضر الفيروزيء وأكسيد الكوبالت 
يُعطي الأزرق الفاتح» وأكسيد المنغنيز يُعطي الأرجواني والبنفسجيء وأكسيد القصدير 
يُعطي اللون الأبيضء وأكسيد الحديد يعطي اللون الأحمرء وحجَّر اللازورد يعطي اللون 


الأزرق» وأكسيد الانمد يعطي اللون الأصفر"". وكل هذه الألوان في قبب الحمامات 


من الأضواء باهرةً تثير وجدانات الستحمین, وتدغدغ عواطفهم . فهل هي في العمق 
مقصود بها الترميز إلى هذه العواطف؟ آم أنها مجرد لعبة ضوئية جمالية لا غير؟ أكيد 
أنها تتغيى الأمرين معاء وبخاصة إذا نظرنا إلى رمزية القباب وسراويلها. 

5- سراويل قبابها: ونعني بسراويل القباب مثلثاتها الرکنیة فكل مثلث منها 
هو عبارة عن جزء من كرة لا يتجاوز رَبّعهاء يتكرر في الزوايا الأربع التي تقوم عليها 
القبة. ودور هذه السراويل أو المثلثات هو تخفیف الانتقال من مسقط القبة الدائري 
إلى السطح المرب الذي ترتكز علیه. والإيحاءٌ بالعلاقة القائمة بين الأشكال الهندسية 
ومثيلاتها في الجسد. 

وهذا يجعل من الحمامات في الحضارة العربية الإسلامية مجرات فنية» تتباين 
حسب البيئات والطقوس والعادات» وإن كانت تتشابه من الناحية امظهرانية في 
التصميم تقريبا. فهي فضاءات يتعانق فيها الفن الإسلامي - المستوعب للفنون 


التي سبقته - مع الرؤية الدينية والروحية والجمالية. سواء في ردهاتها وأبهائهاء 


(1) د. محمد عبد العزیز مرزوق» مذکون ص: 208 هامش رقم: 3. 
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وأحواضها وأجرانهاء وقببها وآقواسهاء أو في مصاطبها ومقصوراتها (-الخلوات) المحاطة 
بستائر من القطيفة» وا مخصصة لمن يرغب من المستحمين في الاستراحة أو التزين بعيدا 
عن عيون الآخرين. 

إنها مجرات ذات ثورة معمارية. مازالت صامدة رغم أن الزمن المتغير اختطف 
بريقها وأهميتها ووظائفهاء فخاصمها الأغنياء والميسورونء واتجر بها تجار العقار 
وحضارة الإسمنتء كما يُنّجّر بالأموات. فأين ذلك الزمن الذي كانت فيه هذه المجرات 
نعيما للعين والجسد والروح. ومنتدى للتنفيس عن ال مكبوت الاجتماعي» وفضاء لنقل 
الإشاعات والأخبار > ونسج النميمة عن الجيران والأزواج والأولاد على آنوال اطرح» 
وعيادةً طبية جسدية ونفسية یتعاق فيها البدن, وتنفك كآبة النفس, وناديا اجتماعيا 
تعطى فيه النصائح لتدبير المعيشة والاحتفاظ بالزوج» ومسرحا تنطلق منه أفراح 
الزفاف ومواكبه بأبهة وفخامة؟" أينقرض كل هذا ويختفي, ويحل محله التکل وصداً 
الأيام؟ أليس غريبا أن تتحول الحمامات الفخمة التي كان لها عر لا يُضاهى إلى أوكار 
للإهمال المقيت؟ . وإنه لأمر محزن أن تصبح متاحف فنون التوريق هاته عرضة لعبث 
العابثين الذين لا يعرفون قيمتها التاريخية والحضارية والفنية. 


6- متاحف لفنون الأرابيسك Arabesque‏ 


وقبل الدخول إلى هذه ال متاحف المبهرة يجدر بنا أن نعرف ما هو التوريق؟ 
وما هي الفنون الداخلة فيه؟ وما هي مكوناته وغاياته الجمالية؟ إن التوريق 
هو أهم عنصر من عناصر الفن الإسلامي» إن لم يكن أهمها على الإطلاقء 
وقد استعمل لأداء المعنى الذي يدل عليه مصطلحان آخران؛ هما: "التوشيح" 


و"الرقش العربي"» واستعمل الدارسون والستعربون لأداء نفس ال معنى مصطلح 


(1) وفاء حلمی: البحث عن الحمامات الشعبية. مجلة (سطور). السنة 2 العدد 23 القاهرق أكتوبر 


8 ص: 58. 
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"أرابيسك عندووء0ه:ى". ثم ظهرت حديثا لفظة جديدة على قياس جذر عربي هي 
لفظة "العربسة" التي استعملها معجم (المنهل). وتلقفها عنه الشاعر اللبناني صلاح 
ستيتية ". ولكن لفظة أرابيسك شاعت رغم أنها غير دقيقة في دلالاتها وحمولاتهاء 
ولذلك كانت الإسبانية منذ قرون تستعمل لفظة التوريق عنونتهنه التي ورثتها عن 
العرب» فهي قد استعملتها في لغتها عند دراسة الفنون الإسلامية لأنها م تجد أعمق 
منها دلالة. 

فكلمة التوريق تُعبر بأهمية كبرى عن جوهر هذا الفن؛ الذي كان للأوراق النباتية 
دور كبير فيه رغم أنه م يكن وحده يُكون عالم الفنون العربية الإسلامية. فالأرابيسك إذن 
هي كلمة - وإن كانت فيها شمولية - فإن مدلولها اللفظي "أراب" لا يتفق ومدلولها الفني 
الذي ترغب في تأدیته» فالأرابيسك لا يدل على الزخرفة العربية أو الرقش العربي فقط بل 
دنياه أوسع بكثير؛به تفاهم الفارسي مع الهندي والعریی» ولف بخطوطه ورسومه وألوانه 
كل بلاد الاسلام من الصين وسمرقند وشمال أفريقيا وإسبانيا إلى أن وصل صقلية وإيطاليا 
وفرنسا وأممانياء ورما العام فيما بعد. فاللفظة قد ضعت قبل الاطلاع العميق والشامل 
على الفنون الاسلامية» وعدم وجود مرادف لها بالعربية لا يعني فقرا في اللغة. ولو كان 
بالإمكان وضع تسمية عربية تؤدي كل اممعاني التي توّد اللفظة الأجنبية التعبيرَ عنها لما 
تأخر الفنانون المسلمون واللغویون العرب عن ذلكء فالمدلول أوسع بكثير من أن تُعرفه 
لفظة واحدة وإلا لؤجدت الكلمة تلقائيا”. ويكفي هنا أن نذكر أن الحرفيين الفنانين في 
ا مغرب ما زالوا يُطلقون لفظة "توريق" و"تشجير" على الزخارف النباتيةء ولفظة "تسطير" 
على الزخارف الهندسية ولديهم تسمية لكل نوع منهاء ويحتفظون برسوم لهاء 


يتوارثونها مع أسرار المهنة أباعن جد. فهناك رسوم لنجوم متعددة الأنواع 


(1) صلاح ستيتية: الإسلام والصورة مجلة (فنون عربية) العدد 1. المجلد 2 لندن 1982م» ص: 99. 


(2) د. عبد الرحيم غالب» مذكورء مادة (أرابيسك)» ص: 33. 
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والأشكالء ولكل منها تعريف يرتبط به وبتكوينه الهندسيء ك "المُثمّن" و"المُسَدَّس" 
وال" و سل الدائري" و"الدائرة ال" و"اللْخَمّس" و"عين الشمس" و"الست 
عشري المكناسي" وغيرها. وبعض هذه الأسماء وسواها مازالت تُستعمّل في كل البلاد 
العربية وبعضها الآخر يحمل تسميات محلية بالعامية في كثير من الأحيانء ولا تقف 
تلك التسميات عند الشکل, بل تتعداه إلى صغائر العناصر الزخرفية التسطيرية 
والتوريقية ك "الظفر" و الصنوبرة" و"الخيزرانة" و"المجرى" و العقدة" و"الشمعة" 
و"المروحة" و"التاج" و"القلب" و"الشريط المفتول" و"خاتم سليمان" و"البلوطة" 
و"العنكبوتية" و"الحاجب" و"السنبلة" و"الصدفة" و"المحارة" و"البيضة" و الضفیرة" "> 


وغير ذلك من الأسماء التي أطلقت على الزخرفة الفنية الإسلامية بشكل غرق» قد 


البعد التوريقي الأكثر أهمية فيها. 

وإذن؛ فالأرابيسك مصطلح يدل على معنى شمولي يشمل جميع أنواع الزخارف 
الاسلامیة: الهندسية وغير الهندسية: الملونة والبسيطة الدائرية والستقيمة اللولبية 
والمتعرجة» النباتية والكتابية. المُتَفّذة بالحبر والأصباغ والمعادن الشائعة والثمينة. على 
الخشب والحجر والزجاج والجبص والرخام. في كل الأماكن. وعلى كل الأدوات واللوازم التي 
تُشكّل معا عام المسلم الرحيبء وحياته اليومية العامة والخاصةً في وقت واحد. فليس 
غريبا إذن أن لا نجد بالعربية كلمة مقطعين أو ثلاثة أو أكثر قسمي كونا قانما بذاته من 
الأشكال والتزيينات والزخارف والكتابات والرسوم. ولا شك أن الغرب قد استعمل لفظته 
هاته قبل وقوفه الواعي على تلك الموسوعة الفنية الغنيةء متأثرا بالوحدة التي تجمّع بين 


عناصرهاء وتهیمن على الفن الإسلامي ککل, منطلقا من نظرة "جشطالتية" لعال 


(1) Andre Paccard: Le maroc et Partisanat Traditionnel Islamique dans architecture, Ed: 


Atelier 74- SaintJorioz, France1980, PP 148, 277. 
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واسع الأرجاء. متعدد الجوانب» ولكنه في الوقت نفسه متناغم الأصداء مترابط الفكر 
والإلهام'". فالأرابيسك وان كانت تعني جميع أنواع الزخارف الإسلامية إلا أنها لا تعبّر 
لا عن المدلول الفكريء ولا عن المدلول الروحي الذي تعطينا إياهما هذه الروائع, 
وبخاصة إذا لم نكن ملمين ا پرتبط بالفكر الإسلامي ككلء فهذا الفن بزغ في بيئة 
ٍسلامیة. واتسم بسماتهاء ومن ثمة كان له بعدان: ديني ومدني. 

6 - الأرابيسك فن ديني ومدني: إنه فن إسلامي بامتياز. ذو بعد ديني ومدني في 
كل توجهاته» فهو زخرفة جمالية روحية تدخل في ال مسجد والحمام والضريح واطدرسة 
والزاوية» لتربط العين والروح والذاكرة بالمطلق وعام الْمثّلء وماورائیات الحس 
والشاهدق ولتفتح للجسد والوجدان والبصر نوافذ المتعة والامتاع والأنس والتأثس 
حتى يتماهى الانسان مع املکان, فيُوْنسِنّه ويتمكّن به» ومن تم يتحقق الوجود الفاعل 
لكليهماء ويتوازن الباطن مع الظاهر فيهماء دون طغيان أو إخلال. 

ومن هذا المنظور نرى إلى الأرابيسك بوصفه زخارف يتميز بها الفن الإسلامي دون 
فنون الأمم الأخری. تتغيى غايات وأهدافاً علياء بعيدةً عن النفعية والسطحية وتنشد 
الجوهر املشترك بين الانسان والمكانء بين حضور هذا في ذاك. وذاك في هذا. ولذلك 
نراها تقوم على اختصار خطوط التزيين المؤلفة من براعم وأوراق متفرعة ومتنوعة 
ودائمة الاتصال, للتركيز على ربط الكائن بالکان والمكان بالكائنء فنراها تارة تبداً 
بالغصن الدائري وهو يتموج أو يتشابك أو يَتَحَلَرَن أو يُطل من خلف الأوراق» وتارة 
تُخفيه خلف هذه الأوراق» وشبکه بهاء وكأنها ترمز به إلى أدوار الكائن الحي في 
الحياق وتنقلاته في الفضاءات تنقلات مشروطة بالکان» فهو غصن تنبت منه الأوراق» 


والأوراق أمكنة تنبت من الغصنء هی امتداد له. وهو امتداد لها. 


(1) د. عبد الرحيم غالب مذكورء مادة (أرابيسك)» ص: 34. 
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فالفنان الأرابيسكي يستعمل النماذج النباتية بشكل متكرر ومتقابلء موحي 
وبيضاوي. مجَدل ومتشابكء مع التقيد بأداء الحركة بانسجام وتناوب وإيقاع. ويوزع 
الزخارف بشکل مدروس طلء الفراغ وتكسية کامل السطح. وبدوران هادئ ومتوازن. 
لا انفعال في تحرکه. ولا مفاجآت في التفافه. مع املحافظة على عنصر الادهاش في إلقاء 
امتشاهد وسط متاهات وخطوط على آرضية مربعة أو مسدسة أو متَمَنة أو دائرية, 
ولکن بلا حدود فالساحات الهندسية هي الأخرى لا بداية لها ولا نهاية. ولیست هذه 
الزخارف النباتية والهندسية وحدها هي التي یعتمدها الفنان الأرابيسكي في التزیین, بل 
یعتمد كذلك على الكتابةء والكتابة فق حروفي مفتوح على فاعلية المخيلمة وتفاعلها 
مع الفضاء وزمنْ نفسيٌ راشحٌ بالاحتمالات اللانهائية وموج في صحراء مُغْبَرةَ بعطشها. 
ولذلك لا ينبغي أن تأخذنا الغرابة» وتهوي بنا في جب النهایات حين نری الحروف في 
الأرابيسك ترتاح على الغصون, أو تتحد معهاء أو تشگ الضلعات والتداخلات أو 
تخد في اللَطلّلات والْتاور والحنیات. إذ كثيرا ما اجتمعت الزخارف النباتية مع 
الهندسية وکثیرا ما كانت خلفية تلتصق فوقها الكتابة» ورما انتهت الحروف بتشکیلات 
نباتية» وألّفت معها لحناً زخرفیا واحداء ورا تناغمت معها بأشكال وخطوط مبسّطة 
لحیوانات آسطورية أو لأقنعة أو لطیور خرافية وخیول وجمال وأسود وظباء وبشر , 
وبهذا آصبح فن الأرابيسك ذا آوجه متعددة تعمل كلها على وضع الحياة في إطار 
جمالي متناغم» ليُقبل عليها الإنسان وكأنه يُقَبلُ على أسمى محلوماته. 

6- أنواعه: إنه فن التعدد والتنوع غير أن أنواع تعدده هاته مكن أن نصتفها 
تحت نوعين كبيرين: 

آولهما: الأرابيسك المعتمد على الخطوط المستقيمة والزواياء والمسمى أحيانا 
"بالتسطیر"» وهو هندسيء وتنطوي تحت لوائه الضلعات وال مربعات والسدسات 


والمثلشات والمثمنات والأسطوانات بكل آنواعهاء والخط الكوفي الذي يقوم بدوره 


(1) م.سء ص: 35 . 
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على العادلات الرياضية. وعلی العقل والنطق والقواعد. والسطرة والنقلة والرکان 
وعلم الزوایا. 

ثانيهما: الأرابيسك المرتكز على الخطوط اطلتوية. والدوائر واللوالب والتجرید 
النباتي» والسمی ب "التوریق" أو "التشجير" أو "التزهير"» وهو جبري متموج» يعتمد 
على الطبيعة وما ی تکُرنا بالزهريات والورديات والأغصان والأوراق والثّمَيرات 
والحيوانات. ويدخل في نطاقه الخط النسخي المطواع الملتويء ويتطلب دقة ومهارق 
وخيالا واسعاء وقدرة كبيرة على التجريد. 

والفنان الأرابيسكي لا يضع نصب عينيه أثناء عمله هذين التقسیمین ولا 
يحكمه شرطهماء فهو قد يستعمل الشكل الهندسيء أو الشكل النباقء أو الخط 
الکوفی أو الخطوط العربية الجميلة المتعددة النماذج» كل منها على حدة. وقد 
يُكوّن منها توليفة زخرفية جمالية متكاملة. فالخطوط المقيدة بالأدوات الهندسية 
والزوايا تتعامل مع الخطوط الحرة الملتوية والتموجة. تحت هيمنة القواعد نفسها 
من تعانق وتماثل وتقابل وتعاس في الجز» وفي للجموعة. وفي العمل. ومن هذا 
يتضح أن هذين النوعين غير مستقلين بالضرورة فالتفاعل ضمن النوع الواحد. بل 
وحتى العنصر الواحد. يتم بين مجموعة العناصر وبين النوعين معاء کالتعانق 
والتقابل والتمائل بكل أنواعهاء والتي تُدرَس بشكل فردي أولاء ثم تزداد العناصر 
وتتكاثر» وتتعقد لثشكل وحدة زخرفية توريقية أو هندسية» تسطبرية أو تدويرية, 
أو الاثنين معاء ثم تتطور الوحدة وتتفرع وتتداخلء وتتشابك وتنعطف بتناسق 
عجيب» حتى يستحيل على المرء أن يعرف نقطة البداية أو النهاية. فهل هي متاهة 
الفن التي يصطاد فيه فنان الأرابيسك الحواس وما وراءها؟. إنه فنان لا يتوقف عن 
العمل إلا لأن المساحة التي بين يديه تخذله بانتهاء حدودهاء وإلا فهو لن يتوقف 
لأنه مسكون باللانهاني أما المُشاهد فإن خياله يقذفه في مجرة اللانهایات» فيستمر 
في الدوران مع "الشموس" و النجوم" و"الثريات". ویّتابع رسم العناصر خارج 
المساحات ظنا منه أنه قد أمسك مسار الخط أو أطراف الشكلء ولكنه لا يلبث أن يدرك 


أنه قد غرق في غياهب امتاهات» وقد يُفاجأ وهو يتأمل الخطوط ويُتابع ما تلف من 
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عناصر أنه كان ينظر إلى الفراغ الْتَشکل حولها ووراء‌ها, وآنها كانت خارج مدی نظره 
الذي م يقع علیها إلا مصادفة» ویبقی في شك من آمره فیما يرىء ويتلمّس آطراف 
الخیطان فلا يقع علیهاء لأنها كلها متداخلة متشابكة لا آول لها ولا آخرء فیقع في 
الحيرة. والحيرة رجَّةُ ضیاء في ليل التواطؤ العقلي» وتف للبدايات والبداهات» تُشعر 
بانفلات الذات عما توهّمثه نقطة ارتكازهاء وبهشاشة اليقينيات التي أسست عليها 
كينونتها. ولكل هذا اعتبرت فنون الأرابيسك فنونا تحييريةً لا فنونا تطمينية» تتحدَّى 
بتموجيتها وحركيتها السكونّ والثباتَ والطمأنينة الغافيق وتحفز على اليقظة. وتستفرٌ 
الاكتمال الموهوم: وم يكن هذا ليحصل لولا اختلاف هذين النوعين من الأرابيسك 
باختلاف الأمصار. 

6- اختلافها باختلاف الأمصار: فالبلدان الإسلامية؛ وان كانت موحّدة عقّدیا؛ 
فإنها مختلفة فنیاً لتعدد سلالاتهاء وهَؤّياتها. ولغاتهاء وطرائق حياتها. فإذا كانت العقيدة 
هي مظلتها ومرآتهاء فان الفن هو رؤياها وبصمة انميازها في وجود موسوم في الظاهر 
الديني والسياسي بالائتلاف والتماسكء وف العمق السوسيولوجي بالاختلاف والتغاير. 
وفيما يخص فنون الأرابيسك فقد كان لكل مصي ولكل عهد مميزاته الخاصة به» من 
نهاية العصر الأموي إلى يومنا هذاء مرورا بخرائط الإسلام في آسيا وأوروبا وأفريقياء حيث 
انتشر العمل بهذه الفنون في كل البلاد الاسلامية. وطالت جميع المجالات الحياتية 
فاحتلت الزواياء وأحاطت بالحشوات الخشبية» واستقرت عليهاء أبوابا كانت» أم نوافذ, أم 
أثاثاء وتربعت في المساحات نفسها في حجارة العمارة. فالفنان الأرابيسكي يخاف من 
الفراغ ويهرب منه. ولذلك نراه يحاول ملء الفراغات بكل ما هتلکه من طاقات خيالية 
وفنية. فهو لم يترك مادة استعملها الإنسان في حياته الدينية والدنيوية إلا واحتلها بفنه, 
وهيمن عليها بسلطته. ومن النادر أن تقع على أداة أو بنيان لم يتدخل فيهما هذا الفنان» 
إما رسما أو حفراء أو تطعيماء أو تنزیلاه أو ترصيعاء أو توريقاء أو تکفیتاء او تغطيطا أو 

فقد اجتمعت في فن الأرابيسك رؤية الفنان ومهارة الحرَفيء ودقة الصانع 


حيث نجد تعامل الم مّم والخطاط والرسام مع المُرَمْرفء والبناء والتجان 
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والحقارء والحدّاد والنقاش والْطرّ والمُذهُبء والصائغ, وامجوّهر. فكل هؤلاء اشترکوا 
في إنتاج الفنون الأرابيسكيةء وكأنهم جوقة سمفونيية اختیرت من كل قطاعات ابلجتمع 
ا منتجة» لتعزف هذه السمفونية الانسانية التي يستفيد منها کل الناس, وتوضع في 
متناول استعمالهم. آینما حلوا وارتحلوا. وبهذا یتجلی أن فنون الأرابيسك ما هي إلا 
فنون جماعية» ولیست فنونا فردية» بل هي انتاج مجتمع بأسه» يحمل طوابعه 
ومیاسمه. ویجسّد خبراته وأحاسيسه. ويعبّر عن آبعاده الروحية والفكرية والجمالية 
وعن آشواقه وتطلعاته الانسانیة. ومن هنا صار آفقا حضاریا وجمالیا للانسانية کلها", 
بحکم انبجاسه من أصل موغل في التاریخ الحضاري الأول. فما هو هذا الأصل؟ وإلى 
أية جهة من الأرض پنتسب؟ 

6- انبجاسه من العقيدة الکوكبية ومن حضارات آخری: فبعض الدارسین لهذه 
الفنون قد آعادوها إلى الحضارات العربية الأولى التي نشأت قبل الاسلام» وإلى الارث 
الكبير الذي فتح عليه الانسان ال مسلم عينيه. فكل هذا أسهم في نمو هذه الفنون, 
وتطورها بسرعة, وأتاح لها الفرصة لتتبوأ مكانتها ا مرموقة في حضارة الأرضء زيادة على 
أن الفنان الأرابيسي السلم قد تأثر بكل ما رأى» وتمثل كل الفنون والمعارف. ووظفها 
ها ينسجم مع عقيدته وحیاته» معبّرا بالخط واللون» وبكل ال مواد عن كل ما يجول 
بخاطره. معطيا لكل عنصر اقتبسه مفهوما وتركيبا جديدين يختلفان تشكيلا عن الأصل 
المقتبس منه. ولكن هذا الأصل من أية أرض عميقة تبدأ جذوره؟ وما الرؤية الدينية 
التي كانت تحكمه؟ وكيف تعامل الفنان المسلم مع هذين الأمرين؟ 

أسئلة سنقترب منها في سكتين؛ هما: سكة العقيدة الكوكبية» وسكة حضارات 
أخرىء كالحضارة الساسانية, والقبطية. والهللينية» واليونانية. 

6-- سكة العقيدة الكوكبية: وقد كانت تسير فيها الحضارة السومرية 


بروحهاء فامربّع والْمْثَمّن وا مسدّس والمُضلّع في فن الأرابيسك كلها تعود إلى 


(1) نفسه. مادة (أرابيسك). ص: 39. 
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العصر السومري؛ الذي كانت فيه الکواکب معبودا مقدساء محاطا بکل آنواع التبجیل. 
فهذه الأشكال لها في هذه الديانة معان محددةٌ وترمز إلى مفاهیم ترتبط بعناصر 


الحياق فالمربع الذي هو أساس ابلضلعات يرمز إلى الأرضء وبتحرکه على محور التقاء 


سرعة الدوران اقتربنا من الداثرة رمز الدوام والسماء. وهذه الفرضية التي فسرت بها 
فئة من الدارسین أصل الأرابيسكء, تنهض في وجهها فرضية آخری تقول إن الأرابيسك 
مقتبس ؛لا من الحضارة السومرية فقط؛وإنما من عدة حضارات مختلفة. والدليل على 
ذلك تنوع أشكاله وهيئاته. 

6 سكة حضارات أخرى: فهو عند هذه الفئة الثانية مستقى من حضارات 
آخری» فالزهورٌ التي نراها فيه مستقاة من الساسانية. وعناصرٌ الزخرفة المجردة 
مستقاة من الألبسة القبطية» والخطوط مستقاة من الخطوط الفرعونية والألوان 
مستقاة من الألوان الهللينية. والخطوط اللولبية مستقاة من الخطوط اللولبية في 
شجرة الكرمة السحيقة القدم في الرمزية من سومر إلى المسيحية”". 

ولكن هل هذا کاف لوضع عقولنا وأفكارنا على تاريخ الأرابيسك» وأصوله ومصادره؟ 
عبثا يكون ذلك» فمصادر الأرابيسك أكثر من أن تعد وتحصى» ولا طائل من وراء البحث 
عنها في نجمة سومرية» أو زهرة ساسانية, أو أيقونة بيزنطيةء أو معادلة رياضية يونانية 
أو رموز قبطية. أو فلسفة هللينية. فهذه كلها مجرد رموز وأفكار وعناص أما الروح 
فأين هي؟ ذلك ما حاول الأرابيسك نفخه في هذا المرب الفني الذي آبدعه وأشاعه في 
الذائقة الإنسانية. فهو م يتخذ خطا واحدا واضحا في العصر الإسلامي والأموي. بل إنه مم 
ينفتح إلا قبل القرن الثاني الهجريء وم يزدهر إلا في القرن الثالث الهجري/ التاسع 
للمیلاد. في العهد العباسي, وف العهد الأندلسي. وبعد ذلك توالى صعوده في القرن الرابع 


الهجري/الحادي عشر ا ميلادي أيام السلاجقة والفاطمیین, ولا سيما التوريقي منه. 


(1) Papadopoulo: Islam et Part misulman, 2 ۰ 
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فقد عرفت الورقة النباتية بالورقة الفاطمية. واتسم الطراز الفني في هذا العهد 
بالإسراف في رسم الانسان والحيوان والطير والنبات”", ثم توطدت معللمه في الشرق 


وا مغرب» وف كل البلاد. وعليه؛ فإن القرون الأولى للإسلام بالنسبة لهذا الفن كانت 


خلقت فنا جديدا قائما بذاته", يجوب العام بأبهة واقتدار. 

6.- سطوع شمسه في الغرب: حيث صار منتشرا في كل البلدان المتاخمة لحدود 
البلاد الإسلامية والمتعاملة معهاء وطبعها بطابعه إلى أمد بعيد. وأثر في تكوين ثقافتها 
وفنهاء وفي نظرتها إلى الجمالیات» سواء في ایطالیا أو آمانیا", وتأثر الفنانون الغربیون 
به» فوصلت زخارفه مع الخط العربي إلى أبواب الكنائس. وا مذابح» والقصورء 
والحمامات» ومَشالح الكهنة. وأردية تتويج الأباطرة. وواجهات قصور بافارياء والأنسجة 
والملابس والفروشات. وخاصة في طرازي النهضة ولويس الثالث عشی عدا التحف 
والأواني والبسّط”. وان الملاحظ الفني لا يمكن أن تخفى عليه تلك اللمسات التي 
استقاها الفن القوطيء والفن الروماني السيحي, وفنون عصر النهضة, من قريب أو 
بعيد. من عناصر الأرابيسكء ولعل ليوناردو دافينشي هو من أولئك الكبار الذين 
بهرتهم شمس الأرابيسكء وسّحروا بعام الاسلام. فراح يكتب مخطوطاته من اليمين إلى 


اليسار بأحرف شبه عربية ”> ومارس الأرابيسكء ورسم به شعار أكادميته©. 


(1) د. نبيل راغب: مجلة الکویت. العدد 32 وزارة الاعلام. الكويت شعبان 1405ه/ أبريل 1985 م. ص: 
2 
(2) د. عبد الرحیم غالب. مذکور. مادة (ارابيسك)» ص: 40. 
Encyclopédie de PIslam, 12 (Arabesque).‏ )3( 
(4) غوستاف لوبون: حضارة العرب» تعريب: عادل زعيتر. لا طبعة» مطبعة عيسى الحلبي وشركاء د.ت» 
ص: 76. 
Encyclopédie par image Léonard de Vinci, Librairie Hachette, 1952, PP: 12, ۰‏ )5( 
)6( ول ديورانت: قصة الحضارة» ترجمة محمد بدران» منشورات الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية, 


الجزء الثاني ا مجلد الخامس رقم19 (النهضة) القاهرة 1959م ص: 84. 
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إن قيمة الأرابيسك تکمن في الوحدة التي حافظ علیها من العصور الأولى إلى 
اليوم رغم اختلاف العهود واللغات والبلدان. وسبب هذه الوحدة هو العقيدة 
الاسلامية» والممارسات الدينية بشكل خاص, إذ مما لا شك فيه أن الأرابيسك لا يكن أن 
ينتمي إلى الفنون الصغرىء فهو ليس عملا زخرفيا ثانوياء بل هو فن له مقومات الفن 
التشكيلي البالغ أقصى ذرى التجريد. فالفنان المسلم عزف عن تصوير الأشخاص لا 
بسبب التحريم ا مشكوك فيه وإنما لتأصّل فكرة التجريد في ذهنه بعفوية وادراك 
فهذه جعلته يبدع نوعا من الأكوان يجمع فيها بمفارقة عجيبة بين ا مجرّد والحركة. مما 
حدا بالفن الحري المعاصر عناوذافهك 1 إلى إعادة النظر في عملهء لشعوره بالفشل 
في بلوغ مهارة الوعي"الرياضي" للفنانين الأرابیسکیین ". 

لقد اكتسبت الحمامات جماليات مختلفة بفضل فنون الأرابيسكء وفنون التصويرء 
فنبراس الصور فيها كان عاملا من عوامل الاحتفاء بالجسد رغم ما كانت تقوم به 
النظومة الفقهية من محاربة لهذا الاتجاه. ومطاردة لأصحابه. وذلك انطلاقا من أن 
الإسلام حارب عبادة الأوثان» وتشدد في خلو أماكن العبادة من صورة كل ذي روح 
ومن أن الأحاديث التي رويت عن النبي تُحرّم ذلكء أو تجعله مكروهاء مما جعل 
المصورين مغضوبا عليهم من الفقهاء وا محدثنء وعُرضة لسخطهم وسخط المجتمع 
الذي يقوم على أساس الدین. وعلى أساس السلطة الفقهية. ولذلك م يبلغ المصورون في 
صدر الإسلام المرتبة الرفيعة التي بلغها المحدثون والفقهاء فلم يُعَنَ المؤرخون بتدوين 
أخبار المصورين واممثالين والنحاتين والنقاشين عنايتهم بغيرهم من الفقهاء والأدباء 
والشعراء والكتّاب والعلماء. وإذن؛ فليس غريبا أن لا يصلنا سوى اسم كتاب واحد عن 
المصورين والمزوقينء على كثرة ما وصلنا من كتب الطبقات والتراجم. وهو كتاب (ضوء 


النبراس وأنسٌ الجُلّاس في أخبار المزوقين من الناس) الذي أشار إليه المقريزي في خططه. 


(1) Papadopoulo, P 1888. 
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7- انفلات فن التصوير من نار الفقهاء 

ويظهر أن المصورين أنفسهم تأثروا هوقف الفقه والمجتمع منهم. فلم يبذلوا كثيرا 
من الجهد في تميبز آسالیبهم. أو في طبع إنتاجهم بطابع ذاتيء وم يضعوا أسماءهم على 
الصور التي رسموهاء ولذلك أصبحت دراسة التصوير العربي الإسلامي قاصرة على 
الرسوم لا على الرسامین» وكانت النتيجة الطبيعية لهذه الأمور ما يلي: 

أولا: ابتعاد التصوير عن خدمة الدينء فهو لم يدخل الساجد. وم يُسهم في 
تجميل المصاحف» وم يُستعمل في توضيح كتب الفقه أو الحديث. أو المؤلفات الدينية 
بصفة عامة. ولا ينقض هذا ما وصلنا من صور تمثل الموضوعات الدينية. كصور الأنبياء 
وبعض الأحداث الدينية كالإسراء وا معراج» فهذه الأعمال هي من رسم فنانين مسلمين 
غير عرب» او فنانين غير مسلمين تأثروا بالثقافة الإسلامية. 

وثانيا: انخراط التصوير - تحت ضغط النظرة الدينية العامة - في الميدان المدنيء 
بحيث أصبح فنا مدنيا من فنون الدنياء لا عملا من أعمال الآخرة. وبهذا الاتجاه أخذ 
يمارس بعضا من حریته. ويتغلغل في الحياة تدريجياء ويلامس الدين من طرف خفي» 
عن طریق الزخارف الهندسية والنباتیة ومناظر الطبيعة العامة. والتفنن بزخرفة الخط 
العربي» وتنويعه وتحويله إلى موضوعات زخرفية رائعة تأسر العين والوجدان”". 

إن هذا الموقف الديني المناوئ للتصوير والنحت والنقش ۸ يقض قضاء مبرما على 
هذه الفنون» بل زادها تحديا وإمعانا في الانفلات من عداوة الفقهاء التزايدق 
وكراهيتهم لكل ما هو مبتگر وجمیل, بحكم انغلاق عقولهم على زمن خاص. إذ م 
تخل مساعيهم المتواصلة لإقبار فن التصوير دون ارتقائه. وتطوير أساليبه وفقا لرؤية 


إسلامية صرفة أو مقتبسة. وقد آثر عن العهد العباسى أخبار كثيرة تدل على انتشار 


(1) أنور الرفاعي» مذکو ص: 110. 
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الصور وقبول التماثیل لدی الناس, فا منصور العباسي مثلا قد آقام فوق قبة قصره 
ببغداد تمثال فارس بيده رمخ وأنشأ الأمين حرّاقت (- سفنا) على دجلة في آشکال 
الأسود والنسور والحیتان» وجعل المقتدر في قصره وحمامه تماثيل فرسان وطيور ونساء. 
ومن آثار سامراء مناظر لراقصات ومغنيات يعزفن على الآلات الوسيقية. ونساء 
شبه عاريات» وأخريات يصطدن الوحوش, وكنيسة فيها رهبان» وفيها يظهر جميعا أثر 
الأملوب الساساني أو البيزنطي. وقد وصف لنا أحد الشعراء العباسيين بعض القصور 
التي كانت فيها رسوم حيوانات أو آدمية» فقال: (الكامل) 
صُورٌ قَرّى لیس الْعَرِينِ تِجَاهَهٌ فيقا ولایسختی سَطَهُ ضواز 
وَفوایساشیّث آظی خَرْبٍء وَمَا ذعیث تنل وَلَمْيُفَّنَّ مار 
وَمُوَنَدِينَ علی أسرّة مهم الواحم 


( الصّوار: قطيع الوحش) 


وتعتبر الأسود من العناصر الزخرفية التي استعملها الفنانون المسلمون برؤية 
خاصة. ومن بعض نماذجها ما هو خرافي مجَنّح برأس امرأة وجسد آسد. كالذي في 
التخريمات الحجرية في قصر المشتى”, أو ما هو مرسوم بخطوط أرابيسكية 
ملتوية» وخطوط ذهبية. كذلك الأسد الذي يحاول افتراس غزالء والمنف ل 
بالفسيفساء في حمام قصر هشام بالْفُجر قرب أريحاء ويرجع إلى أوائل القرن 


الثاني الهجري/ الثامن الميلادي”. وکما طرّز الفنان المسلم أسوده بالحريرء 


)1( م.سء ص: 114. 
Marçais.Georges: art Musulman, Presses Universitaires de France, 1962, P ۰‏ )2( 
)3( نعمت إسماعيل علام: فنون الشرق الأوسط في العصور الاسلامية. لا طبعة. دار المعارفء القاهرة 


4 ص: 33. 
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ورصفها بالفسيفساءء وخرّمها بالحجر والجصء فإنه جمّمها أيضا بالصخر على هواه في 
البرك وأشهرها تلك القائمة في قاعة الأسود في قصر الحمراء بغرناطة» ولعل أطرف 
الأسود تلك التي أخذت شكلها من كلمات مكتوبة بالخط العربي رن المطواع كالتي 
صوّرت شعارا على أعلام بعض السلاطين كالظاهر بيبرس. 

وقد صورت الأسود كذلك على العملة» ونُحتت أحيانا على آرجل الکراسي 
والطاولات» وصَبَّت بالبرونز مطارق ومقابض لمبعض الأبوابء واتخذت بعض أواني 
الحمام شک الأسود كالأسطال والطاسات وصناديق الزينة. وإلى جانب الأسود توجّد 
التنانین. وهي من العناصر الزخرفية التي استعملت في تزيين الأبنية المدنية العامة 
وبخاصة القصور والحمامات ولا سيما في العهود الأولى كقصر المشتى وقصر الحير 
الغربي الأمويين'". وفي كل هذه النماذج تصرّف الفنان بالأصلء واستوحى منه موضوع 
تزیینه. دون التقيد الذي يفرضه النقلء ليقي الوضوع مُبَسّط الخطوط مُعَدَّلَ الشکل, 
لا يمكن أن نقع على شبيه له في الطبيعة. فالفنان حين يرسم أشكاله يقع تحت تأثير 
خیاله. لا تحت تأثير الطبيعة» فزهرته ليست زهرة وأوراقه وأغصانه ليست أوراقا 
وأغصاناء وأسوده ليست أسوداء إلا تجاوزا©. 

وهكذا استمر فن التصوير في خط سهميء لا يتوقف عن تطوير ذاته. ولا يعبأ 
بمكائد المتفيهقين الذين يخالون أنهم يتحكمون في الناس با يُبدونه من فتاوی, لا 
تخدم الدین» وإنما تخدم مصالحهم ومصالح من ندبهم لهذه الغايةء وبهذا خرجوا من 
التاريخ الفكريء. وبقي فن التصوير ناطقا بشهوة التطور التي يتطلبها الاستمرار في 
الحياة. ومن نمة كانت كل العهود الإسلامية مرحبة بهذا الفنء ومعانقة له. باستثناء 


عهد الخلفاء الأربعة. 


(1) دانيال شلومبرجيه: قصر الحير الغربيء تعريب إلياس أبو شبکة لا طبعة» منشورات دار اللکشوفه 
بيروت 1945م» ص: 46. 


(2) د. عبد الرحيم غالب» مذكور, مادة (أسد)» ص: 49. 
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7- في العهد الأموي: فقد أقبل المسلمون في هذا العهد على التصوير 
- الذي كان متأثرا بكثير من التأثيرات الهلينستية والساسانية - فطهرت الرسوم 
الجدارية في القصور والحمامات» حيث نجد قَصَيْر عمرة 4١١۲١‏ زوس ؛الذي بناه 
الوليد بن عبد املك سنة 92ه/711م؛ قد اشتمل مع حمامه على عدة صور؛منها: 
صورة عازفة. وصورة راقصة بدت عليها البدانة» وحيوانات تعزف آلات موسيقية. كما 
نجد كذلك في قصر الحير الغربي؛ الذي شيده هشام بن عبد ال ملك سنة 112ه/730م؛ 
نقوشا جدارية لعازفین» وعوّادة وزمّارة وصورا في حمامه لنساء عاريات. وهذا مؤشّر 
قاطع على أن التصوير دخل في عمق الحياة الحميمة للناس» وتمكّن من تأثیث جوانب 
مهمة منهاء وسيزيد من تمكنه كلما تغير العهد» كما هو واقع في الفترة العباسية. 

7- في العهد العباسي: ففي هذا العهد انتقلت التقاليد الفنية الفارسية إلى 
بغداد. ودخلت إلى القصور العباسية وحماماتها ومتنزهاتها, وتعد النقوش التي بقاعة 
القبة بقسم الحريم في قصر الجوسق؛الذي بناه ا معتصم (222ه -225ه/836م - 
9م؛ في سامراء من أغنى وأمتع الأمثلة على ازدهار التصوير في هذا العص وتغلغله 
داخل القاعات والأواوين» وداخل الحمامات ومجالس الطرب”". ولعل مما پلفت 
الانتباه في هذا العهد هو دخول التصوير إلى السکوکات» وغرام الفنانين بهذا الصنيع 
فقد نُقشت على قطعة من العملة صورة للخليفة المقتدر (296ه - 230ه/908م - 
2م وإلى جانبه عازف عود, وتُوجد هذه القطعة في متحف برلین" كما يحتفظ 
متحف آنقرة بقطعة من العملة مماثلة باسم السلطان البويهي عز الدولة بختيار 


(368ه/972م) وعلى آحد وجهيها نقش ممثل عازف عود*. 


(1) د. زي محمد حسن: أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الاسلامية, . لا طبعة, بغداد 1956م» لوحة: 
812 
(2) د. ثروت عکاشة: التصویر الاسلامي الديني والعري» ط1 بیروت 1977 ص: 114 لوحة: 57. 


(3) م.س, با معطيات ذاتها. 
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ألا يدل هذا على العشق المتجذّر في النفوس للتصوير إلى حد تبويئه مكانة عالية, 
وإشهاره على العملة التي هي رمز الدولة؟ ولم كانت أغلبية الصور للموسيقيين 
والعازفين والراقصات؟ هل مکانة الوسیقی والرقص في المجتمع آنذاك؟ أم للتأشير على 
جوانب المتعة واللهو التي كانت ديدن الحكام والكبراء والأثرياء؟ قد يكون الجواب 
متضمنا كل هذاء ولكن الذي يغلب على الظنء ويؤكده مسار التاريخ هو أن المسؤولين 
على مر الحقب لا هم لهم سوى إشباع ملذاتهم بكل السبلء وبإفراط جنونی, وجمع 
الثروات بشتى الطرق والوسائلء أما ما عدا ذلك من الأمور التي تخص المحكومينء 
والبلدان التي يُهيمنون عليها فهو غير وارد في حساباتهم. وحتى إن ورد فليس إلا 
للتلهية وذر الرماد في العيون. ولا غرو أن العهد الفاطمي هو أسطع مثال على هذا. 

7- في العهد الفاطمي: إذ فيه نجد التصوير قد أخذ منحى آخر جديداء 
يستجيب لتطلعات أصحاب الشأن وميولاتهم وملذاتهم. حيث أقبل الصورون على 
كافة الموضوعات. فكان تصوير الراقصات هو الموضوع المفضل لديهم داخل القصور 
والحمامات - التي كانت غالبية المستحمين تدخل إليها عارية دون مثزر -. وعلى الأواني 
والتحف والأفرشة والأبواب. ويظهر أن الفنانين الفاطميين كانوا حريصين على تمثيل 
الراقصات والعازفین والتعبير بدقة عن الملامح والعضلات والآلات» مما تمكن اعتباره 
توثيقا لأشكال عديدة من املابس والآلات الموسيقية السائدة آنذاك. 

وبالإضافة إلى هذا صنع الفنانون الفاطميون تماثيل معدنية ورخامية في أوضاع 
مختلفة. ونصبوها حسب الحالة في الحمامات والقصور؛ کل منها لغرض جمالي خاص 
تستدعيه طبيعة المكانء وطقوس الحضور فیه "> وسار على وتيرتهم من أتوا بعدهم في 


العصر السلجوقي, والأيوبيء والمغولي. 


(1) صلاح أحمد البهنسي: مناظر الطرب في التصوير الإيراني» ط1ء مكتبة مدبولي» القاهرة 1410ه/1990م» 


ص: 24. 
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7- في العهود السلجوقية والأيوبية والغولية: ففي هذه العهود شهد فن 
التصوير قبالا متزایدا على كافة اللوضوعات» وهختلف امواد» وفي مختلف الأمكنة 
ا مدنية العامة ومن ضمنها الحمامات. وم تمنع الحروب التي واجهت الأيوبيين في مصر 
والشام الفنونَ من التطور. بل ساعدتها على الارتقاء والحظوة. حيث نالت اهتماما 
ورعاية لا تقل عما كانت عليه من قبل. فقد برزت الرسوم الآدمية في مناظر لهو أو 
استحمام أو صيد. وکان هذا هو حال التصویر في الفترة المغولية: إلى أن حل العهد 
العثماني الذي انفتحت فيه الأبواب على مصراعيهاء فاخترق التصوير كل المجالات التي 
تعتبر في عداد الطابوهات. 

7- في العهد العثمانی: ففي هذا العهد خاصة اشتد شغف الناس بالصور 
والتماثیل. وتنافس الکبراء في جعل قصورهم ودورهم وحماماتهم متاحف للفن, توقظ 
الوعي البصري وتّسکن الوجدان في أعالي الفتنة والدهشة والروعة. فقد ضم قصر 
محمد علي في مصر مجموعة من اللوحات الكبيرة المْتَفَذةَ على الورق, أو بالفسیفساء 
على الجدران» ومن التماثيل الرخامية المختلفة الأحجام. تمثل عازفات وراقصات يرقصن 
رقصات تركية» ورجلا يعزف العود. ونساء عاريات داخل الحمام. ويتجلى من هذا أن 
أحد الموضوعات الرئيسة التي أقبل المصورون والنحاتون عليها هو تصوير العازفين 
والراقصين» والنساء العاریات» باعتبار ذلك آحد مظاهر الحياة اليومية, وواقعا يعيشه 
الناس ويمارسونه. إلا أنه تمكن التأكيد على أن النظرة التي استخدمت في الحمامات 
المصوّرة الإسلامية قد استمدت قوتها من فنون سابقة بارزة ", وعلى العموم فان فن 
التصوير قد انتقل نقلة نوعية أخرىء وخاصة في العهد التيموري الذي كان عهد علم 
ومعرفة وعشق للعمران. 

7 في العهد التيموري: حيث يعتبر ألغ بك بن شاه رخ (796ه - 850ه/ 
4م - 1449م) من أكثر الحكام التيموريين رعاية للعلوم والفنون والعمارة فهو قد 


mu 


استقدم مصورا صينيا ليقوم بتزويق جدران قصر "جيني خانة" (= البيت الصيني) 


(1) م.سء ص: 28. 
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وحمامه برسوم جدارية مختلفة الأشكال" . وتبعه في هذا النهج حسين ميرزا بايقرا 
(874ه - 912ه/1468م - 1506م)» حيث كان عهده من أزهى عهود الفن والثقافة 
في إيرانء إذ في عهده ظهر المصور "بهزاد" الذي ولد في هراة ما بين (844ه - 
4ه/1440م - 1450م)؛فهو يُعد أعظم مصوري إيران قاطبة» فقد خرج بالتصوير 
الإيراني عن طابعه الأرستقراطي المرتبط بتاريخ ملوك الفرس وقصصهم» وذهب به إلى 
مظاهر الحياة اليوميةء مثل تصوير مشاهد في حمامات خاصة أو عامةء تبهر وتفتن, 
وتكشف عن القدرة الفائقة لصاحبها في حشد وتوزيع عدد كبير من الأشخاص في 
الصورق. مستفيدا في كل ذلك من عناص التصوير الختلفة. كوضع الأشخاص بين 
الأشجارء أو فوق السقوفء أو على جدران الحمامات الداخلية وسقوفهاء كل هذا دون 
أن يكون هنالك إخلال بالانسجام والتوافق ما بين موضوع الصورة والمنظر المحيط بهاء 
وربما أعانه على تحقيق هذه الغاية تركيزه على الواقعية لا على التخییل» فصوره 
توضيحية, ترتبط بقصة أو حدثء وتعبّر عنه أصدق تعبير. ويدل على هذه الواقعية 
حرکاتٌ الأشخاص وملامحهم الحاملة لحالات عاطفية. وأحاسيس مختلفة. فهذا شخص 
مغشي عليه من فرط الطرب» وذاك مهتز بشدة, وآخر يشق ملابسه ويتمايل”. وفي 
هذه الشاهد كلها لا يفوت "بهزاد" إدخال الزخارف والتوريقات فیهاء وإضفاء آلوان 
فائقة الزج علیها؛ منسجمة زاهية نابضة بالحيوية”. هذا هو ما كانت عليه حال 
التصوير قبل مجيء الشاه عباس إلى الحكم (985ه/1587م). أما بعد مجيئه فقد 
تغيرت أحوال العصرء فعرف الناس رخاء وانتعاشا اقتصادياء انعکست مظاهره في تلك 


العمائر الفخمة التي أقيمت في إصفهان وغيرها من مدن إيران آنذاكء ونتيجة 


(1) ل.بوفا: دائرة المعارف الاسلامية. طبعة دار الشعب. مجلد 04 القاهرقة د.ت. مادة (ألغ بك)» ص: 
185 
)02 صلاح آحمد البهنسى» مذکورء ص: 58. 


(3) م.س, با معطيات ذاتها. 
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مما تتطلبه هذه ال منشآت الضخمة من زخارف ورسوم ازداد الاقبال على الرسوم 
الجدارية. والتي جمعت في موضوعاتهاء وأساليب تنفيذها ما بين الطرازين الفارسي 
والأوروبي الذي أخذ يظهر في الفن الفارسي في تلك الفترةء لاشتراك بعض المصورين 
الأوروبيين مع المصورين الفرس في تنفيذ تلك الرسوم. وتمكن إجمال مميزات التصوير 
في هذه الفترق وخاصة منه ذلك امنجّز في الحمامات والدور والقصور فيما يلي: 

1- تأثره بالاتجاه الأوروبيء نتيجة للعلاقات المتبادلة بين الشاه ودول أوروباء 


ووفود أعداد من الفنانين والتجار إلى إيران» فكان من مظاهر هذا التأثر الاهتمام 


الحموم بالجداريات . 
2- إيلاؤه الأهمية للصور الخطية التي تعتمد على الخطوط آکثر من اعتمادها 
على الألوان. 


3- إعطاؤه الصور الآدمية قدودا هیفاءء عكس ما كانت عليه في السابق. 

4- إكثاره من صور الْخَنَّئين من الغلمان. وبخاصة بعد أن امتلأ قصر الشاه عباس 
بهم. بوصفهم قوة تحمل اسم "غلمان الخاصة الشریفة"؛ مما أدى إلى صعوبة التمييز 
بين الفتيان والفتیات» وقد زاد من هذا الاحساس اختفاء اللحية التي كانت تميز صور 
الرجال في تصوير الفترات السابقة, والتي اختفت جراء كراهية الشاه عباس للحية 
واعتبارها وسيلة خداع ونفاق. 

5- إقبال الرسام رضا عباسي وتلميذه مُعين على رسم الأجسام العارية, والمناظر 
الجنسية ". ويُعتبّر رضا عباسي هذا من أكثر رسامي إيران شهرة بعد بهزاد. إذ هو 
باعث مرحلة جديدة في تاريخ الرسم الإيراني. وبالإجمال فإن فن الرسم في إيران في 
العصر التيموري والصفوي خاصة قد دخل في العمائر. وصار من العناصر المعمارية 
والجمالية فيهاء وأبرز مثال له في الحمامات ذلك الرسم الذي رسمه "قاسم علي" على 


منوال أستاذه "بهزاد" في حمام. وهو هثل نساء تطربهن عازفة”. 


(1) نفسه. ص: 105. 


(2) نفسه. ص: 161. 
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ومما تقدم مُکن أن دكؤن صورة عما بلغته الحمامات في الحضارة العربية 
الإسلامية من فنية وجمال بفضل الفنون التي دخلت فيهاء وأعطتها رونقا لا أروع 
وأبهى منه على مدى التاریخ الأمر الذي جعلها متعة للعین» وراحة للجسد. ومتحفا 


للبهاء» يسرق إعجاب من غشيها وتأملها. ولذلك نجد الشاعر عباس محمود العقاد 


يحتفي بصنيع هؤلاء المصورين» فيقول مخاطبا آحدهم: (الكامل) 


ولکیمیانك في الْخَسَّائس قُدْرَةٌ 
صَيَادُ آطبار الْجَمَال وَإِنَّمًا 


بي وي آطواء هك صُورَةٌ 


الا ا 
َو القسیس كَأَمَاهُوَعَسْجَدُ 


1 نز ۱ طَيْرَ ال لجمیم الأرغد 


)1(972 5 


و ۵ 9 ۰ ۳3 
خفیّت. وَتضبح وهی ذات تشهد 


وکیف لا يقول العقاد عنهم إنهم صیادو آطیار الجمال» وهم الذين ترکوا لنا 
حمامات غاية في الروعة؟ ومن بینها هذا الحمام الدمشقي ال مصوّر؛ الذي شکلت 
جماليته وفتنته وبهاءه آیدیهم. بصور من الطبيعة الحيةء لم يستطع معها الشاعر عمر 
ابن مسعود الحَلَّبِي إخفاء مشاعره إزاءهاء فقال واصفا إياه» مبرزا لنا ما فيه من صورء 


قائلا: (السريع) 


وط فيه كل مَخص إِدًا 
ول لاجر في لوَا 
أَطْيَارَْا من قؤق أغضصانها 


وه 2 الم لك و لاذ 


اظ 4 تخا ب یط و 


ولينمالوأنققاتورق 


بوذ | تَئْط ۳ أو تَْءَ 4 


o 


وجَیشه من خوله يرمق 


۶6 


ها بسَئف وه عسة ود بقوس وبه عق 


(1) عباس محمود العقاد: ديوان العقاد. منشورات المكتبة العصريق بيروت» صيداء د.ت. تاريخ مقدمة 
مُقدَّمه 1972/02/22م: مج1. الجزء الأول (يقظة الصباح)» ص: 90. 


(2) أنور الرفاعي, مذکو ص: 114. 


الفصل الثالث 


الفضاء العلمي والثقافى 


لم تكن الحمامات في الحضارة العربية الإسلامية ظاهرة دينية فقطء تتغيى تطهير 
الدتّس, ونقلّه إلى المقدس» وإنما هي كذلك ظاهرة سوسيولوجية هامة تتوخى تجذير 
مفهوم عميق لرؤية الجسد. فالانسان جسد وروح فكما يطمح إلى ترقية روحه. 
ومناجاتها والانسرار بهاء يطمح أيضا إلى ترقية جسده ومناجاته. والاغتباط به والعناية 
بشؤونه الصحية وجماله الفسيولوجي. وهذه أمور ترتبط كلها بالناحية العلمية 
والثقافية والفكرية, فولوج الحمامات ليس الغرض منه غسل الجسد بال ماء والصابونء 
وحكه وفركه» ثم الانصراف بل الهدف أكبر من ذلك . ولذا كانت الحمامات مكانا 
لقضاء مآرب أخرى ثقافية وعلمية وأدبية وترفيهية وتعارفية واستطلاعية. تساعد 


الذهن على التفتح والتأمل» والجسد على الاسترخاء. 


فالحمامات فضاءات مختلفة عن كل الفضاءات التي يلجها الجسد أو یعبرها أو 
يستقر فیهه لأنها مرتبة ترتيبا خاصاء ومصمّمة لهذه الغاية؛جوها أسطوري ووظيفيء يشيع 
الرغبات الخيالية والنفسية والبدنيةء تجد فيها مركز تجميل متخصص, ومدلكين خبيرين في 
تمسيد العضلات» وترويض اطفاصل الممتشنجة» وحلاقين ماهرين في حلاقة الشعر وتشذيب 
اللحى والشوارب» وممارسة الطبء وخبراء في الأعشاب والنباتات الطبية ومنافعهاء 
ومشعوذين لبقين حائطين بأسرار النفس وعوام السحر, وخدما بارعين في تقديم الشاي 
والقهوة واللشروبات» وأصنافا مختلفة من الناس مابين علماء وتجار وحرفيين وأدباء وفقهاء 


مما يجعل من هذه الفضاءات الحمامية عابلا ضاجَّاً با مفارقت المنتجة. وبوظائف عديدة 
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أضيفت إلى وظيفة الا غتسال الأساسيةء إلى درجة تخولت فيها تلك الوظيفة إلى مجرد 
أمر ثانوي يوَدّى اتفاقا'". إذ في هذه الفضاءات آنتجت آعمال إبداعية وفكرية وعلمية 
رائعة» ومن ذلك ما وقع بين الأديبين: أبي بكر بن بقي وابن هريرة التطيلي العروف 
بِالأَعَيْمَى (ت: 525ه/1130م) حينما كانا في الحمام. 


1- مساجلة شعرية في الحمام 
فقد دخلا البه. وتعاطيا العمل فيه. فقال التطيلي: (امنسرح) 


خن حَمَّاضاوَبَفْجَتَهُ مَرْأىمِنَ السُحنر كله من 


سا ۵ 9 


صاء وناز حَوَاهُمَا كتف گالقلب فيه السَُرُورٌ وَالْحَرَنُ 
ثم أعجبه هذا ا معنى: فقال فيه آیضا على نفس البحر: 

او ی ور گالشفْس في دة شوب 

ایض من تضته رام كالأّلْج حِي نَابْتَدَايَدُوبُ 
وقال ابن بقي: (البسیط) 


ماما فيه فضل الْقَيْظِ مُحْقَدْمُ وفیه لب زد ص َير وي ضَرَرٍ 


و 


ضدان ینعم جشم الْمَرْءِ بَيْنَهُمَا کالغضن پنعم بَيْنَ لشمس وَالْمَطَرِ 
وقال التطيلي حين علم بوجود فتی صبیح پستحم بجانبه: (البسیط) 


و و ه أَنْدَ 


هل اسْتَمَالَكَ جشم ابن الآميرء وق سالث عَلَيْهِ مق الْحَمّام 


هه و 2ه 


كَالْعْضْن بَاشَرَ حَرَّ الشار من کنب فطل بقطر من أَغطَافه المَاء0 


(1) عبد الوهاب بوحدیبة: الاسلاع والجنس, ترجمة وتعلیق: هالة الغوري. ط2 مزيدة ومنقحة. ریاض 
الریس للکتب والنشی بیروت 2001م. ص: 235. 

(2) علي بن ظافر الأزدي: بدائع البدائه. تح: مصطفی عبد القادر عطاء ط 1 دار الکتب العلمية. بیروت 
8 /2007م. ص ص: 255 256. - وانظر: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام تح: د. 


إحسان عباس, طبعة بیروت 1973م» 1 302/1 303. 
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وهي من أروع المساجلات التي أقيمت في الحمام. تدل على وصف المعامم الحضرية 
الرائعة التي يأتي الحمام في طلیعتهاء وخاصة في الأندلس التي ما زالت آثارها قائمة 
حتى الآن. فوصف التطيلي لها يرتكز على طيب جوائهاء ورواء مناظرهاء وعلى وصف 
آصحابهاء وروادها بطريقة بارعة في التصوير, تثير الاعجاب» وتبعث على الدهشة من 
قدرة هذا الشاعر الكفيف على عرض امرئيات بممهارة» فتشبيه الرخام الأبيض تحت الماء 
بالثلج الآخذ طريقه إلى الذوبانء يبين أنه ذو قدرة على التصوير المركب الذي يحتاج 
إلى دقة ملاحظة لأوجه التشابه بين الأجزاء. 

وينضاف إلى هذه المساجلة تلك المباراة الشعرية التي جرت بين ابن الذَّرْوِي وبين 


2-... ومباراة شعرية فيه 


فقد توجه يوما الوجيه علي بن الذرويء والنجيب هبة الله بن وزير في جماعة 
إلى الحمام المعروف بحمام أبي فروة» وجرى بينهما تنازع أدى إلى تناكر فضيلة الأدبء 
ثم تراضيا بأن يحكم بينهما الشريف ال معروف بِأَنْكَدُودَ فحكم بأن يصنعا قطعتين في 
صنعة الحمام على البديهة, ثم يقع التفضيل بينهما بقدر التفاوت بين القطعتین, فصنع 
ابن الذَّرْوِي بديهاً: (الخفيف) 
جَنَةَنْكْرَهُالإقامَهُفيهًا وَجَحجِيميَطيِبْ فيه السدُخُول 
وصنع ابن وزير بعد بُطء: (البسيط) 
للْدِيَوْمبِحَمَام تعفْثبه وَلْمَاءُ من حَوْضِهَا مَابَيْئنَاجَارٍ 


کته قوق شفاف الرغام با ماء َسيل على آنواب قضار 
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فانتقدت عليه الجماعة تشبيهه اماء بالماءء واستبردت ما أق به. فقال ابن الذروي: 
(البسيط) 


ا 


وشاعر اوقد الطّبْعٌ الذَكَاءَ له آو كاد يُخْرِفُهُ من فرط إِذْكَاءِ 


۳ 


و ك 
۱ 


أقاَيُجْهِدُأيَاماًرَونََهُ وَفَسَّرَالْمَاء بَعْد الْجَهْد بالماء" 

ولعمرك إن الحق كله مع الجماعة في تفضیلها قول ابن الذروي فهو لطیف 
وأخاذ. فيه تلك الحركة القائمة بين التضادات» والتي تولد الفتنة والاعجاب وتضع 
المتأمل في مشهد القارنة. كما فيه خفة وانسیاب وكأنها تحي انسیاب الاء على 
الأجساد انسياب إيقاع البحر الذي صيغ عليه. فهذه المباراة الشعرية ما هي إلا نغبة 
طائر مما يقع في الحمام من طرائف أدبية وأملوحات وأفكوهات, ترتاح إليها النفس, 
وتنفرج بها كُرَيُها. 


3- ... وأملوحات وفكاهات 


فالحمام هو مشتل الطرائف والنوادر في أغلب الحالات» وملهم كثير من الأدباء 
والشعراء يستفز البديهة» ويغري القريحة على الانقداح» وهنح الشعور فسحة مرح لا 
أمتع منها ولا أغنى. ومن قرأ بعضا مما حدث فيه من مواقف طريفة, أو كان سببا في 
إنتاج أظروفات مليحة, لن يستطيع إمساك نفسه من الضحكء والموت کرت وهذا 
طبَقٌ من ذلك ممتع . 

3- كأنه صورة على باب الحمام: في کتابه الرسالة البغدادية"قال أبو حيان 
التوحيدي على لسان أي القاسم أحمد بن على التميمي البغدادي واصفا شخصا في 
آحد المجالس: ((ما أنظف ثيابهء وأوسخ إهابهء لولا بياض الثیاب. حسبته من الکلاب» 
كأنه گنيف مُجَصض, أو بغر مُرضّ ص. وذا الآخر من هو؟ كأنه صورة على باب 
الحمام))*. فهل كانت الصور التي ترسم على أبواب الحمامات مُتَفْرة إلى حد 
(1) م.سء ص ص: 259 260. 


(2) أبو حيان التوحيدي (ت: 414ه): الرسالة البغدادية» تح: عبود الشالجي» منشورات الجملء المركز 


الثقافي العري» بيروت 1997م» ص: 58. 
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يستدعي أديبا كبيرا كالتوحيدي إلى استعمالها في هجاء من انقطعت أواصر المودة بينه 


وبينه؟ لا شك أن عين روحه قد أبصرت في تلك الصور شیثا قبيحا لم يلتفت إليه الناس 
فأسقطه على مهجُوّه. ولا فان المتداول هو أن هذه الصور لا تكون إلا على شكل مليح 
يحبب إلى الناس الاستحمام . 

3- يحب أن يتعطر بضرطة حمامي: وقال أيضا على لسان أي القاسم واصفا 
شخصا آخر ((فلع لا يُبَخْر آنامله بسلح البهود. لا بل بِخَرًا الكلاب السود؟ لا والله؛ ما 
يحب أن یتعطر بضرطة حماميء فانها كثيرة تج (- البستج: فارسية» وتعني الكندر 
الأبيض)))". وهذه من مستملحات أي حيانء وتلويناته الإبداعية التي فاض بها غیظه, 
وربا بها أدبه. وأشرقت بها شمسه على أرض النثر العربي الفني» حتى أمسى وحيد 
عصره. 

3- أجئثٌ إلى حمامك على هذه الهيئة؟ : ومن أطروفات الهجاء نجنح إلى 
أطروفات محتالي الحمامات. فقد حي أن رجلا من جنود السلطان كان كل حمام 
يدخل إليهء يذعي على أهله الأباطيل من سرقة ثوبء أو دراهم, أو نحو ذلك» حتى 
يغرموا له. فاتفق أهل الحمامات على منعه من الدخولء فأق إلى حمام» وأظهر التوبة 
والندم على أن لا يعود إلى التهمة والكذب على صاحب الحمام, وأشهد على ذلك 
شهوداء فخلع ثيابه ودخل الحمام. فأمر صاحب الحمام خادمه أن يسرق ثيابه سوى 
سيفه وخنجره. فلما خرج من الحمام م ير ثیابه. وم يقدر حينئذ على الکلام» فتحزم 
على خنجره. وشد سيفه في وسطه وهو عريان» وجعل مشي في الحمام. ويقول: (يا 
صاحب الحمام؛ آنا لست آتکلم. ولكن أين الانصاف؟ أجئت إلى حمامك على هذه 
الهيئة؟) فضحك صاحب الحمام وأعطاه ثيابه. 


3- فما الذي تعلم؟: وذهبت ثياب رجل في الحمام. فجعل یقول: أنا أعلم» 


(1) م.سء ص: 60. 


(2) نعمة الله الموسوي الجزائري: زهر الربیع» لا طبعة, ولا تاريخ نشره ومكانهء دار العماه ص: 385. 
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أنا أعلم» واللص پسمعه ففزع وظن أنه قد فطن به» فردها. وقال له: إني سمعتك 
تقول: أنا أعلم» فما الذي تعلم؟ قال: أعلم أنه إن عدمتٌ ثيابي مت من البرد". 

3 لا یخی الحمام إلا لأحد ثلاثة: وآق سيبويه ليدخل الحمام. فقيل له: إن الأمير 
مفلحا بن طغج الفرغاني قد أخلاه لنفسه. فاصبر ساعة. فقال: أو مثلي مُتَع الدخول؟ لا 
أنقى الله مغسوله, ولا بلّغه سُولّه ولا وقاه من العذاب مَهُولّه. وجلس حتى خرج 
فقال له: إن الحمام لا يُخْلَى إلا لأحد ثلاثة: مُبْتَىَ في قبّله. أو مُبتلى في دبُره. أو سلطان 
يُخاف من شره فأي الثلاثة آنت؟ قال: آنا المغروم أعزك الله”. 

3- نضرط بلسان العربي: وحک الأستاذ نعمة الله الموسوي الجزائري عن 
شيخه العرموطي أن رجلا من أقاربه من أهل الشام أق إليه في اصفهان, فذهب به إلى 
الحمام وفيه خَلْقٌ كثي ثم إنه ضرط في ذلك الحمام. فصختٌ علیه» فقال: يا آخي نحن 
نضرط بلسان العريء وهؤلاء أعجام لا يفهمون لغتنه كما أننا لا نعقل كلامهم”. ولا 
يدري المرء هنا أيضحك من قول الرجل إنه يضرط بلسان العربي؟ أم غباوته؟ أم من 
الأمرين معا؟ 

3- لو قبلتَ حمالتنا لقبلنا صِلَتَك: وإذا كان هذا المشهد مبرزا للغباوة بصورة 
مضحكة» فان مشهد إبراهيم الحرّاني سيعطي صورة جلية عن الذكاء. وخسن 
التخلص. فقد دخل الحمام يوماء ورأى رجلا عظيم اد (-الذگر) فقال له: بِكَمْ يُباع 
البغل؟ فقال: تَحْمِلّكَ عليه من غير تمَنِ. فلما خرج أرسل إليه بصلّة وكسوةء وقال 
لرسوله: قُلُ له تم هذا الحدیث. فإنه كان مزاحاء فردّه وقال: قل له لو قبلتَ 


جمالتنا لَقَبأْنا صِلَتَكَ”. فالشهد ينضح بدلالات عديدة لا تخفى على من له 


(1) أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني: جمع الجواهر في الملّح والنوادر. حققه وضبطه وفصل 
أبوابه ووضع فهارسه: محمد البجاوي ط2 دار الجيلء بيروت 1407ه/1987م, ص: 248. 

(2) م.سء ص: 272. 

(3) نعمة الله الموسوي الجزائري» مذکون ص: 31. 

(4) آبو بكر محمد بن عاصم القيسي الغرناطي (760ه- - 1358/۵829 - 1426م): حداثق الأزهان 
حققه وقدم له: آبو همّام عبد اللطیف عبد الحلیم. المكتبة العصرية للطباعة والنشرء صیداء بیروت 


5 ه/1992م» ص: 87. 
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فطنة. خاصة منها الدلالة الجنسية الشاذة. وعكس هذا ما صدر من الشعبی إزاء داود 


3- متى عمیت؟ : فقد دخل الحمام. فرأى داود الأزدي بلا مئزن فغطى عینیه, 
فقال له داود: متى عمیت يا أبا عمرو؟ قال: مذ هتك الله سترك". 

3- أسمعه خيالا: ودخل أصم الحمام. فجعل رجل يُخرج ريحاء فلما كان بعد 
ساعةء قال له في أذنه: أولا تسمع شيئا؟ قال: لا والله ياحبيبي, إلا خروج الريح 
أسمعه خيالا. 

3- إنها تولول: وكان رجل يحلق عانته في الحمام فأخرج ريحاء فضحك رجل 
كان بجانبه» فقال: نها تُوَلُوِلُ على قَصيصّة آخیها". 

3- ريحي أفصح من تسبيحك: ودخل أعرابي الحمام» فقال له تبَطي: خُيْحَانَ 
الله فقال له الأعرابي: يا ابن اللخناء؛ ريحي أفصح من تسبیحك*. 

3- في المرة القادمة آخض معكَ أباكَ: ومن مشهد البغل وركوبه؛ إلى مشهد 
الفصل بين الجنسین. حيث حكى الثري الأرمني ذي الجنسية الأمريكية في مذكراته 
عن طفولته وحياته. وعن تجربته في الحمام. أنه كان يذهب إليه مع آمه مرة في 
الأسبوع. وكانت تحك جلده بالليف حتى توشك أن ثدميه. وذات يوم جاءت 
ا مشرفة على الحمامات إلى الجزء المخصص للنساء ومعها عدد كبير من الناشف 
وكان يبدو عليها الوقارء فهي أرملة قائد تريء شأنها شأن معظم المشرفات 
على الحمامات. فوجدته ساعة دخولها مجرّدا من الثياب» فتوقفت وشدّت 
قامتهاء ورمته بنظرة فاحصة. ثم قالت له في سخرية: عندما تجيء في المرة القادمة, 
فأحضر معك آباك إن شئت. وما خرجا قالت له آمه: إن المشرفة على حق, لأنه 


كبر على حمامات النساءء ولذا ينبغي له الذهاب إلى الحمام اما مع أبيه أو 


(1) م.س. ص: 146. 

(2) نفسه» ص: 151. 

(3) نفسه. ص ص: 392, 393. 

(4) جُوزْج مَارْدِيكَْانَ: الشرق والغرب يلتقيانء ترجمة: جورج عزيز لا طبعة. مطبعة هوسابير 
Houssaper‏ القاهرة 1960 ص ص: 23 24. 
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أخيه'". وننتقل من هذا الجو الفكاهي الساخر إلى جو الناظرة بين ملّتین في حمام 
مصري هلکه يهودي. 


4- ... مناظرةٌ فيه بين فقيه وبين يهودي 


يحدثنا عنها أبو الفضل بن حميد؛الذي كان من أصحاب محمد بن سحنون 


القيرواني”» والذي كان غير ماهر في علم الجَدّل» حيث ذكر أنه حجّ ذات سنة 


فاجتمع مع رجل يهودي صاحب حمام» » وناظره في أصول الدین» فوجده قوياء ثم 
رجع إلى القيروان. فلما عزم ابن سحنون عل الحج. قال أبو الفضل: (أحج معه حتى 
آجمع بینهما)» فلما وصل معه إلى مصرء قال له: (حفظك الله إن أهل مصر إذا 
سمعوا بك يأتون اليك. فهل لك أن تدخل الحمام؟ قال: أجل. فقصد به حمام ذلك 
الرجل اليهوديء فلما قرب خروجٌ ابن سحنونء خرج أبو الفضل قبله. وأنشب مع 
اليهودي المناظرةء فلما خرج ابن سحنون وجدهما یتناظران. وقد استعلى اليهودي 
على صاحبه بكثرة الحجاج والمناظرة بالباطل» لضعف صاحبه وقلة معرفته بالمناظرة. 


فدخل معهما فيما هما فیه. مما جعل الناظرة تجري بين ابن سحنون 


(1) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري الأُمَيْدِي الدَبَاغ (605ه - 696ه): معام الاهان في معرفة 
أهل القیروان, أكمله وعلق عليه: أبو الفضل أبو القاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي التوق سنة 
9ه تح: د. محمد الأحمدي أبو النور ومحمد ماضون لا طبعة, مكتبة الخانجي بمصر والکتبة 
العتيقة بتونس, طبعة القاهرة 1972م» 125/2 126. 

(2) هو أبو عبد الله محمد بن سحنون التنوخي عام كبير من القیروان. سمع والده. ورحل إلى الشرق في 
حياة أبيه سنة خمس وثلاثين ومائتين. كان إمام الناس بعد أبيه في مدهب آهل المدينةء قال عنه 
المالي في "رياض النفوس": (لم يكن في عصره أحدق وأجمعَ لفنون العلم منه. ألّف في جميع ذلك 
كتبا كثيرة تنتهي إلى اممائتين). وكان والده يقول لمعلمه: (لا تُوْدبُهِ إلا بالمدح ولطف الكلام ليس هو 
ممن يوَدّب بالضرب والتعنیف وإني أرجوأن يكون نسيج وحده وفريد أهل زمانه, واتركه على 
نخلّتي!- طريقتي). وأخاف أن يكون عمره قصيرا)» فكان كما قال آبوه. فقد توفي عام 256ه عن 
عمر يناهز 54 سنة» بعد أن جلس مجالس العلم التي كان يجلسها والده. وذفن بباب نافع بمقربة 


من قبر أبيه بالقيروان. 
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وبين اليهوديء وتستمر حتى حضرت صلاة الظهرء فأقام محمد الصلاة وصلى» وعاد إلى 
المناظرة حتى حضرت صلاة العصرء فأقام محمد الصلاة وصلىء ثم عاد إلى المناظرةء فلم 
يزل إلى صلاة المغرب» وقد اجتمع الناس إليهما من كل موضع. وشاع ذلك بمصرء وقال 
الناس بعضهم لبعض: امضوا لنسمع المناظرة بين الفقيه المغربي وبين اليهودي. فلما كان 
عند صلاة ال مغرب انحصر اليهوديء وانقطع عن الحجة» وظهر عليه محمد بن سحنون 
بالدلائل الواضحة, والحجة البالغة. فلما تبين اليهودي الحقّ بالبرهان» وأراد الله عز 
وجل هدایته. قال عند ذلك: (أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله)» 
فأسلم وحسن اسلامه. فكبّر الناس عند ذلك» وعلت آصواتهم بالتكبيرء وقالوا: أسلم 
اليهودي على يدي الفقيه المغري. فقام محمد بن سحنون وهو مسح العرق عن 
جبينه» ثم رد وجهه إلى صاحبه, وقال: (لا جزاك الله عني خیراء كاد أن تجري على 
يديك فتنة عظيمة, كيف تأت إلى رجل يهودي تناظره» وأنت ضعيف الناظرة والجدال؟ 
فإذا رأى من أراد الله فتنته هذا الذي كان يهوديا قد غلبك, واستظهر عليك بباطله. 
آدخلّت عليه الفتنةء وداخله الشك في دينه. فلا تكن لك عودة لمثل هذه وقب إلى 
الله عز وجل من ذلكء ولولا أني خفث الفتنة على الناس أن يُداخلهم شك في دينهم 
ما ناظرته). 

وشاع بمصر إسلام اليهودي على يدي محمد بن سحنون, فآق إليه 
فقهاء مص ومن جملتهم: أبو رجاء بن أشهبء وسأله أن ينزل عنده. ففعل'". وتكفي 
هذه المناظرة دلالة على دور الحمامات في الجال الثقافي والفكريء باعتبارها نوادي 
يؤمها العلماء والأدباءء ويجرون فيها أحاديث ومناقشات طريفة. بل إنها توحي إليهم 


بأفكار تنفع البشرية جمعاء كما هو الشأن مع الطبيب ابن النفيس. 


(1) د. محمد فؤاد الذاكري: وثيقة من التعليم الطبي في الحضارة الإسلاميةء مجلة (آفاق الثقافة والتراث)» 
العدد 13 السنة 4 دائرة البحث العلمي والدراسات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث دي» محرم 


7 /1996م» ص: 61. 
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5-كتابة مقالة فيه عن النبض 

فمن أجمل ما يُحكى عن الطبيب آي الحسن علي بن أبي الحزم القرشي الدمشقي 
ال ملقب بابن النفيس (607ه - 696ه/1210م - 1288م) أنه دخل مرة إلى الحمام, 
فلما كان في بعض تخسیله» خرج إلى غرفة تبديل املابس» وطلب دواة وقلماء ثم آخذ 
في تصنيف مقالة في النبض إلى أن انتهى منهاء وبعد ذلك عاد ودخل الحمام. وأكمل 
تغسيله'". وان تعجب من شيء فلن يكون أعجب من هذا الإلهام الذي ألهم به 
الحمام هذا الطبيب حتى صرفه عن إتمام اغتساله» ولا من ذاك الذي دفع طبيبا آخر 
إلى معالجة مرضاه في الحمام. 
6- يعالج مرضاه فيه 

لقد كان الطبيب محمد بن زكرياء الرازي من آشهر أطباء العام الاسلامي الذين 
كان الملوك وعلية القوم. وعامة الناس» يلتجئون إليه كلما ألم بهم مرض عجز الأطباء 
الآخرون عن شفائهم منه. ومن ذلك ما حدث له مع الأمير منصور بن نوح بن نصر من 
ملوك آل ساسان» فقد كان مصابا بعلة» أزمنت وتمكنت منه. وفشل الأطباء في 
معالجتهاء فأرسل رسله لاستدعاء الرازي فلما حضر إلى بُخارى: وشاهد الأميرء شرع في 
معالجته. وبذل مجهوده» فلم يظهر أي تحسّن على المريض. 

وذات يوم مثُل أمام الأمير. وقال: أريد أن أجرِيّ معالجة آخری» ولكن يلزم لذلك 
أن تسخو بالفرس الفلانيء والبَعْلٍ الفلاني. وكلاهما كان مشهور بِالعَدُوء لدرجة 


أنهما ذات ليلة قطعا أربعين فرْسَّخاء وفي الغد آق بالأمير إلى حمام نهر 


(1) نظامي عروضي سمرقندي أحمد بن عمر بن علي (ؤلد أواخر القرن الخامس» وعاش إلى العقد 
السادس من القرن السادس): جهار مقالة (= أربع مقالات)؛ ترجمة: محمد بن تاويت التطوانی 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط ط1 مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء 


3ه 1982م ص ص: 185 187. 
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جَيُْون» خارج القصرء وسِيقَ الفرس والبغل, وهما مُسْرّجان مُلْجَمان إلى باب الحمام, 


في عُهدة صاحب الركاب» وم ينزل أحد من خَدَّمه وحشمه إلى الحمام» فأخضرٌ الملك إلى 
الحمام الساخن» وصبّ عليه اماء الفاتر وناوله الشربة التي كان قد عملهاء ليشربها. 
ومكث في الحمام مدة بدا فيها تأثير الأخلاط في المفاصلء ثم خرج الرازي ولبس ثيابهء 
وعاد إلى الأمير فوقف آمامه. وصار يشتمه شتائم مُفْذِعَة» ويقول له: لقد مرت بربطي 
وقذفي في انرکب. وتآمرت على حياتي» فان ۵ أقض عليك عقابا لك. فلن أكون محمد بن 
زكرياء. فصار الأمير في غاية الغضبء وخرج عن طبعه. فلما استلّ الرازي مديته من 
وسطه. وزاد في الاستداد. قفز ا ملك من الغضب ومن الخوف» وحين رآه الرازي استقل 
على قدميه خرج من الحمام» وركب هو وغلامه الحصان والبغلء وأسرعا نحو نهر 
جيحون» وما حلت صلاة الظهر حتى كانا قد عبرا النهر. وم يتوقفا في أي مکان. حتى 
وصلا "مرو". فلما نزل كتب رسالة إلى الأمير يدعو له فيها بطول العمر وصحة البدن, 
ونفوذ الأمر» ويُخبره بأن علاجه قد تم وأنه قد أنهى ما كان مُمْكناء وأن الحرارة 
الغرزية قد قضت على الضعف الذي كان شديداء فكانت ا معالجة الطبيعية تستدعي 
كثيرا من الزمان» فعدلْتٌ عن ذلك. لهذا آثرثٌ العلاج النفسانيء وذهبث إلى الحمام 
وناولتّك الشربة» وترکنگ وحدكء حتى ثُوثر فيك الأخلاط. ثم أغضبئك حتى تتأنّ 
الحرارة الغرزية. وتَحْدّتُ القوة. لتتفاعل تلك الأخلاط وبعد هذا ليس من الصواب أن 
نجتمع أنا والملك. 

وكان الأمير ما وقف على رجلیه, وخرج الرازي وركبء قد عُشْيَ علیه. وحينما أفاق 
وخرج صاح بخدمه قائلا: أين الطبيب؟ قالوا: قد خرج من الحمام. وركب الحصان, 
وركب غلامه البغل» وذهباء فأدرك الأمير ا مقصود مما کان. ثم خرج من الحمام على 
رجليه» وشاع الخبر في المدينة'". 


وهذه فقط واحدة من إحدى أعاجيب الرازي في الطب التي تدل على نبوغه 


)1( م.سء ص ص: 143 144. 
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وفراسته» وتبصّره بعلل الجسد والنفسء وتمكُنه من اختصار مدة العلاج التي كانت 
ستكون طويلة لا ينافسها في غرائب ما يقع في الحمام إلا تلك التي حدثت مع أي 
معشر الفلكي والفيلسوف الكندي. 
7- توضأ في الحمام بنية قتل فيلسوف 

فأبو معشر الفلي كان فقيها من "بلخ" متعصبا للفقهاء كارها للفلاسفة أشد 
الكره. أما يعقوب بن إسحاق الكندي " فقد كان فيلسوف زمانه. له قربة بخدمة 
الخليفة المأمون. وكانت له حكمة فائقة بمعرفة التنجيم» دفعته إلى الترفُع على الأئمة 
والفقهاء والارتفاع بشأنه عنهم. والرَجْ بهم في مواقف تفحمُهم» وتعریهم من فضيلة 
ا معرفة الكاملة, الأمر الذي أغضبهم» وأوقد سخانمهم» ودفع واحدا منهم؛وهو أبو 
معشر الفلكي؛إلى قتله وتصفيته. 

وذلك أنه اتخذ مُديّة وضعها في كتاب تنجیم» قاصدا مع تلاميذه الذهاب إلى 
بغداد. والالتحاق مجلس الكندي للشروع في دراسة النجوم» واصطياد الفرصة لقتله 
یله وعلی هذه النية والهمة صار يقطع الفيافي وا مراحل» حتى وصل إلى بغداد, 
فذهب إلى الحمام وتوضّأ بنية قتل الفيلسوفء وما خرج منه لبس ملابسه النظيفة, 
ووضع ذلك الكتاب في كُمّهء وتوجه صوب قصر الكنديء فلما وصل إلى بابه ألفى 
الركوبات الكثيرة المُسَرّجة بالذهب واقفة. فكم من بني هاشم. وكم من معارف 
آخرين من مشاهير بغداد وغيرهم» فاستأذن ودخلء وانخرط في الحلقة آمام الكندي 
ولا مثل بين يديه أثنى عليه قائلا: إني أريد أن أدرس شيئا من علم النجوم 


على مولاناء فقال له الكندي: أنت جتت من جانب المشرق لتقتلني» وم تأت 


(1) يعقوب بن إسحاق الكندي فيلسوف طَبَّقت شهرته آفاق العام الإسلامي والغريء وم يَّذكر عنه أحد 
أنه كان يهوديا إلا نظامي في كتابه "جهار مقالة" فالأمر يستوجب التحقق من هذا النعت الذي قد 
يُيرّره اسم الفيلسوف واسم أبيه. ولكن قد لا يبرره سكوت المصادر عنه؛ التي تعرّضت لهذا 
الفيلسوف العربي باکبان كما أنه لو ثبت هذا النعت لمعاصره الفقيه التعصب أي معشر الفلكي لما 
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لتدرس علم النجوم. ولكن حيث آصبحت نادماء فإنك ستدرس النجوم» وتصل في ذلك 
العلم إلى أكمل غايةء وتكون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المنجّمين الكبارء 
فتعجب تلاميذ الفلكي - الذين رافقوه في هذه الجلسة - من هذا الكلام. وأقَرّ أبو 
معشرء وأخرج مديته من كتابه وكّسّرهاء وقذف بهاء وتَنَى زکبته» وانهمك يتعلم خمس 
عشرة سنةء حتى وصل في علم النجوم إلى تلك الدرجة التي وصل إليها". 

إذ كثيرا ما كانت النية المهلكة طريقا إلى نقیضهاء وعدمٌ الرضا سببا في اكتشاف 
العلة. كما حدث مع الفضل بن يحيى البرمكي الذي كان لا يدخل الحمام إلا ليلا لمرض 
أصابه. 


8- لا دخل الحمام إلا ليلا 


فقد كان الفضل بن يحيى البرمكي رجلا مزهوا بذاته. معتزا بنفسه. معتدا بريه 
يرى أنه الأفضل في كل شيء. ولكن حينما ظهر على صدره قدر من البّرصء اغتم كثيرا 
لذلك» وصار يذهب إلى الحمام ليلا حتى لا يطلع شخص على ذلك. ثم صار پبحث عن 
آمهر طبيب في العراق وخراسان. والشام وفارس» حتى عثر على "جَائْلِيقْ" الفارسيء 
فأحضره إلى بغداد» ثم اختلى به, وقال له على سبليل الامتحان: عندي فتور في رجلي, 
فعليك ان تُدَبّر معالجتي, فقال الحكيم "جَائْلِيقْ": إنه يجب الاحتراس من اللبّنيات 
والحریفات. والتزام التغذية مرق الحمص, ولحم الدجاج الذي عمره سنة. ولا يُؤكل 
من الحلواء إلا المعمولة من مح البتيض والعسلء وما يتم الغذاء على هذا الترتيب» 
فسأدبّر الأدوية فقال الفضل أفعل هكذا. وترك له الحكيم قارورة يتبول فيها بعد 
الأكل. 

ثم إن الفضل أكل كعادته من كل شيء» دون تقيد ا قال الطبيبء وفي الغد 


جاءه. وطلب القارورة. ونظر فيهاء ثم شخص إليه» وقال: أنا لا أستطيع أن أقوم 


(1) نفسه. ص ص: ۸209 211. 


160 الباب الأول: أفضية الفضاء الحمّامي 
بهذه العالجة» فقد نهيتك عن أكلات فأكلتهاء وا معالجة لا يُوافقها هذا. فاستحسن 
الفضل حَدْسَه وحدّقه. وصرح له بعلته. وقال: أنا استدعيتك لهذا المهم, وكان الذي 
فعلثه امتحانا لك. فشرع الجاثليق في ال معالجة. وعمل ما كان لازما في هذا الباب» 
فمضت الأيام» غير أنه ۸ تحصل فائدة. فاحتار الجاثليق: وقال في نفسه: إن كل هذا م 
يأت بنتيجة؟ وفاتحَ بعضهم. إلى أن كان ذات يوم جلس فيه مع الفضلء فقال له: أيها 
السيد العظيم؛إن تلك المعالجة التي عملثهاء لم يكن لها أي أثرء فلعل أباك غير مُعْتَبط 
منك فاجعل أباك يسر منك حتى أستأصل هذه العلة. فذهب الفضل إلى أبيه الشيخ 
يحيى» ووقع على قدمیه. وطلب منه الرضاء فرضي عنه. وبعدئذ صار الجاثليق يعالجه 
بأنواع المعالجة, فصار يتحسّنء وم همض بضعة أيام حتى كان قد لقي الشفاء الكامل. 

ثم سأل الفضل الجاثليق: كيف علمتَ أن سبب العلة هو عدم الرضا من أبي؟ 
فقال: أنا قد عملت كل ما يلزم للمعالجة: لكنه تم تكن له فائدة ولا حظتٌ أن هذا 
الرجل العظيم كان نائيا عن جانبك, وم أچذ شخصا كان غير راض عن أو ينام ليله 
ضجيع ال بل إن كثيرا سعدوا من صداقتك, وصلاتگ وتشريفكء فأدركث أن آباك كان 
حاقدا عليك. وأن بينكما قارا وعلمثٌ أن ذلك العلاج الذي قمتٌ به قد ذهب سدق 
لذلك لم خط ظني”. 

وهكذا يكون فضاء الحمامات قد ساعد على إنتاج كثير من العلم والثقافة والفک 
وكثير من ا مستملحات التي تفصح عن العقليات حين تلج هذا الفضاء مختلية بذاتهاء 
غير عابئة بمواضعات الخارج. ولكن ما كان يطرأ فيه من اغتيالات كفيل بأن يقلب 
فرحة المستحمين ا مطلعين عليها إلى نکد. بحيث سيّخيّل إليهم كلما ولجوا هذا الفضاء 
أنهم يسمعون صرخات المغتالين فيه. ويرون آشباحهم ترقص حولهم» وهذا ما 


سيكشفه الفصل الرابع من هذا الباب. 


(1) نفسه. ص: 211. 


الفصل الرابع 


الفضاء الاغتيالي 


إن السياسة كثيرا ما تمسخ روح الممتهنين لهاء وتحول وجدانهم وعقولهم إلى 
كائنات فظيعة التصرفء لا ترى في الوجود إلا ذاتهاء ولا تسمع إلا صوتهاء ولا تسمح 
برأي يخالف رأيها وتصوراتها في الحياة. فالسياسي يُوّلّه نفسه. ويعتبر كرسيه منحة 
إلهيةً لا تزول» ومّن رأى غير ذلك» فهو في نظره عدو ينبغي أن يُصفّى بكل الوسائل 
الممكنة, ولهذا نرى في التاريخ السياسي على مدى القرون إِحَناً ومؤامرات تطیخْ 


فهي مرفق أساسي في الحياة الاسلامية. وله ترتيبات تقتضي الخدمة كإعداد الملابس 
والمناشف وتقدههاء وتهيئ الماء والصابونء وأدوات الحك والدلك» وتدليك المستحم 
واستعمال مزيلات الشعر, وتوفير أصناف من المشروبات وال لأكولات ملائمة للاستحمام. 
فكل هذا جعل منها مصيدة للمستحم. لأنه يكون منفردا فيها لمدة طويلة مع الخدم 
الذين يتولون خدمته في أثناء ذلك والاستحمام يتكرر أسبوعيا على الأقل. مما يقوي 
فرصة ترصد الخصم السياسي والتخلص منه. ولا أنسب لذلك من هذا الجو فحوادث 
الاغتيال فيها کثیرة وهي تدخل ضمن الاغتيال السياسي. وتصفية الخصوم والعارضین, 
كما توضح ذلك الأمثلة المدرجة آدناه. والتي تمثل أصناف المغتالين من الخلفاء والأمراء 


والوزراء في الحمامات. 
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1- اغتيال الوزير الفضل بن سهل 

وذلك لأنه نافس الخليفة المأمون العباسي في الوجاهةء فأمر المأمون جماعة من 
خدمه وحشمه؛ومن بينهم غالب الرومي وسراجة الخادم؛بقتله عندما كان يغتسل في 
حمام بمدينة سَرَحَسَ. ولكي يتنصل الخليفة من جريمته هاته أمام الملا أصدر أمرا 
بالبحث عن القتلةء وجعل لمن جاء بهم عشرة آلاف دينار. فلما مثلوا أمامه قالوا: "آنت 
آمرتنا بقتله » فأمر باعدامهم. وبعث برؤوسهم إلى الحسن بن سهل شقيق الفضل 
الذي كان معتمده في مدينة واسط . 
2- اغتیال منشی الحکم القرمطي 

وهو آبو سعید الجنابی» أنشأ في شرقي الجزيرة العربية دولة قرمطبة روعت 
الخلافة. وهزتها هزه وم تجد سبیلا لتصفیته إلا بشراء ذمة خادمه. فاغتاله في الحمام 
بدعوی أنه راوده عن نفسه ", وهي دعوی كما يبدو آرید بها التشنیع على زعماء 
الباطنية. وتشویه سمعتهم. إذ كيف يُعقل أن پحصل مثل هذا من مؤسس دولة عارف 
بأنه مستهدف من الکثبرین وأن هناك عیونا تترجّده. وتترصد أدنى هفواته» فما بالك 
بهاته. وفي هذا المكان بالضبط؟ إن للعقل نظرةً آسنی من غباء العقل التاريخي ومکره. 
3- اغتیال مؤسس الأسرة الحمُودية في الأندلس 

عندما توفي مؤسس مدينة فاس إدريس بن إدريس» وهو ابن ثلاثة وثلاثين سنة, 


بحبة عنب اختنق بهاء ترك من الولد اثنا عشر ذكراء تولى الأمر منهم ابنه محمد بن 


(1) هادي العلوي: الأعمال الكاملة رقم2 الاغتيال السياسي في الاسلام» ط3 دار المدى للثقافة والنشر 
سوریة2001ع. ص ص: 89, 90. 

(2) ابن حزم الأندلسي: رسالة نقط العروس في تواریخ الخلفاء تح: د. إحسان عباس» ضمن (رسائل ابن 
حزم الأندلسي). ط2 المؤسسة العربية للدراسات والنشی بیروت1987م 93/2. 
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إدريس» وفرّق البلاد على إخوانه نزولا عند رغبة جدته كنزة أمَّ إدريس. وبقي املك 
بينهم متوارثاء يأخذه الخلف عن السلف. وجاز منهم إلى الأندلس علي بن حمود. 
فأسس الأسرة الحمودية هناكء وكان فيما بُذگر ميل إلى الفتوق فاغتاله ثلاثة فتيان من 
الصقالبة في حمام قرطبة سنة 408ه دفاعا عن آنفسهم. واعترفوا بذلك» فقتلوا به". 
4- اغتيال الخليفة محمد المتوكل 

هو أبو عبد الله محمد المتوكل المعتز بالله, واسم أمه قبيحة من صقلية. تولى 
الخلافة بعد أن قتل صَبْراً ابن عمه ابلستعین, ومكث فيها إلى أن أدخل الحماع في شهر 
شعبان سنة 255ه وأغلق عليه حتى مات بأمر من صالح بن وصيف التري, متولي 
یه 


5- آلبسه خُلَّةَ بعد الحمام فتتقط بدئه 


كان الشاعر ال ملك الضلیل قد خرج مع صاحبه الشاعر عمرو بن قميثة إلى قیصر 
مستغیثا به. لیرفده بجیش پساعده على رد مُلكه. وما وصل إليه آکرمه وأحسن إليه 
وأدخله قصره. وکان امرو القیس جمیل الصورة» فحدث أن آشرفت يوما من القصر ابنة 
قیصر فرآها عند دخوله إلى أبيهاء فتعلق بهاء وراسلهاء فأجابته إلى ما سأل. وحين وصل 
الیها قال: (الطویل) 


مه هو و کف هویم دم ok‏ 0 
ولو قطعوا راسي لديك وَأوصالي” 


(1) ابن حزم» م.س» 92/2. 

(2) ابن حزم الأندلسي: رسالة أسماء الخلفاء والولاة وذكر مددهم. تح: د. إحسان عباس» ضمن (رسائل 
ابن حزم الأندلسي). 2 المؤسسة العربية للدراسات والنشی بيروت 1987م: 152/2. 

(3) يستشهد النحاة بهذا البيت على جواز حذف النفي بعد القسّمء إذا كان النفي "لا" والمنفي فعلا 
مضارعا. 
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فوصل الخبر إلى أبيهاء فأضمر قتله انتقاما لعرضه. وحفظا لهيبة مُلكه. ولا آشد 
على الملوك من الولوغ في آعراضهم. إن باطلا أو حقاء فهم يحسبون أنفسهم من مجرة 
القداسة, ولذلك لا يتوانون في إنزال أشد التنكيل من فعل ذلك. 

وقد كان سبق إلى قيصر رجل من بني آسّد يقال له الطمّاح. كان قبل ذلك قد 
عبث بامرأة من قوم امرئ القيس» فسعى به امرؤ القيس فهرب. فأراد عند وصوله إلى 
قيصر أن يسعى به كما سعى به, فتم له ذلك. 

وما تمت ضيافة امرئ القیس, وجه معه قيصر جيشاء ثم آتبعه برجل معه خلة 
مسمومة» وقال له: "اقرأ عليه السلام» وقل له: إن الملك قد بعث إليك بحلة قد لبسها 
لِيُكرمك بهاء وأدخله الحمام. فإذا خرج فَآَلْبِسْه إياها". فلما فعل تَتَقَّطَ بدن فحُمّل في 
محفّة. وقال: (الطویل) 

لَقَدْ طَمَحَ الطَّمَاعُ من بَعْدِ آزضه لسن من داه ماتلا" 

6 عَلَّقَ عليهنَّ الحمام فمُّتنَ اختناقا 

وحتى النساء لم يسلمن من هذا النوع المشين من الاغتیالات» وأسطع مثال عنه ما 
وقع في عهد الحاكم بأمر الله الفاطمي(375ه - 411ه). فقد كان هذا الطاغية 
المستبد لا يرى في الوجود إلا ذاته» ولا يتبع إلا ما توحیه إليه من أفعال جنونية. فكل 
من خالف أمرا من أوامره كان مصيره القتل» حتى ولو كانت الخالفة لا تضر أحدا لا 
من قريب ولا من بعيد. فهو يرى أنه ممثل الله على الأرض» وأن أوامره مقدسة. 
ويجب أن تطاع من جميع المحكومين صغارا وكباراء وإلا فإنهم سيتعرضون لأشد 
العقاب. 

ومن بين أوامره المشتطة أنه كان قد أصدر أمرا هنع دخول النساء إلى الحمام, 
وأنذر كل صاحب حمام سمح لهن بذلك بسوء العقاب. وقد اتفق أن خالفت نساء 


(1) الشيخ عبد الرحيم بن أحمد العباسي (ت: 963ه): معاهد التنصيص على شواهد التلخیص, تح: 
محيي الدين عبد الحمید. لا طبعةء عام الكتب» بیروت1367ه/1947م ۰12/1 13. 


الفصل الرابع: الفضاء الاغتيالي 165 
هذا الأمرء فدخلن إليه» فما كان من الحاكم إلا أن أمر بتغليق أبوابه علیهن. حتى مُتن 
فيه قيظا واختناقا واحتراقا. وليست هذه الفعلة الشنيعة سوى حبة رمل من صحراء 


الأفعال المخزية التي كان يقوم بها هذا الحاكم تحت ضغط جنون استعلائه. 
7- س علیهم باب الحَمّام حتی آدرکهم الحمام 


وللفاطمي هذا شبيه ف القسوة والبطش, يتمثل في عباد بن محمد العتضد والد 
المعتمد الملك الشاعر؛الذي حكم إشبيلية بعد وفاة أبيه. فقد عد من أشرس خلق 
الله, وأشدهم فتکا هناوئیه, قال عنه الفتح بن خاقان في كتابه"مطمح الأنفس": 
((ارتمى إلى أبعد غايات الجُود ما آناه وأولاه. لولا بطش في اقتضاء النفوس کدّر ذلك 
المتهّلء وعكّر أثناء ذلك العَل والنهل. وما زال للأرواح قابضاء وللوثوب عليها رابضاء 
يخطف أعداءه اختطاف الطائر من الوك وينتصف منهم بالدهاء واللکر))". وقد 
حدث أن قام في بعض أيامه برحلة إلى "رندة" فتلقاه أميرها معاذ ابن أبي قرة 
بالحفاوة والترحيبء وبعد أن تناول الطعام. وعَبّ الشرابء قال لابن أبي قرة إنه يريد 
أن پستجم قليلاء فقاده ابن أبي قرة إلى الفراش. وتظاهر المعتضد بالنوم. ولكنه كان 
يسمع حديث القوم» فقال بعضهم لبعض: ((هذا كبش سمين حصل لکم والله لو 
آنفقتم عليه ملك الأندلس ما قدرتم على حصوله في أيديكم» وهو شيطان الأندلس» 
وإذا قتل خلصت لكم البلاد))» فقام ابن أبي قرة الذي كان من کبراتهم. وقال: 
((والله لا فعلنا هذاء ولا رضينا به» رجل قصدنا ونزل بناء ولو علم أنا نرضى فيه 
بقبيح ما أتانا مستأمنا إليناء كيف تتحدث القبائل؟ إننا إذا قتلنا ضيفناء وخفرنا 


ذمتناء فعلى من يرضى هذا لعنة الله)). وسمع المعتضد هذا الحديث 


(1) الفتح بن خاقان: مطمح الأنفسء نقلا عن كتاب : (المعتمد بن عباد) لعلي آدهم. سلسلة (أعلام 
العرب)» العدد 2, لا طبعة» وزارة الثقافة والارشاد القومي المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 


والطباعة والنشرء مكتبة مصرء الفجال القاهرة. د.ت» ص ص: 58 59. 
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كلهء ونهض من الفراش» وأقبل على القوم فقاموا له بأجمعهم إجلالا وقبّلوا رأسه 
وجدّدوا السلام عليه. فقال لحاجبه: (أين نحن)؟ فقال له: (في منزلك» وبين أهلك 
وإخوانك) فقال: (إيتوني بدواة وقرطاس»» فأتوه بهماء فكتب آسماء القوم. وكتب لكل 
واحد بخلعة ودنانير وأفراس وعبيد وجوارء وأمر أن يُرسِل كل واحد منهم رسولا ليقبض 
ذلك. ثم رکب وخرج القوم يُشيعونه إلى فرب إشبيلية فصرفهم ودخل مدینته, 
وأرسلوا من قبض لهم ما كتب به. 

ثم أغفلهم ستة آشهر وكتب إليهم يستدعيهم لوليمةء فجاءه ستون رجلا منهم 
فأنزلهم عند رجاله» وأنزل معاذ بن أبي قرة عنده, ودعا معهم ابن خَرْرُون صاحب 
آزگش" و"فَرِيسٌ" القريبة منهاء وأعدَّ لهم استقبالا فخما. وکما كانت العادة المتبعة 
دعاهم لدخول الحمام واختلق عذرا لابقاء معاذ معه. وذهب زعماء "رندة" و"مورور" 
و"أركش" إلى الحمام الذي أعدَّ لهم. وكان بماثل نظائره في البلاد الاسلامیة. فهو مُشَيد 
من الحجارق. وأرضُه وحيطانه مُغطاة بالرخام وله قبة بها نوافذء رب بها زجاج غير 
شفاف. وكانت مسالك الهواء فيه متصلة بمستوقد., وتتخلّل الحیطان, ولذلك كانت 
حرارته مرتفعة. وفي أثناء استمتاع الضيوف بالحمام سمعوا صوتا خفيضا كأنه صوت 
البنائين وهم يُباشرون عملهم. ولكنهم م يُعيروه اهتماماء وبعد قليل أخذت الحرارة 
تشتد وترتفع» وأحسوا بالضيقء وحاولوا فتح الباب» فوجدوه مسدودا في وجوههم قد 
بني عليه حائط. وسُدَّت المنافذ جميعهاء فماتوا جميعا مختنقین ". 

وعز هذا الصنيع على معاذ بن أبي قرة, فقال له العتضد: (لا تُرَعْ. فإنهم قد 
حضرت آجالهم. وقد أرادوا قتلي. ولولاك ما كنت ناجيا منهم. وإنما جعل الله 


صيانة دمي بكء فان أردتَ أن أقاسمك في جميع ما أنا فيه فعلتٌ, وان أحببتَ 


(1) علي أدهم: المعتمد بن عبادء سلسلة (أعلام العرب) العدد رقم 2, لا طبعة» وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي» المؤسسة المصرية العامة للتألیف والترجمة والطباعة والنشر» مكتبة مصرء الفجالة» القاهرة, 


د.ت» ص ص: ۰69 70. 
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الرجوع إلى بلدگ رددتك على آجمل الوجوه وأحسنها وأسَرّها» فقال له: (بأي وجه 


أرجع أنا دونهم؟ )» فأمر له امعتضد بألف آلف دينارء وعشر آفراس, وثلائین جارية 
وعشرة أعبُد وأنزله في أعظم قصر من قصوره. وآقطعه في كل عام اثني عشر آلف 
دينار. وكان يُنفِذ إليه في كل يوم التحَفٌ والطرف وم يكن يَحضُر أحد مجلسه قبله . 
وقبل ان هوت المعتضد أوصى ولده المعتمد بمعاذ. وقال له: يا بتي احفظني فيه. 
فجرى المعتمد على عادة أبيه» وعاش معاذ في إشبيلية حتى مات" . 

وممن شملهم الاغتيال في الحمام كذلك: مرداويح بن زياد الديلمي صاحب الري 
وأصبهان» قتله عبيده حين كان يستحم”. وبهذا تكون الحمامات فضاء بارس تحت 


ظلمته القتل عن سبق ترصد وإصرارء وبنية مبيتة. ولا يرفع غشاوة ال موت هاته عن 


قصائد أو حکایات» كما سنفصل في الفصل الخامس من الباب الثاني. 


)1( م.س» ص: 71. 


(2) ابن حزم: رسالة نقط العروس, مذکور 93/2. 
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النسيج الشعري والحكاني 


توطئة 


درج آغلب الناس على أن الحمامات وجدت لتكون مكانا للاغتسال والتطهر لا 
غير فهذه هي وظيفتها المتعارّف علیهاء ولكن الواقع يقول عكس ذلك. فالحمامات في 
الحضارة العربية الإسلامية؛ زيادة على وظيفة النظافة؛ كانت لها وظائف أخرى غاية 
في الأهمية. فهي كانت مثابة مقاه يتبادل فيها الستحمون أطراف الحديث» وبمثابة 
نواد فكرية وثقافية وعلمية» وشبة مصحات للعلاج والتجمیل. ومصدراً لالتقاط الأخبار 
من ال مقيمين والمسافرين. 

ومن ثمة صار لها شأن ليس بهين في امجال السوسيولوجي والثقافيء لا تكتمل 
صورة الوضع الاجتماعي والثقافي إلا به. ويهمنا هنا الجانب الشعري المتعلق بهاء سواء 
أتناول جمالياتهاء أم تناول ا مستحمين فيها وغراثبهم» وبعض طقوسهم. أم تناول أدوات 


الاستحمام والفضد والتجمیل, أم تناول صور اشمئزاز الشعراء من هذا الفضاء. 
1- الحمامات في الشعر 


یعتبر الشعر من أعظم الرادارات اللاقطة لأدق الأحاسيس والانفعالات والصور 
والحدوس, لا تغفل عينه عن أدق الأشياء في الزمان والمكان. فالشعراء هم مهندسو 
الوجدان» ومبدعو جماليات تعجز فنون القول الأخرى عن الإتيان مثلهاء ولذلك 


كان مَكْنَرْ حالات الانسان الشعوريةء وبلسم روحه في الأزمنة» ومرآة غاياته 
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وطموحاته؛ منه تستقي الذاكرة معارفها عما مضی. وعما هو حاضر باعتباره الناطق 
بجوهر الوجود المنسي. 

وحين ننظر إلى الحمامات بعيون الشعراء سنجد صورها معلقة فوق حبلي التضاد 
فتارة ثلفيها براقة جاذبة لا أمتع منها ولا أبهىء وتارة تراها منفّرة لا أفظع منها ولا 
آشد نكرا. وبين سمة التضاد هاته تكمن الفتنة الآسرة. فكيف تبدّت الحمامات في 
النسيج الشعري العربي؟ 

لقد تناول الشعراء العرب الحمامات بكل مكوناتهاء ابتداء من أدوات الاستحمام, 
وانتهاء بالطقوس التي تجري فيها والمقالب والأحاديث التي تدور بين المستحمين 
هناك. وسنبدأ الحديث في هذا بأدوات الاستحمام. 

1.- آدوات الاستحمام فيها: إن الاستحمام لا يتحقق إلا بأدوات تساعد على 
تنظيف الجسم من الأدران» وإزالة الشعر منه. كالنورة. والصابونء والليفة» والشط 
والنَشَقَةَ والدهن, وغيرها مما هو منذور لهذه الغاية. وقد تتبع الشعراء هذه الأمورء 
وأخرجوها في صور شعرية فاتنةء نقلتها من جو الاتساخ إلى جو السحر والبهاء حيث 
نراها لا بعين الواقع وإنما بعين الخيال الأسمى الذي يُحَول الواقع إلى ما فوق الواقع, 
ويجعل النفس تندغم معه. ومن أمثلة ذلك: الترطيل والشید وَالُقرمَدُ وامَدَارى . 
فالترطيل هو تليين الشعر بالدّهن وما آشبهه, ويقال للرجل إذا كان فيه لين وتوضيعٌ 
رجُلٌ رَطْلٌ بفتح الراء فيهما. والشّيدُ هو الط فكل شيء طُلِيَّ به يُسمَّى شيداً قال 
الشمّاخ'" بن ضرار: (البسيط) 


لا تَحْسَبَئي ون كنت امراً غضراً كَحَيَّةالْمَاءِ بَيْنَ الطَّين والشید" 


(1) هو الشماخ بن ضرار بن حرملة بن سنان المازني الذبياني الغطفاني(.... - 2643 شاعر مخضرم. أدرك 
الجاهلية والإسلام» يعتبر من طبقة لبيد والنابغة. كان شديد متون الشعرء عكس لبيد الذي كان أسهل 
منه منطقاء وكان أرجز الناس على البديهة» شهد القادسية. وثوفي في غزوة موقان. 

(2) الشماخ بن ضرار: ديوان الشماخ» تح: صلاح الدين الهاديء لاطبعة دار العارف. القاهرة 


8 ه/1986م» ص: 121. 
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والْقَرْمّد: هو الط ومن ذلك قول النابغة: 


ول طح لح 3 في مت تَهْدَفٍ راي الم ة بالعبير مُقَرْمَ ر 


واطّدازی: هي المُشط. قال عبد الملك بن مروان للم بن الأحنف الأسدي: ما 
آحسن ما مُدحت به؟ فاستعفاه. فأى أن يُعفيّه وهو معه على سریره فلما أنى إلا أن 


بخبره. قال قول القائل: (الطويل) 


ألا أيهَا الرَكْبٌ الْمُخْبُونَ هل کم بِسَيّد أَهْلٍ الشام تُحْبَوا وَتَرْحِعُوا 


ار 6۵ ۳ و وم یم و 7 


من الشر البيض انَّذِينَ إا اعتَرَو وهاب الرّجَالُ حَلْقَةَ الْبَابء فَعْقَعُوا 


م۵ و 


إِذَا النّمَرالسُودُ الْيَمَامُونَ توا له حول بُرْدَيْه أَجَادُوا وَأَوْسَعُوا 


02-25 


جلا امس وَالْحَمَامُ والبیض والدمی وف الْمَدَارَى رسمه فهو آنزغ 


وقال آبو محمد عبد المهيمن الحضرمي السبتي (676ه - 749ه بتونس) 
يتحدث عن الشط وعن النَّشََةَ التي هي حجر ذو تخاریم يُنقى به الوسخ في الحمام, 


ویْحكٌ به الجلدٌ: (الكامل) 


2 


وا فد الم ل وال ف الذي ۹ 5 مَرَاَا ال زب دون مُخْلَهَ 3 


(1) النابغة الذبیانی: دیوان النابغة» تح: د. شكري فيصلء لا طبعة» دار الفكرء بيروت 1968م ص: 97. 

(2) آبو العباس المبرد: الکامل في اللغة والأدب» حققه وشرحه وضبطه وفهرسه: حنا الفاخوري ط1ء دار 
الجیل, بيروت 1997/7 ص: 154. 

(3) آبو محمد عبد المهيمن الحضرميء شاعر وأديب مغري» ولد بسبتة سنة 676ه وتعلم على جلّة 
شیوخها كأي (سحاق الغافقيء وابن رُشَيْ وابن أبي الربيع» وابن الغمّان وابن الط وغبرهم. وتصدّر 
للافادة على حداثة سنه» فبدٌ الأقران» ولحق بکبار الشيوخ» قلده السلطان أبو سعید الريني كتابته 
وعلامته سنة 712ه وهذه العلامة هي مثابة الطّغراء توضع آسفل مکتوبات السلطان .توف بتونس 
في الطاعون الجارف الذي كان في 2شوال 749ه. ومن مواقفه المشهودة. وإبائه الجليل أن السلطان 
أبا الحسن الريني سبّه مجلس كُتابه ذات يوم» فأخذ عبد المهيمن القلم وکسره. وقال: "هذا هو 
الجامع بيني وبينك". 
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۶ ۵ ر 2 01۰ 


فأتامل من دا تب انر صَدْعَهُ ومراضف من ذا ثقبل أَحْمَصَهُ 
وعن نفس الأداتين يذكر آبو الحسن علي بن طاهر الأزدي (567ه - 613ه) أن 
أبا المحاسن بن الشريف ضياء الدين بن فضل الله الحسني الراوندي صنع بيتين 


يحسد فيهما ا مشط والنشفة, فقال: (البسيط) 


لأَخمدُ فيه الْمُشْط وَاانَمَفَهُ ‏ لِذَاكَ قاضت ذُمُوعْ الْعَبْنِ مُخْتَلَهُ 


إل 
ها یْعلق في ضدغیه له ود يُقَبَلُ رختيه بالف شفه 
فتسامع الناس بهذا اللعنی, فاجتمع على العمل فيه جماعة ؛منهم شمس الدین 
شاد الغزنوي وکان حینئذ باصبهان, فقال: (البسیط) 
هذا بُازل ضذغیه. وه وا بقل رجلیه ولسشث آنا 
ثم إنه من شدة إعجابه با معنى آخرجه في صورة ثانية. فقال: (البسیط) 


© مو و ۶و 


لمْشط وَالئَفْفَةُ الْمَحْمُودُ شأنهما کلاهُما في الْمَوَي باسّعند مَلحئوظٌ 

فلك باللم من رجْلَیه قَافِرّةٌ وَذَاكَ بالمشك من صُدْغَيْهِ مَخطُوظ 
وقال فخر الدین القسام في نفس المعنى: (البسیط) 

آقاز منه لى فشط وینشقة عثی آقش بتع فيه مجم 

فا یمد ده نخوطرنه وذي نْقَبْلْ فوهاً صَفْحَةَالْقَدَم 
وقال العماد الاصبهاني مُخرجا نفس المعنى في صورة آخری: (البسیط) 

مشط ومنقفتة فيه خس لها دنعي‌ی ابیت فیٌاض عارضه 


قَتَلْكَ حَاظيَّة من مَس إِخْمَصِه وال مُمْتَغْرِقٌ ف مك عارضه" 


(1) عبد الله كنون: ذكريات مشاهير رجال ال مغرب عبد المهيمن الحضرمىء الحلقة 26. ط1. دار الكتاب 
اللبناني. بيروت 1960م» ص: 37. 
)0 أبو الحسن علي بن ظافر الأزدي: بدائع البدائه تح: عبد القادر عطاء ط1ء دار الكتب العلمية. بيروت 


2007/8م» ص ص: 248 249. 
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ویظهر من هذا أن هؤلاء الشعراء قد استولت علیهم آدوات الحمام. فشخصوها 
تشخیصا حیا مثیر؛ حتی لكأن القاری پراها تمشي على قدمین, وتفعل بالحبیب ما 
تفعل. وهذه هي إحدى خصائص الفتنة في الشعر. 
وسأل آبا الفتح بن قلاقسّ صاحبٌ له؛ كان یتعاطی معه الحمام؛ أن 
يصف مُشط عاج قد آشبه الثريا شکلا ولوناء وشق ليلا من الشعر جَوْنا فقال: 
(الکامل) 
وميم بالاشوس وَحِسْمُهُ عاج ومن أَدْهَانِه شرقانه 
(عیوقاته: نجومه] 
وكأنه شعر بأن هذا الوصف غير مُوف بالغرض, فأردف يقول ثانية ملبسا المعنى 
ثوبا آخر: (الطويل) 
وب یّض یل اشوس لا وی تمَرَقَعَنْصبْحٍمِنَالْعَاجِ باهر 
وَإِنْ غاص في بخر الشغور ره ثئبشرت ا آطرافه بالجواهر 
ویبدو أنه رأى أن هذا اللباس الثاني لا يرقى إلى ما پریده من إبداع مُبهرء فغيره 
مرة ثالثة» وقال: (السريع) 
وَمُفْقٍيُفْبهُ ون حى خش ينيي في الدج الاجم 
واللُورَة هي الهتاء الذي يُستعمل لإزالة شعر العانةء قال أبو الحسن السلامي 
أبياتا بديعة في الكناية عنها: (المنسرح) 
وَصَارَ يَخْتَالَ أؤبلِين بحل ق الشغرعن رذفه أو الْمَنَكْ 


)1( م.سء ص: 315. 
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في كل يوم تراه مزر بالرَّوْضٍ بَيْنَ الْحَِاضٍ والبرك 
وَمَاعَلمتابآنة قمر حتی اكْتَسَى قطْعَةٌ من الْقَلّك"“ 
و صور أعرابي الطلاء بالنُورَة كأنها سرابيل لا تخفي لابسيهاء فقال: (الطويل) 
آتاس عَلَيْهِهْ كشو لا نهم سرابيل خضرلیس فبهابت انق 
بیغئوف ات جر لا يْقِيلُُمْ ببَْعِهِمُو تشك الشرابیل حَاذِق” 
(البنائق: جمع البنيقة» وهي لبنة القمیص أو حِرْبَانُه) 


وجاء عن نفس الوضوع في رسالة کتبها الجاحظ إلى املعتصم في الحض على تعلیم 
آولاده ضروب العلوم وآنواع الأدب» ورد فيها: ((يا أمير المؤمنين علَّمْ بنيك من آنواع 
الأدب ما أمكنء فإنك إن آفردتهم بشيء واحد. ثم سُئلوا عن غيره لم يعرفوه» وذلك أن 
حزاما صاحب خيلك حين سألته عن الوقعة ببلاد الروم. قال: لقيناهم في مقدار 
الاصطبل» فما كان إلا بمقدار ما يُحِسٌ الرجل دابته (-ينفض عنها الغبار بامحَسَّة) حتى 
قتلناهم. فتركناهم في مثل َير السَّرْجَيْنِِ فلو طرحت روقّة مما سقطت إلا على دنب 
ِرْدَوْنٍ . وسألتُ الجَهُمَ بن بدر - وكان صاحب حمام - عن مثل ذلك» فقال: لقيناهم في 
مثل بيت الابتذالء فقاتلناهم بقدر ما تلف النُورَهُ ثم ألجأناهم إلى آضیق من الأبزن 
(- حوض من نحاس يُعْتَسَل فيه)» فهزمناهم بقدر ما يغسل الرجل وجهه» فلو طرِحَتَ 


لِيقَةٌ مما وقعث إلا على ظهر رجلء وكان قد قال متغزلا: (السريع) 


(1) أبو منصور عبد ال ملك الثعالبي (ت: 430ه): النهاية في فن الكناية» حققه وشرحه وعلق عليه: موفق 
فوزي الجبرء ط 1ء دار الحكمة للطباعة والنشرء دمشق/بروت 5 ه/1994م» ص: 123. 
(2) آبو إسحاق |براهیم بن علي الحصري القیروانی: جمع الجواهر ف الملّح والنوادر, حققه وضبطه وفصل 


آپوابه ووضع فهارسه: علي محمد البجاوي ط2 دار الجیل بیروت 1407ه/1987م, ص: 276. 
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يَانُورَةَ الجر غلَفت الما 
با مب ذر الْأَسْقَام ی متی 
فل دیول لول ی مَرَّةَ 
فَالبَْنْمذأوْقَدَحَمَامَهُ 


أَفْسَدَ خطمي موی وَالصَفًا 
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لقع في حَوْضٍ مِنَالْجهْدِ 
بحتاله الناقض للع ذد))" 


وهي أبيات أجمل ما فيها استغلال قائلها لفردات حرفته استغلالا ذکیاء حيث 
أدمجها برقة في غرض يصعب أن تُدمّج فیه. وانحرف بها عن دلالاتها المعهودة إلى 
دلالات تمس النفس بلطافة. زيادة على ما فيها من إشهار لعمله. 
وعن النورة قال أبو الفتح العروف بكشاجم” في أبيات يُصور فيها ببراعة فاقت 
حد الإتقان اممطلي بهذه المادة: (الكامل) 
وَمُجَرَّدِ كَالسَيْفٍ ألم نَفْسَهُ بِمُجَرَديَمْسُوهُ مَالايُِلْسَجٌ 
یدوب من تطَر اون یه 
نضقان دا عاج ودا وزج" 


o و‎ 


توب مرف هة الأتامل رة 
4 انه رَد اا ق 5 شمه 
(تهج الثوب بتثليث الهاء: بَليَ] 


ومن النورة والنشفة والمشط ينتقل بنا الشعراء إلى أداة أخرى من أدوات 


(1) م.س» ص: 146. 

(2) هو أبو الفتح محمود بن إبراهيم الرملي المعروف بكشاجم (ت: 360ه/970م)ء تنقل بين القدس 
ودمشق وحلب وبغداد. واستقر أخيرا في حلب. فكان من شعراء والد سيف الدولة الحمدانيء ثم ابنه 
سيف الدولة.شاعرء أديب من كتاب الإنشاء البارزين في العصر العباسي نشأ في مدينة الرملة 
بفلسطينء وئسب إليها. ولفظة كُشاجم التي لقب بها منحوتة من علوم كان يُتقنهاء فالكاف للكتابة, 
والشين للشعر والألف للانشاء والجيم للجدلء والميم للمنطق. 


(3) نفسه» ص: 276. 
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الحمام» وهي السطلء فقد قال الشاعر آبو الفضل جعفر الملقب بِالقّرْطُم : لقيثُ يوما 
القاضي آبا العباس أحمد بن عبد الغني القطرسيٌ. وأنا عائد من الحمام. ومعي سطل 
نحاس أحمنٌ فمر بنا بعض الشعراء فسألتهما أن يصنعا شعرا في صفة السطلء فقال 
القاضي القطرسي بديها: (الطويل) 

آنا كافِلٌ ری إن بل كيا وُمْمْدِي تیا من مَراشِفي لس 

دا حَمَلَئني رأة فک أنني هلال مُنیرخامل كرة الشمس" 

وأبدغ به من تصوير لهذا السطل الذي یجود بالمطر, ويُهدي الحمیاء ویحمل كرة 

الشمس. فهل في مقدور كائن آخر غير الشاعر أن يرى في سطل الحمام كل هذا؟ لا 
أخال ذلك» حتى ولو كان رساما ماهراء فالذي اجترحه هذا القاضي مبهر ومعجز. وإذا 
كان هذا هو صنيع الشعراء مع أدوات الاستحمام فماذا كان صنيعهم مع ما واجههم 
في الحمام من جمال بنائه. وتصرفات رواده؟ وهل التقطت عيونهم كل ذلك بصدق 
فني؟ 

1- أجواؤها بعيون الشعراء: لا مراء في أن العيون الداخلية للشعراء أدق من 
العيون الخارجية للکثیرین. فهي عيون حدس ورؤياء تلتقط ما لا يُرىء ولا يُسمع. وما 
يستحيل التقاطه بالعين الجارحة. ولذلك كانت أخيلتهم لاحبةً مستعصيةً على القبضء 
تذهب بك إلى ما تعتقد أنه يستحيل الذهاب إليه. ومن هنا تأتي روعتها وفرادتها 
اللتان تبرزهما الأمثلة أدناه: 

لابس غلالة خمر: ومن أحسن ما قيل في غلام دخل الماء في الحمام قول بعضهم: 
(الخفیف) 

بَائَرَ الْمَاءَ وضو في فة الج سدگماء كه سس يَجْرِي 


(2) ۰ 


حَمَش الْمَاءُ جلده ال ظط نب حَ َة لاسا : ال 


(1) أبو الحسن علي بن ظافر الأزديء مذكورء ص: 319. 
(2) أبو منصور عبد ال ملك الثعالبي: أحسن ما سمعت» شرح وتعليق: أحمد عبد الفتاح تمام وسيد عاصم. 


2 مؤسسة الکتاب الثقافية» بيروت 1994/4 القطعة رقم 0 ص» 102. 
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ماء تردّى بطُحلب: وذكر ابن ظافر الأزدي أنه اجتمع يوما بشهاب الدین» ابن 
أخت الوزیر نجم الدین العزيزي فأنشده في غلام رآه في الحمام متزرا بازار آخضر: 
(الطویل) 
وَمْرْتَجٌ رذف أَزَرُوهُ بأخْصَر گمَا ماج مَاءٌ قَدْ تردی بطخلب 


ثم استجازه» فقال: (الطويل) 


سه م2 وه 


یخی[ لي مره همان آطلعث قضیباًعلی حشف لیبرین مُخشب"" 


أهواهُ بان ومن وصف الغلمان في الحمام إلى وصف الخَدّمة فيه ومدحهم . قال 
آحمد بن محمد الهاتم " یصف بلانا ملیحا (- مُدَلّكً): (البسیط) 
أَهُوَاهُ کال در بلاناً رضم عنْ جضمي وقنبي فد وَخوّتا 
قَذ رق لي وَرَنَى ممَاأكَابِدُهُ ومَاقساقلبه آفدیه بات" 
ما كان لي أن راه محسوسا: ومن آلطف ما قيل في المرَبّن (= الحلاق) الذي یکون 


في الحمام قول الطبري : (للنسرح) 


7 5 


إن أبَا الْقَاسِم الْمُرَينَقَدْ آضبح رأسآفي حلقه الرژوسا 


اه محسوسا 


َو لم غ عيبي على فضزي مَاكان لي أن أرهُ فخشوتا" 


عليكَ دم الكرم: فالحمام كان في العصور الماضيةء وإلى زمن قريب يضم عدة مهمّن 


تتعلق بالنظافة والرياضة. والتزيين والطبابة. ومنها مهنة الحلاقة. فقد كان 


(1) أبو الحسن علي بن ظافر الأزديء مذكورء ص: 105. 

(2) هو أحمد بن محمد بن علي بن مظفر السلمي المعروف بالهائم. من ذرية العباس بن مرداس. فبراعته في 
الشعر نزوغ إلى جده هذاء ومن اللطائف أن أم العباس هي الخنساء التي أجمعوا على أنها أشعر النساء 
فانظر العرق كيف ينزع. وقد ولد الهائم بالمنصورة سنة 798ه ورحل إلى القاهرة سنة 825ه فتلقى 
العلم فيهاء فصار من أكبر شعراء عصره. توفي سنة 878ه 

(3) جلال الدین السيوطي: نظم العقیان في آعیان الأعیان, تح: د. فیلیب حتي» سلسلة ذخائر التراث 5 
دار ا معارف للطباعة والنشرء سوسة/تونس1999م ص: 83. 


(4) أبو منصور الثعالبي: أحسن ما سمعتء مذكور, القطعة رقم 454 ص: 125. 
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الحلاق ذا آهمية کبيرق إذ كانت في يده أكثر من حرفة» فهو يزين ویحلق, ویحف 


الشوارب واللحىء وينظّم الشکر ويعالج أمراضا عديدة ويقلع الأسنان المريضة 


ويعالج عن طريق الفصد لإزالة الدم الفاسد, وذلك بوضع قرنين مثقوبين من الطرفين 


مجوفين على قفا الزبون» وعند تفصيد الدم. يشق الحلاق حزوزا صغيرة على القفاء 


ويُثبت القرنين إليه. فيسيح الدم متفصدا. ومن ألطف ما قيل في هذا قول أي منصور 


الثعالبي مهنئا أحد أصدقائه بالفصد: (المتقارب) 


عى الطائر السَعْد بَيْنَ اللَِعَمْ 
ُعالج بالقضد قن جوذة 
وقال له َه ره وَآقفاً 
عَلَِكَ دم الْكَرْم فَاجْمَلهُ في 
وشزبا عی السوزد ورد الخُدود 


3 


هس أ بح الس ة م يبي دما 


وحضن الزم‌ان وطیب اللَهعَمْ 
دَوَاءٌُ نَطيفٌ لسداء لدم 
مَكَان دم خارج بالتعم 
ورد الغضون وود انعم 


(1) 


به رة شخ : ال لا وال م 


يُبقي علينا دم الحياة: وقريب من هذا قول كُشاجم في الفاصد ودوره في العلاج: 


(المنسرح) 

الْحَفْدَل قَذوَجَذدْتٌ أخاً 
شک في جني إآيِنه فَإنْ 
أختى عَلَى کل من بُعَالجه 
يَعْلَمْ من قبسل أن اط 


تم بدا الدَّهُْر مِثْلَهُ وَاحِدْ 
مَرِضْتُ گان الطَبِيبَ وَالْعَائْدٌ 
من ال شفین ا شق لشقیق وَالْوَالِدْ 
ماآنت من کل علّة وَاجذُ 
قِلْبدَلِي ل وتا اند 


(1) آبو منصور الثعالبي: خاص الخاص, تصحیح : محمود السمكري لا طبعة, مطبعة السعادة 1908م 


ص: 188. 
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کا و ۳۹ حَةَ ود 2 له 7 ه دُونَ غعَيْرهِ قاصد 


يُبْقي عَلَيْنَاةَمَ الْحاتَِوَلَا خر لا نمض وان اس 
يُخْرِج مقداز ما یزید على ال مج لاتاقصاآوّلازان1 
إن جمد الطّْفْعُ حل منه وان داب انح الا أَعَادَهُ جامد 
مُتَسع نکم عبر ضصانره يَسْعَدُفي لطف كَفَهالسَعِدْ 
مُبَارَكُ الشخص حي ره ئوعذبالم نم آنه وارذ" 
وإذا كانت رؤية کشاجم للفاصد في الحمام تعتبره شخصا مباركاء يبقي على الناس 
دم الحياق كلما رآوه رأوا الشفاء من الأسقام. فان رؤية ابن السّيد البَطَلْيُوسِي للحمام 
تجمع بخیط العشق ما بين الأضداد في توليفة دينية ودنيوية لا آحب منها إلى النفس. 


حر النار في برد الهواء: فهو یقول واعظا ومدکُرا: (الوافر) 


1 


يمُذَكْرْنَاعَذَابَ دوي الْمََاصِي وأخیّانأنعیم الأنقیاء 
فَقَاهَجْريَفُوبٌ میم قضل حاار ف بز لسواء 


و روو 2 


رازه4 لته بَث بتار تبسادز مس مک مسطا ماء 


o‏ و 


م و و 


کآن نه حبیباب ان عنثه قبان وخانه خسن الكَراء“ 


(1) أبو منصور الثعالبي» آحسن ما سمعت. متقدم. القطعة رقم 443 ص: 125. 

(2) د. صاحب أبو جناح: ابن السید البطليوسي حیاته ومنهجه في اللغة والنحو وشعره. مجلة (المورد)» 
مجلد 6 العدد 1 فصلية صادرة عن وزارة الاعلام. الجمهورية العراقيةء بغداد ۵1397-/1977م» ص: 
7 - وانظر کتاب: آزهار الریاض في آخبار القاضي عیاض, لشهاب الدین آحمد بن محمد القري 
التلمسانی» طبعة صندوق إحياء التراث الاسلامي ابلشترك. المملكة المغربية والامارات العربية التحدة, 
تح: مصطفی السقا وابراهیم الأبياري وعبد الحفیظ شلبي, الرباط 27جمادی الأولى1398ه/05 مایو 
8م 135/3 
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زر نعيما في جحيم: وتأي رؤية الثعالبي (350ه - 449ه) متماهية مع رؤية 
البطليوسي» حيث نراه هو كذلك یوالف بين نوافر الأضدادء ویقول: (الوافر) 
20 « ام 1 4 8 1 ۹ جيم و1 5 9 شَمَهُ برد التسيم 


زر وه و 


رأث به تواب]ن عقاب وززث به تعيماً في جيم" 
فالشاعران تشابهت صورهماء لأنهما قد أمتاحا من بتر واحدة هي بثر الفكر 
الديني» وم هتاحا من بثر وجدانهماء وم يغوصا تحت طبقات شعورهماء ومن نمة 
تشابه القول لديهما. والشعر حين يخضع لفكر ما يذبل» ويفقد رواءه وتوهجه. ويصير 
لونا من القول عاديا. مَنْ ذا يودي للشباب معانيّة؟ : آما حين ينظر الشاعر بعينه 
الجوانية. ويستمع إلى صوت ذاته المختزلة للعام» فان رؤيته تكون أوقع في نفس قارثه. 
كما يتضح من قول الأمير الأمين أبي الفتح الحاتمي"*: (الطويل) 


وَحَمَامُنَا مغل الشباب مِرَاحُهُ ومن ذا يودي للشباب مَعَانيه 


حَك الْعَدْنَ طيباً وَالْجَحِيمَ خَرَارَةَ وَخُدَامُة حُورٌ تلبهم زب‌انیه 


(1) أبو منصور الثعالبي: أحسن ما سمعتٌ» شرحه محمد صادق عنبر لا طبعة, مطبعة الجمهور 1334هف 
ص: 97. 

(2) هو أبو الفتح الحاتمي الأمير الأمين» قال عنه معاصره علي بن الحسن الباخرزي التوق سنة467ه: 
(صاحبٌ البرید بهرات» وقد عاشرته بهء فوجدتّه لذيذ المخبّر كرية النظر يُسيغ مرارة کراهته, 
بحلاوة فکاهته. وهو من أعيان بلغاء الكتّاب» إذا تعاطی القلم لم یکبح لجامه. وم ین زمامه.کان 
يكتب في دیوان الأمير آحمد بن محمد بن محمود بن سبکتکین, وله شعر باللسانین (يعني العربي 
والفارسي)» وَحَظٌ من البیانین. آنشدني لنفسه بهرات سنة 445ه, قوله: (التقارب) 
تبارك ری ماذا الذي ری الحرمن كل نذل سفیه؟) 
ثم أورد البيتين اللذين أردناهما له عن الحمام. 

(3) علي بن الحسن الباخرزي (ت: 467ه): دمية القصر وعْصْرَّة أهل العصرء تحقيق ودراسة: د. محمد 
آلتونجي, ط1 دار الجیل, بيروت 1414ه/1993م, 855/2 856, الترجمة رقم 22. 
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فرغم وقوع بيته الثاني على حافر السابقين» فان بيته الأول يبقى غرة من غُرّر شعر 
الحمامات, ألا ترى كيف قارن الحمام بالشباب في مزاجه, وكيف نبّه إلى أن معاني 
الحمام ينبغي أن تؤدى كما تؤدّى معاني الشباب لمن عرف بحقه. 
دخلث محمدا وخرجتٌ بشرا: وأملح من هذا ما جرى للشاعر محمد بن سَكّرة 
فقد دخل الحمام يوماء ولا استحم وخرج» وجد نعله قد سُرق» فعاد إلى داره حافياء 
وهو یقول: (الوافر) 
یل دم هام ان موی وان قاق المُستی طيباًوَحَرًا 
وَلَْمْأفقِذ به توب ولکن دلت (محَمٌد) وَخَرَجْتُ (بشر)" 
ویقصد ببشر هنا بشرا الحاق؛ الذي كان من کبار الزهاد. والذي لزم المشي حافیاء 
فلقب بالحافي. 
لوجُنِيَ البحرٌ من ریاض: وعلی لسان حمام یتحدث آبو عبد الله محمد بن غالب 
الرصافي البلنسي المتوق بمالقة سنة 572ه فیقول في وصف تشخيصي ممتع: (ابلنسرح) 
آنطزال فشي البدیع لك عن زَضة لزع 
توجُني لیر من ریاض كان جى روضي المع 
قفا آالي شستقاء بفضي ‏ لا تشن في جمييعي 


و ۶و 


گنف تواني وقیست مابسي آلشث من أجب الزنوع" 


(1) آبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت: 597ه): آخبار الظَراف وا متماجنينء شرحها وقدم لها وترجم 
آعلامها: عبد الأمير مهناء ط1 دار الفکر اللبناني» بیروت 1990 ص: 121. 

(2) ابن سعيد الغریی: المغرب في خُلَى المغربء حققه وعلق علیه: د. شوقي ضیف سلسلة ذخائر العرب 
0 ط2 منقحة, دار العارف القاهرة 18یولیو 1955م» 252/2 353 الترجمة 559. 
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پئس ما كان مَتَجَري: وهذا الذي هو من آعجب الربوع هو الذي تسب لأعرابي في 
شتمه. وذلك أنه قدم البصرة على ابن عم له. فلما رأى البصري شعث الأعرابيء آراد أن 
ينظفه» وقال له: إن الناس يتطهرون للجمعة, ويتنظفونء ویلبسون أحسن الثیاب. 
فتعال أَدخلْک الحمام. فلما وطن الأعرابي فرش آول بيت في الحمام وم يُحسن المشي 
عليه لشدة ملاسته, زلق وسقط على وجهه. فشجٌ شجة مُنگرة» وخرج وهو يَنشد: 
(الطویل) 


وقالواً تطه ره انه بوم جُمَُعة بت من الام غَبْرَ مُطَمَرِ 
وَمَا تغرف الْأَعرَابُ مَشْياً بارضا فَكيْف ببیت ذي زضام ومزمر" 


حسبي زلقة في الحمام: ولیس الزلق في الحمام يقع لأهل البادية. وإنما یحصل 
كذلك لأهل اممدينةء فقد دخل شرف الدین آبو عبد الله محمد بن سعيد البوصيري 
(608ه - 696ه) إلى المحلة بمصرء فعزم عليه بنو عرّام على دخول الحمام. فأدخلوه 
فقال: (الرجز) 
كُونُوا معي دما عآی لیام لاتخذدنوني بابي قرام 
إِنْ گان يُرْضِيكُمْ وَحَامَا قَضْلَكُمْ ضري قضبي رَلْقَهُ الام“ 


أدخلث في النار وشا أَرْمَس: وهينة حالة هذا الأعرابي الذي شج إذا قورنت 


(1) أبو بكر محمد بن عاصم القيسي الغرناطي (760 ه - 829 ه /1358م - 1426م): حداثق الأزهارء 
حققه وقدم له. أبو همّام عبد اللطيف عبد الحلیم. لا طبعة المكتبة العصرية للطباعة والنشرء صيداء 
بيروت1431 ه /1992م: ص: 390. - وانظر كتاب: الامتاع والمؤانسة لأي حيان التوحيدي» صححه 
وضبطه وشرح غريبه: أحمد أمين وأحمد الزین, لا طبعة؛ المكتبة العصرية بيروت 1373ه/1953م» 
2/1 

(2) شرف الدین البوصبري: دیوان البوصبري تح: محمد سيد کبلاني لا طبعة» دار الرشاد الحديشة. الدار 


البضاء د.ت ص: 247. 
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بحالة أعرابي آخر أدخلوه الحمام. فشعر؛ من فرط وهجهه أنه في النا فأنشد (الرجز) 

آذخلث 5 بَبْتْلَهُمْمُهندس قد فرب وه باخام ملس 
فَسَكَّ مفعي واشتطار تفسِي وفلث في تفي بِالتّوسْوس: 
أذخلث في اشار وكا ازس“ 


يجاور الروح به الطّيبُ: وما أحسن قول الشاعر السريّ الرفُاء الذي بعتّبر فيه 


الحمام بيتا بنته الحكماء لتتنعم فيه الروح بالنعيم الذائب ا محبوب: (السريع) 


چ وی رر 0 8 ر وو 
قه آسعد الطالتب مَطلوبٌ 


ف|م بت‌اننعم نف من زل 
بت به خکاء الوَری 


جوز شا ولک 4 


طاب فقو يا باب رن 


وف]َاز بالعالفَتَاجیبٌ 
تسين اللاب مَخسیُوب 
ق إلى العکنمة شوب 
یج اور الرُوحَ به الطَّببٌ 


لازق بان آبه شیب" 


یه روح النسیم: آما التعالبي فانه يرى فيه ثوابا في عذاب» ونعیما في جحیم. 


حيث یقول: (الوافر) 
4 حَمَامِلَهةُ كد الج لجصیم 


عه 4 #۶ ی م 5 
رات به توابا فى عذاب 


وتكن َب ةروح اللَسِيم 


52 4۸ 9 #۶ و م2 )3( 
وذقت به نعيام في جصیم 


آنظر بعين غير مشغول: غير أن أبا نواس (140ه- - 199ه) يرى فيه بعينه 


الإيروتيكية نعيما أمتع من ذلك الذي رآه غیره. فیقول: (الهزج) 


وفي الحَمَام بول دك مَكْتْ ون السّرَاوصبلٍ 


(1) أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصريء جمع الجواهر مشار إليه» ص: 276. 
(2) أبو منصور عبد الملك الثعالبی» أحسن ما سمعتء مشار إليه. ص: 93. 


(3) م.س, با معطيات ذاتها. 
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2 و و ۳ 7 قاز ۶ 3 ی 0 ل 


رى رذفا يعي الط رم نهيف مجدُول 


نا ې هه پتکب, ود : 0 
ای با لها من[ مَوفوع تفیل 


وا تكسو تسش الطیس سپ ےی 


وإن تعجب فعجبٌ من هذه الجرأة الفنية النواسية؛التي تری في آصحاب ال مآرز 
تنغيصا للذة الاستمتاع بجو آشبه بالرحم. وتراهم شوااً خارجين عن الأصل الذي هو 
العري. إذ هثل هذا الصنيع الفني وغيره طار أبو ناس خارج السرب» فصار مجرة 
شعرية لا تضاهی في الشعرية العربية. 

دخلث لأبكي من جميع جوارحي: وإنه لغريب حال الشعراء مع الفضاء الحمامي, 
فبعضهم يدخل إليه لغايات التطهر والتسلیة واقتناص لحظات من المتعة بريئة وغير 
بريئةء مثلهم في ذلك مثل سائر الناسء غير أن بعضهم الآخر يدخل إليه لقضاء غاية 
غريبة» كما هو الشأن مع قاضي مدينة عدن, أحمد بن ناصر الصنعاني المولد والنشأة 
(1055ه - 1116ه), فقد دخل الحمام, وحين خرج منه سأله أحد أصدقائه عن سبب 
دخوله الحمام. فأنشده قول الشاعر: (الطویل) 

وَلَمْ أَدْخُلٍ الْحَمَامَ من َجُد لد وَكيْفَوَنَارٌ الشوق بَيْنَ جوانحي؟ 


وکان قد تناول الحتاء وأثره على يده فقال له: ما هذا؟ يُشير إلى الحناء فأجابه 
مرتجلا: (الطویل) 


وَلَيْسَ خشبباً قابکشي ولا مَسَحْتُ به أتَر اللْمُوع السّوَافح 


)1( أبو نواس: النصوص المحرّمة, تح: جمال جمعة. 2 نشرة دار ریاض الریس للکتب والنش ببروت» 
ماي 8 ص: 94. 
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ثم صدّر البيتين وعجُزهماء ونقل معناهما إلى الوعظ ضامَاً إليهما البيت الثالث» 
فقال: (الطويل) 
تذل الْحَمَام من أجل دة وف البَدَاذِي پایارللوافم؟ 
انش آنفي اضطة تاره . وف وَنَارٌ اوق بَيْنَ جَوَانِحِي 
وَلَكنَّهُ َم كفني فَنِصُ آذمنصي على ماضیات من دوب فوّاضح 
ولا ریت الْعَيْنَ تم يَكْف وَبْلْهَا دَحَلث لأَِكي من جمیع جوارحي 
وَلَيْسَ خضابا ما بكفي وَإَِا ممخث بو أنَرَ الدُمُوع الشوفع" 
ارو من مائه صحیح بُخار: ومن آجمل التوریات ما قاله العلامة القاضي آحمد 
سكيرج (1295ه - 1363ه/1877م - 1944م مراكش)» وقش بالخط الأندلسي 
المُجَؤْمَّر على باب حمام الجامع الكبير بباريس - الذي دشن في صيف 1926م - قوله: 
(الخفیف) 
فازر من قانه جح بكار وانتیخ مجاه فشتقیما" 
وإذا كان سکیرج قد اخبر بأن هذا الحمام يشفي السقیم. فإن الشاعر الصنوبري 
يخبرنا بأن ما يشفي السقام حقيقة هو ما تحت المئزر. 
شفاء السقام في المئزر: فهو ما أنعم النظر في حبيب له خرج من الحمام تفتقت 


شاعريته عن هذا الرأي فقال: (المنسرح) 


(1) القاضي محمد بن علي الشوكاني(ت: 1250ه): البدر الطالع بمحاسن مَنْ بعد القرن السابع, وبذيله 
(الملحق التابع للبدر الطالع) للحافظ المؤرخ محمد بن محمد يحيى بن زبارة اليمني الصنعاني» 
جمعه بالقاهرة سنة 1348ه ووضع حواشيهما: خليل المنصور ط1, دار الكتب العلمية» بيروت 
8 /1998م 245/2 246. الترجمة رقم 82 من الذيل. 

(2) أحمد سكيرج الأنصاري الخزرجي: رسائل القاضي العلامة أحمد سكيرج» دراسة وتحقيق: محمد الراضي 
كنون الحسني الإدريسي. ط1ء عار عن تارخ النشر والناشر ومكان النشی مقدمته مؤرخة بالرباط 
5 م 280/1 


01 


ما خارج المنْرَّرٍ لام ول 
آرفت ماء لى أرق من ال 


وکذث أن أظ پر لقاع ولا 


الباب الثاني: أنسجة المتخيّل 


يَاجَؤرا قاق خسه جوز 


۳ مهو مه ه عیه ‏ 


ند الظَنُونُ بل كار 
عَنْ کل مُنتخ من من الْجَوَهَر 
سکن شقا السََّام في الم رز 
اء وَأَذْكَى ريام الْعَنْبَر 


ُد لاال لغوام آن 9 


وينتقل من التغزل في الحبيب المستحم إلى التغزل في ضيف في الحمام حيث تمنى 


لو أن الحمام وطن له. 


لو أن الحمام لي وطن: وذلك لأن ضيفا جاءه» فأدخله الحمام. وبدأ يتأمل في 


جماله. ثم قال: (المنسرح) 
باطیب حضامتا وَخَلََنَهُ 
بستا بوجه المراة ِي بسا 


5 2 ۳ 


ودفث لو أن الام لي وع 


متا بلا مآئم أَحَ ذزه 


6 و و 


ده عضُّر الشتاء وال یّف 


أي الصا وَالْحَجُ ون وَالْحَِفٍ” 


جلا الحمام رأسه فهو أصلع: تختلف نظرة الشعراء إلى المَلْع في الحمام. فمنهم 


من نظر إلى صلّعهم نظرة مدح» كالشاعر أي الرْیّیس عبّاد بن طَهْقَةَ الذي مدح عمرو 


بن عثمان بن عفانء فقال: (الطويل) 


جَمِيلُ الْمُحَيّا وَاضخ اللَّوْنِ تم يَطَأ 


۳ ا ۳ 


بِحَرْنِ وَلَمْ تألم لَه الك لنَكبَّ إِصْبَعٌ 


(1) أبو بكر أحمد الصنوبري (ت: 334ه): ديوان الصنوبريء تح: د. إحسان عباس» ط1ء دار صادر, بيروت 


8م 45/1 46 المقطوعة 39. 


(2) م.س» 329/1 المقطوعة رقم 343. 
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جلا الغسْل وَالْحَمَّامُ والبیش كَالدِّمَى وطیب الدَّهَانِ رَأسَهُ فهوآضلع" 


[النكب: مصدر نكب كنانته» أي حملهاء وا مقصود انه رئيس لا مشي ولا يحمل 
سلاحه» وإنما يحمله عنه خدمه. والغسل بالکسر: ما يُغسل به کالصابون). 

ومنهم من نظر إليه نظرة قدح واشمتزاز کالشاعر ابن امعتز الذي يقول: 
(البسیط) 
پطول مُكْبْهمُ في جوفه وَسَحَا 


يَامُدْخِلَ المُلْع حَمَاماً يَزِيدُهُمْ 
خی إا روا من حَزه قرو 
(الحْلوف: تخیر الرائحة) 
وهذه من احدی صور ابن العتز الوغلة في الإبداع؛التي تجعل قارئه پشرع 
الذاكرة على کثبر من التأويلات لادراك الدلالة المباطنة للدلالة العامة للبيتين. 
الحُمْن ما يريك عيائه: ويُخرجنا الشاعر أبو عبد الله محمد بن أحمد بن خلف 
المعروف بابن الحداد الأندلسي من الصورة المقرفة التي رسمها ابن المعتز للصلع في 
الحمام. إلى صورة أبهى تجمع كل محاسن الجمال» وذلك حين يقول واصفا حمام قصر 
الصمادحية: (الكامل) 


فش ا رنه  <‏ ف راف توالت وو 


وَكِأنَّ راسم خطنه افلیدس 
بسن داب نشب وفعي 
9 شمخت فلا تختی سواریها ر لها 


قَهُتَالِكَ الضعیف والتثلیث وال 


و و مه 0 


ومحجن تقویسمه التخض‌جينْ 


3 ۳ وَل ره ر 7 ة بين 


سرب ج وال سلب 8 و a‏ مين 


(1) محمد مصطفی: إعجام الأعلامء ط1. دار الکتب العلمية» بیروت 1983/۵1403م.ص: 51. 


(2) عبد الله ابن المعتز (249ه - 861/۵296 - 908م): دیوان بن المعتزء قدم له کرم البستاني دار 


صادن بيروت» د.ت. قافية الخاء ص: 135. 
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لو آنصرته الفرس قدس نوره 


أو لو بدا للروم مَعْجَرُ ضنعه 


في راس سه مق النَّعَامَ سَمَاؤُهُ 


ون بَانِيه سار قَمَا 
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کنری وَأَخْبَت نَارَهَاض هين 
آبسدی اسُجوة إِلَِه فُسْطئْطَينُ 
سام فَفقبَتَةبِحَيْتُاللُونُ 
من دون ه دمع الْعَمَام هَتُونُ 


ا 3 sS‏ 02 
يعدوه تحسين ولا تحصين 


فابن الحداد يريد إن يقول إن رؤيتك هذا الحمام بعينك المجردة غير ما يحكي لك 
عنه الآخرونء نقلا عن مشاهدات غيرهم» لأن النقل شكء والعيان يقين. فهو بناء شامخ 
وطید. تحمله أعمدة ضخام, لا تنحني تحت ثقله ولا تنهدم. فيه من الأشكال الهندسية 
ما يروع الناظرء ورأسه سام تعلوه قبة على شكل حرف النونء أي أنها مستديرق تناطح 
السحاب. وتعلو على النّعام أي على منازل القمر الثمانية. أجاد بانيه صناعته إجادة 
سنمار في بناء قصر الحْوَرْتَق للنعمان الأكبر. 

قَابلْتُ مثلي فانتنث: ومن وصف ابن الحداد لحمام قصر الصمادحية ننتقل إلى 
وصف أبي الحسن ابن فرکون " لقبة حمام بجنة العريفء فهو يقول على لسانها إن 
مثيلتها تعجز عن وصفهاء وان الخَضَّة التي في بهو الحمام الوجودة فوقه ما هي إلا 
كأس مرفوعة لشرب نخبها: (مجزوء الكامل) 
أتَاللِمَّنبقَةمَؤْضعٌ 


2 22 5 0 
اناق ة لمن عع إذ 


(1) المقري: نفح الطيب من غصن الندلس الرطيبء تح: د. إحسان عباس, دار صادر بيروت 1968م. 
4 . 

(2) هو أبو الحسن بن أحمد بن سليمان القرشيء المعروف بابن فركون (بضم الفاء)» ولد حوالي عام 
1ه اتصل بالسلطان يوسف الثالث النصريء فغدا شاعره المختص به» المؤرخ لأيامه بشعره ثم 
ازداد قربا منه بعد أن اختاره لتولي كتابة سره عام 814ه. وبهذا صار ملازما له في الحضر والسفر 
ينشد القصائد بين يديه في الأعياد والمناسبات. ويقول الشعر في مختلف الوقائع والأزمات. وم يترك 
صغيرة ولا كبيرة في عهد يوسف إلا سجلهاء وبذلك أضحى شعره صورة ناطقة عن مملكة غرناطة في 


عصره. 
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e 


الث مالي قَاانئَتَتْ 
وتو اة یتنا 
وخ لعي ساب 
لاء نی جَتبانها 
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في تل وصسفي تطقسع 
: 3 : 0 ل و 
3 اس د 34 2 2 رفع 


و مس - و و م ء عو 


2 ا‎ EE 


چ 25 


فکالی الب الذي مف التگام ی جمغ" 

لعمرك ما حمام کسری: ویبلخ الاعجاب بالشاعر أبي الأمود إلى حد تفضیله "حمام 
فيل" على حمام كسرىء فقد ذکر يونس بن حبیب أنه لما بنی یوسف بن زياد دارم 
صنع طعاماء ودعا آصحابه. فدخلوا الحمام المعروف بحمام فیل, ثم خرجوا فتغدوا 
عنده» ورکبوا المهاليج (= البراذين)» والمقاريف (- مفردها: مَفْرَفء وهو الفرس الذي 
أمه عربية)» والبغالء واجتازوا بحارثة بن بدر الغداني وأبي الأسود. وهما جالسان» فقال 
أبو الأسود: (الوافر) 

فقال حارثة: (الوافر) 


ولا إيجَفتا لف الوالي بش تنتاعای عفد الزشول 
عسی فرج الله يأ: ومن ملیح هذا الباب ما قاله ناصر الدین تُصير بن آحمد 
المنبوبي المصري؛وهو شاعر آمي لا یحسن القراءة ولا الکتابة؛ في الحمام متغرلا بفتی 
اسمه "فرج الله": (التقارب) 
آف ول لستفسي وق داب في 


هوی شادن خاز خشناً غریب ا 


بو رد ۳ رج الله يَأَت قري" 


(1) آبو الحسن آحمد ابن فرکون: دیوان ابن فرکون, تقدیم وتعلیق: محمد ابن شريفةء ط1. مطبوعات 
أكاديمية المملكة المغربية» سلسلة التراث» الرباط1407ه/1987م ص: 51. 

(2) علي بن ظافر الأزدي: بدائع البدائه. تح: محمد أبو الفضل |براهیم. لا طبعةء المكتبة العصرية» بیروت 
3 ه/1992م. ص ص: ۸87 88. 

(3) آحمد بن القاضي ابلكناسي: جذوة الاقتباس في ذکر من حل من الأعلام مدينة فاس, لا طبعةء القسم 
الأول (أ- ص)» دار المنصور للطباعة والوراقة, الرباط 1973 ص: 187 حرف الخاء الترجمة 


رقم149. 
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حاءات يَكمُل بها النعیم: وما قاله بعضهم بحمام الخندق في المرية: (الوافر) 


ومام حضاءاتَ مان 
فَحَصَوْوَحِنَاهوَحَ وْصٌ 
وَجَاءَ حدیث مَنْ ضغي له 


وَحَاءٌ تام وَهْوَالمُوَّدَى 


إا كَمُلَث فَقَدُ کم اللعیم 
وَحَكَاكٌ له یوم 
حخدیدته ونت به علیم 
خیم الدل مَنْظَرُهُ سیم 


الیْه. وَذَاكَ الْحَاءٌ ال ظی ۲ 


إنها آبیات طريفة تجمع مقومات الاستحمام» وهي تُذکُر بکافات الشتاء التي 
ذکرها الحريري في مقاماته. وبخاصة الحاء الثامن الذي يريد به الفرْج. 

أرَى مُخْرماً فيه: وإذا كان هذا قد كمل نعیمه في الحمام بحاءاته الثمانية, فان 
اللأموني” ال ملقب بشاعر المطابخ والحمامات قد رأى نفسه فيه محرما يطوف بقطعة 


من جهنم» وذلك حيث قال: (الطویل) 


ےه ۳۷ 


وَبئْتِ کأخشّاء المُحبٌ دحْلنَه وَمَالِي ثيَابٌ فيه عَيْرٌإهَابي 


آزی مُخرما فيه ولینس بِكَعْبَةٍ مااع فيه بر خلع فاي 


وَمَاءٍ كَدَمْع ال سب في حر قل قلبه 


(1) م.سء بالمعطيات ذاتها. 

(2) هو أبو طالب عبد السلام بن الحسينء من أولاد الخليفة المأمون, لقب بشاعر المطابخ والحمامات؛ 
وی سنة 383ه, وهو م يبلغ الأربعين.كان من حاشية الصاحب بن عبادء مدحه بعدة قصائد. 
فأكرمه وأجّه. إلا أن أعداءه أخذوا يوغرون صدر الصاحب عليه. حتى تكامل لهم إسقاط منزلته 
لدیه, فرحل عن الري إلى بخاری. وبقي فيها إلى أن مات.يعتبر من الشعراء البارعين في وصف كل 
شيء» حيث م تقتصر أشعاره على المدح والغزل» بل تعدت ذلك إلى الماكولات وأدوات المطبخ وغيرهاء 
فقد قال أشعارا في المنارة والكرسيء والشمع والنار والحمام وأدواته من سطل وليفة وصابون وثُورة 


ومنشفة.فهو شاعر المطابخ والحمامات دون منازع. 
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كيف يقوى على جحيم: وأقرب إلى هذا المعني قول الشافعي الذي يرى في الحمام 
نوعا من جهنم: (المنسرح) 
جشمي علی الْبَرْدِ لیس يَفْوَى ولا علی سة الخوازه 
فَكَنِف يَفْوَىعَتى خیم وفوذه الا والحجره" 
ضدّان ينعم الجسم بینهما: فالتنعم في الحمام لا يكتمل إلا بتعانق الضدین, كما 
يصرح بذلك الأعمى التطيلي: (البسيط) 
حَمَامُا کف ان الْقَيْظ مُحْتَدِمٌ وفيه برد صر عير ذي ضور 


حه و ه 


ضنان َعم جشم القز تفت کلقضن ی ورف تین لش فس ولط ر 
وتشبيه الجسم في الحمام بالغصن الناعم بين الشمس والطر هومن 
أبدع التشبيهات التي تميز بها الأعمى التليطليء والتي تفوق بها على كثير من 
المبصرين. وبهذا يتبين لنا أن المخيلة عند الإنسان الشاعرهي عينه الثالثة التي 
يرى بها حتى ولو حرم نعمة البصر. وفي نفس الاتجاه الذي سار فيه التطيلي يسير 
أحمد بن علي بن محمد ابن خاتمة. ولكن بخطى مختلفة التلوينء فهو؛ وإن 

كان يرى الجسم ينعم ويلذ بين هذين الضدين؛فإن حال الحمام تحكي حاله: (الكامل) 
لْهدحَمَامَحَكْئْيِيِحَالَة مَهَْيَُوبْوَحَرٌنَاِيِطْرَمُ 


َب تقلبَ بَيْنَ نان لهوی وحشاه یضآی وام دام تنج" 


٠‏ هیام م 


(1) نفسه» بالعطیات ذاتها. 
(2) نفسه» بالعطیات ذاتها. 
(3) نفسه» بالعطیات ذاتها. 


(4) نفسه. ص: 188. 
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من حر آنفاسي احتدام هوائه: وتقترب من الصورة التي رسمها ابن خاتمة هذه 
الصورة التي رسمها شاعر آخر حين قال: (الطویل) 
ذَكَرْتُكَ في الْحَمَّام تفسي لَك الفدّی ففاشت دم وعي واغتلث زَفَرَاقٍ 
قمن خر آنقاسي ايدام هَوَائِهِ وَتَسْكَابٌ داك الم اء من عبرتي 
وعلی هذا النهج جاء قول يحيى بن علي بن آحمد بن زرقالة: (الطویل) 
وم آذضد الْحَمَام لاله حَكَاني في خال الصَبَابَة وَالْوَجْدِ 


0 ره 9 5و وو راد دي 
۱ 


إا افتعاث شوه وتَفرَفت تفجْر منه الْمَاهُفي صفحة لخد" 
وكثيرة هي الحالات التي شبه فیها الشعراء حالات العشق بحالة الحمام في اشتداد 
حره وتسکاب مائه» ولکن آغرب حالة هي تلك التي استعار فیها ابن خاتمة ماء حمام 
سبتة من بحر موسىء وناره من نار ٍبراهیم الخلیل. 
ماؤه من بحر موسی: وقال وكأنه يريد أن يجمع بين معجزتین متضادتین لكل 
منهما سياق خاص: (المجتث) 
شام بت فان بي قرع _وَلكظايل 
الْمََاءًْم نت حخَرمُّوسَى واش رن زالغلیس 3" 
کجنات النعیم: ویتحدث شاعر آخر عن الحمام الذي كان شبيها بالجحیم كيف 
تحول إلى جنات نعیم حين دخله مع حبیبه» فیقول: (الوافر) 
وام 58أنَ النازفنبه مُسسعرةً بان لیم 


دَخَلْتُ وَمَن آضواه فیه فصاز تاجن اليم“ 


(1) آحمد بن القاضی: جذوة الاقتباس, مذکور, ص: 189. 
)0 م.س, ص: 189. 
(3) نفسه. ص: 189. 


(4) نفسه. ص: 190. 
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نجوم بلا أفول: غير أن الذي يلفت الانتباه هو تحريض الحمام الناس على الدخول 
إليه» حتى ولو لم يقصدوا ذلك لما يشتمل عليه من حسن. أليس هذا هو ما یومن إليه 
الشاعر بقوله: (الوافر) 
ومام یعرش من رآ وَإِنْلَمْيَفْصصِدْهُلَالدُخْولٍ 
گان مَشاوباً هه جوم وتکن جوم بلا ول" 
كالطّلٌُ پسقط من جناح غُراب: وإذا جذب الحمام أنثى إلى الدخول الیه. فإنها 
تصبح بعد خروجها منه كما قال صالح بن شريف في جاریته وهي خارجة منه: 
(الکامل) 
بَرَرَتْ مق الْحَمَّام مَسَحٌوَجْهَهَا عن مِئْلٍ ماء الْوَرْدِ بالغثاب 
وَالْمَاءُ یر من دوانب شغرها كَالطُْلٌ يَسْقُطُ من جتاح غُرَابٍ 
فان الشمس الْمُنِيرَةٌ بالضحَی طَلَعَث يتا من خلال سحاب ۷ 
بها اجتمع الضدان: وصور ابن الحداد الوادياشي حمة بجانب الرية» فقال: 
(الطویل) 
وَبِالْحَمَّة الزَهُرَاءِ قد أَسْعَدَ الْمُتى وبان گمثل الرَوض أَزْهَرٌ مغطاز 


وَرَدْنَابِهَامَاءَ سَخُوننا کته دموع مَحبّ وَالْأَحبَّةٌ قذسَارواً 


بها اجتَمع الضدّان قَالْآَمْرْ م مُغْرِبٌ IE‏ قَلْمَاءِ اظ هار وللتار اه ضماز 
كأَفْتدة تّفي خلاف الذي تعي قلود اضهاز وللحف د إسْرَار© 


دع الوقار بها: وعن نفس الحمة یقول ابن زرقالة آیضا: (البسیط) 


آنعم بِهَاءَ 1 حَمَةٌ لي دوي الدب وَاسْتَدّْع فيهًا جَمِيعَ الأنس والطرّب 


(1) نفسه» بالعطیات ذاتها. 
(2) نفسه. بالعطیات ذاتها. 


(3) نفسه» ص: 191. 
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دع الْوَقَارَبِهَاإِنْ كنت داختها قنمابنیث له ووالاعب" 

آجيء على شَرّط: ومن آطرف الطلبات للتزاور والتآنس ما طلبه الشاعر محمد ابن 
يسير الريافي, وهو من الشعراء العباسیین الذین نبّه إلى شاعريتهم أبو تمام في حماسته. 
وأكثر الجاحظ من الرواية عنه. كان معاصرا لبي نواس» وعمّر بعده حيث توفي سنة 
0ه م یعرف عنه انه مدح أحدا قطء بل وقف شعره كله على نفسه» وم یکتسب 
أو پرتزق بفنه, فهو شاعر ابتعد عن مدح الناس, واتجه إلى ذاته. وما يحيط بها. فقد 
كانت بين آحمد بن پوسف الکاتب وبين ابن يسير مودة خالصة» فکتب إليه یستزیره 
لیتآنسا ویتمتعاء فأجابه ابن يسير مشترطا عددا من الشروط من بینها حمام وجامن 
وقال: (الطویل) 

أجيء علی ترّط فان كنت قاعلا وا ق اي اجسخ لاأناظر 


0 


لیر ی اون في وفت دَلجَنتي وأنت بدلجاتي مع الصبح خابز 


95 و جم 9۶ 


قاقني i‏ نم آنقيي ایا وعضا e‏ 


و ج82 و 


یفص من شغري وَيَحْتَفَ شاری ومن بعد حََام معد وَجَامِرٌ 
وَدَسْتيجِةٌ مه مَمْلُوءَةٌ بختاه مها رود طانص ]ایام 
إن نظرة الشعراء إلى الحمامات نظرة مزاجية متقلبة» فهی تارة تکون مرحة 
متماهية مع ما تجده من متعة في هذه الفضاء‌ات كما رأيناء وتارة تکون غاضبة سوداء 
تنفر مما تراه فيهاء فتهجوها هجاء مقذعاء كما سنری. 
الكل زمهرير: فالشاعر الأمي جَْبان القواس" لم يرف الحمام الذي دخله غير ما 
پشبه القبور اطنبوشة فقال: (النسرح) 
(1) نفسه. با معطيات ذاتها. 
(2) د. محمد جبار المعيبد ود. مزهر السودانی: شعر محمد بن يسير الرياشي» مجلة (الذخاثر) الفصلية, 
العدد 2 السنة الأولى» ربیع 2000/۵1420م» ص ص: 96 97. - وانظر الأبيات في کتاب: (طبقات 
الشعراء) لابن العتزء تح: عبد الستار فراج لا طبعة» دار ال معارف» القاهرق د.ت» ص: 280. 


(3) القواس: هو جوبان ابن مسعود بن سعد الله القواس التوزي» كان من الأذكياء وکان له النظم 
الجید. وم يكن يعرف القراءة ولا الكتابة» وإنما كانت کتابته من جهة التتویز (- أي تخطية 
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نب از اشم تسا 
ختی لا جزث نشث ربحاً 


القاس عفد المْدُورٍ فيا 


411 
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فغزن ال تفش والح صر 
SK‏ ۵ از بو 
قَذيَبسَثمنيهُم لور 
وق مق امِل هم هریز 
وفج بل ال ل زفهری و 


َه 


بتعهس اوصاافها بسر 


تقال نياكم نزيو" 


وهذا التصوير من طرف الشاعر القواس لجو الحمام إذا ذگر بشيء فإنما يُذگر 


بجهنم. وبهول القيامة. لا ملك القارئ معه إلا أن ترتعد فرائصه. وتنكمش نفسه. 


ويصرف نظره عن الاسستحمام في مكان كهذا. 


يَروع بهوله من حلّ فيه: وتكاد الصورة التي رسمها للحمام الشاعر بدر الدين ابن 


الصاحب غالب تكون وجها ثانيا للصورة التي كونها له القواس, فهو يقول: (الوافر) 


وَفِي هٍألف سَيْطَانٍ رجيم 


القوس بلحاء شجر التوز, أو جعلها آشد ملاسة). والكتابة على هذا النوع من اللحاء ممكنةء فإنه قد 
استعار من القاضي عماد الدين ابن الشيرازي درجاً بخط ابن البواب» ونقل ما فيه إلى درج بورق 
التوزء وألزق التوز على خشب» وأوقف عليه ابن الشيرازي فأعجبه. وشهد له أن في بعض ذلك أشياء 


أقوى من خط ابن البواب. واشتهر بذلك في دمشق» وبقي الناس يقصدونه بقصد التفرج عليه. توفي 


في حدود 680ه وله أشعار في مختلف الأغراض. 


(1) محمد بن شاكر الكتبي (ت: 764ه - 1336م): فوات الوفيات والذيل عليهاء تح: د. إحسان عباس, لا 


طبعة. دار صادرء بيروت 3م 1/. 
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یَروع بهوّله من حسل فيه 
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وو اه 2 کات 2 1 اله ط 1 


مب وین ستییم 


کر ور 86 وا وه و ر 
یسب أنه هول السجحیم" 


وآبیات الهجاء هاته ما هي إلا قلبّ للأبيات ا مشهورة التي وصفت فیها الشاعرة 


الأندلسية حفصة الركونية وادياء ونصها: (الوافر) 


وان فک الرمْ.اء واد 


يمد الش هس أن وَاجَهَنْنَا 


بَروغ حَضَاهُ حَاليَّة الْعَذَارَى 


أرق منَّالْمُدَامَةِللنَدِيم 
فِيَحْجُبْهَاوَيَأدَنُ سیم 


فتلَمس جانب العشد التّظیم 


ما على نتنها مزید: ویستمر هجاء الحمام في آلسنة الشعراء, فنری شرف الدین آبا 


الحاسن محمد بن نصر العروف بابن عتن (549ه - 630ه) يَذْكُر حماماء ویَعَرّض 


بالشاعر رشید الدین عبد الرحمن بن بدر النابلسي (ت: 619ه) الذي مدح بني آیوب. 


كان قفتا ابت ی 


وََاعَ كق نتنفامزید 


يفاقث الايد" 


(1) الشيخ عبد الرحيم بن أحمد العباسي (ت: 963ه): معاهد التنصيص على شواهد التلخيص» تح: 
محمد محيي الدين عبد الحمید. لا طبعة عام الكتب» بيروت 1367ه/1947م» 248/1. 


(2) ابن عتین محمد بن نصر الدمشقي: ديوان ابن عنین» تح: خليل مردم بك رئيس مجمع اللغة العربية 
سابقا (1895م - 1959م(« ط2 تمتاز بزيادات بخط ال محققء دار صادرء بیروت» د.ت» ص: 188. 
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تَرْعَدُ في الصيف فيه: وإذا كان هذا يشتكي من النتن فيه فان الصنوبري يذم 


فيه أشياء كثيرة؛ أعظمها البرد الذي لا انقضاء له. وذلك حيث يقول: (مخَلع البسيط) 


حَمَامَُاْس فيِهدمَكٌ 
ما 13 و الق طا“ فيه 9 6 
ترد في اسف فيه بَرداً 


فَلَمْئردهُلدفعتءٍِ 


و IY‏ از 7 انه 5 3 
ولا اللْبَاسِ افو 
كد ْف حَمَامَِ ۱ شد 2 


هل دقع الداء و ودا9۶ 


رآینا اماء فیه..ولکن في النام: وتبلغ السخرية من الحمام ببعضهم إلى حد 


مضحك وموّس في الوقت ذاته. حين یقول: (الوافر) 


وَحَمَام عَدِمْتَاالْمَاءَ فيه 


فلولا ال دم نم يَبْتَلّ جشمي 


وَجَدْنَافِيِهِ شَيْخَاًلَؤْدَعِيَاً 


۰ رگ‎ KE 
فقلتا: هل رايت الماءَ فيه‎ 


3 


وَأَبْكَانَاب ول دغ ال هوّام 
ولول ال شم تم تَذقَا عِظَامي 
كبيرَالسَنْ مني السَنَام 


ققال: نَعَمْ ولکن في المَتام* 


د5خلنا أبناء سام وخرجنا أبناء حام: ومن مُلَح المجالسة وظرف المؤانسة ما قاله 


عمرو بن ال مرابط في ذم حمام توزر: (الخفيف) 


إن مات السزي تخل فيه 


قد دخلّت اوتخن تن اء صام 


و وَفي 2 جَة إلى 1 حَمّام 


وَحَرَجْتاوتَخن أَيْنَاءٌ ام 


يَشْقَى به الوارد: ويُغرب ابن المعتز في الهجاء فيقول: (مجزوء ال متقارب) 


وَحَمَّامَ اك العجو 


(1) أبو بكر الصنوبري» مذكورء 382/2 المقطوعة 08. 


ز تشتی‌ وال ورد 


(2) أحمد ابن القاضي المكناسي» مذکو ص: 191 الترجمة رقم 149. 


(3) م.س, با معطيات ذاتها. 
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كلكا لك و ا 
فالشعر قد رصد بلا شك كثيرا من المظاهر السيئة في الحمامات» وحاصرهاء ووسم 
جبهتها باللعنة إلى الأبد. ولذلك كان أصحابها يجتهدون في الحفاظ على جمالياتها حتى 
لا تكون عرضة للهجاء القذع» كقول الشاعر ابن حمديس الصقلي (447ه - 527ه) 
في هجاء حمام: (المتقارب) 


لیوا قلي لٍالْمِيَاه .گنر الم 
قسعا لقیسام به من سود ولاللقمُ ود بسه من قسییَام 
حَنب 4 عَطَََاتٌ القسي وقطر»ه صاباث السام“ 
هذه آشتات مجتمعات من الأشعار التي قيلت في الحمامات. وأدوات الاستحمام, 
مدحا وذماه كما وردت على ألسنة الشعراء. من خلالها مُكن بناء صور خاصة عن 
الحمامات في الحضارة العربية الاسلامیة. غير أن هذه الصور لن تأخذ أبعادها الحقيقية 
إلاإذا أضفنا إليها ما ورد عن الحمامات في حكايات الليالي» وذلك لأن في ثنايا هذه 
الحكايات أشعارا تخص الحمامات بالضبط. 


2- وفي حكايات الليالي 


إن الكلام عن الحمامات» وطقوسها وقواعدهاء في الليالي لا يتأق إلا عبر بوابة 
المخيال التي بوساطتها نستطيع أن نلمس» عن قرب سوسيولوجي وأسطوري, 
ميكانيزمات التحْیّل. داخل هذه الفضاءات التي آوحت إلى كثير من الشعراء 


والكتاب في الشرق والغرب بشتى الإبداعات الثزيةئالتي تضيء امخيلة. وتغذيها 


(1) عبد الله ابن المعتز: ديوان ابن المعتزء صنعه أبو بكر محمد بن يحيى الصوليء درسه وحققه: د. 
يونس أحمد السامرائيء سلسلة كتب التراث لا طبعة» وزارة الثقافة والفنون, بغداد 1398ه/1978م» 
560/1. 

(2) ابن حمديس الصقلي: ديوان ابن حمديس» صححه وقدم له: د. إحسان عباس, لا طبعة» دار صادرء 


بيروت 1960م» 289. 
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بأخيولات منسوجة بالفرادة. وتسكبها في لغة متماهية مع منمنمات ورقوشات 
وأسکوبات بلورية» تفتح الذات على مصراعيها لعانقة اللامفكّر فيه ومراودة ا محجوب 
خلف جدران المواضعات والعوائد الخارجية اللُلحِمّة لكل لذة مغايرة. 

ولذا سنستقرئ حكايات الليالي باعتبارها متخیلا عالي النّمَسء ومَكْتَرًَا يضم قسطا 
وافرا من الأشعار تتناول الحمام. 

2- يظن أن روحه في الجَنّة: فقد ورد في الحكاية 132من الليالي أن تاج الملوك 
ما رفضت ابنة املك شهرمان الزواجَ منه. احتال له الوزيرمراد. وذلك بأن اكترى له 
دكانا في سوق الب ليبيع فيه الثياب مع صديقه عزيز. وبعد أن أخذ الوزير مفاتيح 
الدكان من شيخ السوقء توجه هو وغلاماه إليه. ووضعوا فيه أمتعتهم. ولا أصبح 
الصباح ذهب تاج الملوك مع عزيز إلى الحمام ليتنظفاء ويأخذا حظهما من المتعة, وكانا 


على غاية من الجمال الباهر, وإذ صارا في الحمام, صدق عليهما قول الشاعر (البسط): 


بُشْرَى لقَيّمه إِذْ لَامَسَتْ یه جسما ولد بَيْنَ الْمَاءِوَالننُورٍ 
مَازَالَ يُظْهِرُ أُطفاًمِنْ صناعته حَنَّى جَنَى المشك من مْثَالٍ گافور 
وكان شيخ السوق ما سمع بدخولهما الحمام, قعد في انتظارهماء ويلا خرجا ظهرا له 
کغزالین, فقد احمرّت خدودهماء وكُخلتَ عیونهماء ولمعت آبدانهماء فكأنهما غصنان 
مثمران أو قمران زاهيان. فقال لهما: يا ولدي؛حمامكما نعيم دائم. فقال تاج الخُلْك: 
ليتك کنت معناء ثم قبّل الإثنان یده. ومشيا أمامه تعظيما له. لأنه كبير السوق. فلما 
رأى أردافهما في ارتجاج» زاد به الوجد. فحدق فيهماء وأنشد قول القائل: (البسيط) 
يُطَالِعٌ الْقَلْبَ بَابُ الاغتصاص به وَلَيْسَ يَفْرَْفِيِه مَبْحَتَ التَرِكَهُ 
ارو في كؤنه بخ من بقل فکم یت القلَكِ الدَوَارٍ من حَرَكَهْ 
فلما سمعا منه هذا الشعر آقسما عليه أن يدخل معهما الحمام. وکانا قد ترکا 


الوزیر داخلهء فلما دخل معهما شيخ السوق» سمع الوزیر بدخوله» فخرج إليه من 


202 الباب الثاني: أنسجة المتخيّل 


الخلوةء واجتمع به في وسط الحمام. وعزم عليه فامتنع. فأمسك تاج الملوك بإحدى 
يديه. وأمسك عزيز بالأخرىء ودخلا به خلوة. فانقاد لهماء وحلف تاج الملوك أن لا 
يغسله إلا هو وحلف عزيز أن لا يصب الماء إلا هو. فقال له الوزير: إنهما ولداك, 
فقال الشيخ: أبقاهما الله لك» لقد حلت في مدينتنا البركة والسعد بقدومكم وقدوم 
أتباعكم. وكان يُكَلّب حب البنين على البنات» ثم أنشد: (السريع) 
أفبتّث فاخفرّن تيتا دزی وَفَدْيَهَث باهر لِلْمُجْتَلي 
وتات الْأَرَُ ون فَوْقَهَِا أهْلا ًوَسَهْلابِكَ مِنْمُقيلٍ 
فشكروه على ما قال. وظل تاج ال ملوك يفرك بدنه وعزيز يصب الماء عليه. وهو 
يظن أن روحه في الجنةء حتى أا خدمته, فدعا لهماء وجلس جنب الوزير على أنه 
يتحدث معه ولكن معظم قصده النظرٌ إلى تاج الدين وعزيز. ثم بعد ذلك جاءت 
الغلمان باممناشف» فتنشفوا ولبسوا ثيابهم» ثم خرجوا من الحمام. فأقبل الوزير على 
الشيخ» وقال له: يا سيدي؛إن الحمام نعيم الدنياء فقال الشيخ: جعله الله لك 
ولأولادك عافية. وكفاهما الله شر العين. فهل تحفظون شيئا مما قالته البلغاء في 
الحمام؟ فقال تاج الملوك: آنا آنشدگ بيتينء وهما: (الخفيف) 
جَنَةتَكْرَهُالقِاَدَفهِها وَجَحِيموَطيبْ فيه الول 
وما فرغ تاج الملوك من القولء قال عزيز: وأنا أحفظ في الحمام شيئاء فقال الشيخ: 
أسمعني إياهء فأنشده هذين البیتین: (الطويل) 
وَبَْتِلَهُ من جَلْمَدِ المَخْرٍ أَزْهَارٌ أنيق بدا ما آشرمت حَوْلَهُ سار 
ترا جَجِيما وضو نی الْحَقَ جَنَةٌ وَأَكْثَرْمَافيهَا شُمُوسٌوَأَفْمَّارٌ 
وما انتهى عزيز تعجب الشيخ من صباحتهما وفصاحتهماء وقال لهما: والله لقد 
حزتما الفصاحة والملاحة» فاسمعا أنتما مني, ثم أنشدهما هذه الأبيات: (الكامل) 


یَاخشن تار اشتعيع عَ[بها نخیی بها اراح ولأ دان 
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فَاعْجَبْ لت لَايَرَالُ تعیصه ع فاًوَنُوقدُ تخته نيان 


عيش السرُورِ لمن ألم به وقد سَفَحَث عَلَه ذُمُوعَهَا الْغَدْرَانَ 


ثم سرح نظره في رياض حسنهماء وأنشد ثانية: (البسيط) 


وَاقَيِتُ مَنْزِلَهُ قَلَمْ أرَ خاجب] إِلَّاوَيَلْقَفي بوجه شاحك 


و ر و و ر 


هه و 3 و 


وَدَخَلْتُ جَََهُ وززت جَحِيِمَهةٌ فشکرزت رِضْواناً وَرَأقَةَ مالك 
فلما سمعوا الأبيات تعجبوا منهاء ثم دعاهم الشيخ إلى منزله, فامتنعواء ومضوا إلى 
منازلهم ليستريحوا من تعب الحمام ". ومضت الأیام. وتاج ا ملوك ينتظر في الدكان 
مرور ابنة املك شهرمان على السوقء وذات يوم أقبلت ومعها وصیفاتهاء فوقعت عينها 
على تاج امطلوك وهو في كمال حسنه. يتباسط في الحديث مع صديقه عزیز فدخل 
قبلها وامتلك جوارحها. ومن ذلك اليوم صارت تتردد على دکانه. وتتقرب إليه. ففرح 
تاج الملك» وم تسعه الدنياء لحصوله على مراده. 

2- لا يدخله شبعان: وفي الحكاية 452 من اللياليء ورد عن تودد الجارية أن 
الحكيم سألها: ما تقولين في الحمام؟ قالت: لا يدخله شبعان» وقد قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: (نعم البيث الحمام. يُنظف الجسد ويّدّكر بالنار). قال : فأي الحمامات 
أحسن؟ قالت: ما عذب ماؤه» واتسع فضاؤه. وطاب هواؤه» بحيث تكون أهويته 
أربعة: خريفي وصيفي وشتوي وربيعي”. 

إن النسيج الشعري والحكائي المنبثق عن الحمامات وفيهاء لا يعدو أن يكون نوافذ 
تطل منها الذات على نفسها وعلى الآخرينء وتنشر فيها محلوماتها واستيهاماتها على 
حبال الخیال» علها تصل عن طريق ذلك إلى الشجرة الإيروتيكية الختفية خلف غابة 
المقدس. ولكي يتم لها ذلك تتوسل بالحمام لتقف في فسحة ما بين النقيضين ا معبر 
عنهما بالمقدس وال مدنس.ء ولترى ما لا سمح برؤيته. 

(1) ألف لبلة وليلة. طبعة أصيلة وكاملة بإشراف: د. عفيف نايف حاطوم ط1ء دار صادن بيروت 1999م. 


الحكاية 132 292/1 293. 


(2) م.س» الحكاية 452 702/1. 


الفصل السادس 


النسيج الإيروتيكي 


توطنة 


إن الطهارة في الحمامات ما هي إلا استعادة للمقدس الهارب» وذلك لأن ممارسة 
الجسد لوظاثفه الحيوية یعتبر ضربا من فقدان هذا اللقدس ودخولا في منطقة 
الدنس. ولذا كانت الحمامات في نظر الفقهاء منطقة عبور ومرکز انتقال ما بين 
الطهارة والنجاسة. لها طقوس خاصة وواضحة من قبیل تقدیم الرجل الیسری عند 
الدخول, والیمنی عند الخروج. وتجنب تلاوة القرآن أثناء الاستحمام» ومبادرة الآخرين 
بتحية الاسلا وإنما يُكتفى بالتعبیرات الدنيوية العادية. لأن الحمامات أمكنة نجسة 
تسکنها الشیاطین» بالرغم من کونها فضاءات للطهارة التي تؤدي إلى السجد. ولذا 
ينبغي للمستحم أن يتحرز فهو حين يغادرها یکون قد استعاد طهارته» وتأمّل للاهان 


با مطلق» ودخل في المقدس الذي هرب منه حين مارس شهوته الجسدية. 


فهل الشهوة الجسدية تبعد عن المطلق والقدس وتُدخل في المدنس؟ سؤال 


سيشتغل الفصل التالي على كيميائه وأسرارهاء من خلال القدسي والمتخيل. 
1- القدسي وكماله والمتخيل وظلاله 


فالقدسي نبع متعال» يوجد في الدرجة العليا من حق الوجود. فهو يعبر عن 
الطهارة والتنزيه والسموء والارتفاع والخصوبة والغنى والكمالء والصفاء والنقاء. أي 


أنه ينتمي إلى ما يُوجد الوجود کله الوجود الحق او الفعلي. وأنه عُلُوي في 
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مقابل ذونية التخیل, من E‏ تتجلی عواغ الحقيقةء وبه روش تمام الوجود. ویتحقق 


حق الوجود الصافي والنقي والکامل» وکل ما ينتمي إلى الدرجة السامية فهو قدسي. 

آما ا متخيل فهو نبع ملتبس المعانيء متعدد الظلال يُستعمل بدلالات کثبرق 
مشتقة من مادة "خیل" الدالة على الوهم والظن والکذب, والتوقع والخیالات الكاذبة 
وغير الحقيقيةء وما يقترن بها من عدم اليقين أو الاستلاب. فهو إذن مؤشر على کل ما 
ليس حقيقة صادقة تملك الیقین» أو واقعا حقيقيا ثابتا. ومن هنا يكون التخیل في 
درجة أدنى من حق الوجود بالقياس إلى القدسي, وحتى هذا الوجود الدوني يبقى 
متهماء ما دام لا هثل سوى ظل أو وهم أو طيف أو هيئة جوفاء أو علامة جامدة 
للوجود أو الحقيقة. إنه وجود مدنس, منحط ومزیف» مغمور بالدنيوي ۳۳0/۵26 ع.آ 
عكس القدسي. ولذلك فإنه إذا عبر فإنما يعبر عن وجود منحطء وعن حقيقة دنياء 
وعما يُشبه عام الأشباح والظلال في مقابل عام المثل كما يرى أفلاطونء ومن ثمة يكون 
شاملا للدنيويء والدنس والنجس, أي لما م يمسه القدسي بعد أو يسمو به. 

وإذن فما ينتمي إلى الدرجة السامية فهو قدّسيء وما ينتمي إلى الدرجة الدنيا 
فهو دنيوي أو متخیل ". ولا غرو إذن أن يعتبر الفكر الديني متخيل الحمامات من 
الدرجة الدنياء ففضاءاتها ترقى با مستحمين من القيم الصحية والشعائر الدينية 
والتطهرية إلى فضاءات تُوحي بالجنس إلى حد أصبحت معه في المفهوم الشعبي 
تعني الفعل الجنسيء فالدخول إليها يُشكل جزء من عملية الاغتسال من الجنابة 
الناجمة عن النکاح» مما يسمح بالقول إن الحمامات ما هي إلا مقدمة للجماع 
وخاتمة له» وتنزيل لأعمال الجسد استعدادا لأعمال الروح. فهي الوسيط الضروري 


بين المدنس أي المتعة المسببة للجنابة» وبين القدسي أي استعادة العودة إلى 


(1) د. اميلودي شغموم: التخیل والقدسي في التصوف الإسلامي الحكاية والبركة. ط1. منشورات ال مجلس 
البلدي مكناس» مطبعة فضالة» الحمدیة1991م» ص ص: 19 24. 
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الطلق. الأمر الذي يجعلها مشتملة على ممارسات لإعادة تأهيل الروح وتهدئة الحدة 
النفسية والبدنية التي يتسبب فيها الفعل الجنسي. 

فالإنسان المسلم تنطوي حياته باستمرار على التعاقب بين القدسي والجنسي, وبين 
الجنسي والقدسي", ولذلك كان الحب والإهان قطبين رئيسين في وجوده اليومي, وكان 
عليه إتقان العبور فيما بينهما بالسرعة الممكنة. وهذا هو بالتحديد الدور ال منوط 
بالحمامات. فأصحابها يكونون على دراية واسعة بالحياة الزوجية لسكان آحیائهم» فهم 
راصدون فطنون للممارسات الجنسية لكل زبنائهم يقرأون مؤشرات ارتفاعها 
وانخفاضها عند كل واحد منهم» ويبثون قراءتهم بلذة وحبورء ومن اكتفى من الزبناء 
بالاغتسال فقط للجمعة؛بسبب قلة ذات اليد؛عرّض سمعته الجنسية لألسنة أصدقائه 


ومعارفه. 
2- أرض الشجرة الإيروتيكية 


إن الحمامات كالأسواق» فيها يلتقي المختلفون واممؤتلفون» ويجتمعون للمؤانسة 
وا مجاملة تحت خيمة ال مودة السائدة بينهم بدرجات متفاوتة» حيث تعقد بينهم 
الاحتماعات التجارية والثقافية والسياسية والفنية والفكرية والأدبيةء وینسج التعارف 
خيوطه بينهم بحميمية, قلما تنسجها أمكنة أخرى. ولهذه الأهمية والخطورة دأب 
رجال الفقه. وسدنة الأخلاق على النظر بعين الجد إلى الحمامات بُغية تنظيم وظائفهاء 
ومراقبتها درءا ما قد يقع فيها من إخلالات وانزياحات لا تتفق مع تصوراتهم ومع 
السّتَن الاجتماعي العتاد» والتي قد تثير السخط والاحتجاج واملعارضة. 

فهل هذا التنظیم وذاك الضبط حالا دون إيراق شجرة الايروتيكية في آرض 


الحمامات؟ ومنعا من تناسل آوضاع غير مألوفة في غرفها؟ أكيد أن ذلك مم يتم 


(1) عبد الهاب بوحدیبه: الاسلام والجنس. ترجمة وتعلیق: هالة العوري» ط2 مزيدة ومنقحة» ریاض 


الریس للکتب والنشی بيروت 2001 ص: 239. 
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والدليل عليه هاته الشاهد التي أثمرتها أغصان تلك الشجرة السرية ال ممتدة جذورها في 


تربة النفس البشرية» وجذوغها وأغصانها في طقوس الحمامات. 

2- غصن العري: لقد خضعت مسألة العري داخل الحمامات إلى البحث 
الستفیض من لدن الفقهاء» فهم یعتبرون کشف العورة هدما للكيان الأخلاقي, 
وخروجا عن اطروءة» وإثارة للشهوة وقفزا في بحيرة العماء وکشفا للمحجوب الذي 
بانکشافه تصهل الفتنة, وتهطل اللعنة. ولأجل هذا كله كانت نظرتهم صارمة فیما 
يخص العورة. فهم پرکزون عليهاء بحيث يبينون ما هو عورة بالنسبة للرجال» وما هو 
عورة بالنسبة للنساء ومن ثمة أكدوا على الفصل بين الجنسین فصلا قاطعاء لاهوادة 
فيه. وشرعوا آدابا للحمامات محكمة القيود. ظانا منهم أنهم أغلقوا باب الفتنة حين 
غَلَُوا الجسد. أليس هذا وجها من وجوه المكابرة على الحقيقة التي تقول إن العري 
هو الأصل في الانسان؟ وعلى الواقع الضاجٌ بالعري؟ ووجهاً كذلك من انعدام الفهم 
العميق للنفس والبدن؟ . ویحضرنا في هذا الصدد قول الشيخ ابن عري ف فتوحاته 
المكية عن مسألة العورة هاته: (إن عورتها کعورته)» أي أنه لا تفاوت في العورة بين 
الرجل واللرأة فما هو عورة للرجل هو نفسه عورة للمرأة دون زيادة ولا نقصان, 
وبهذا يكون ابن عربي أفقه من ماء الفقه. فالعورة مفهوم مختلقء يُجَرَئْ الجسدّ كما 
يجزئ الجزار الذبيحةء ويفاضل بين أعضائه مع أنه مخلوق إلهي كامل الخلقة؛ للم يخص 
خالقه عضوا منه بالدونية. 

ولذا نجد من رواد الحمامات من يَصرٌ على أن يبقى عارياء بالرغم من تحذيرات 
الفقهاء. وحملات المحتسبين المتكررة على الحمامات. وإنذاراتهم لأصحابها بالغلق. فما 
تفسير هذا نفسيا عند الفقهاء؟ وما علة هذا الإصرار؟ وكيف نبرر وجوده عند الجنسين 
بعيدا عن أطاريح الحشمة والحياء؟ 

2- غصن المساحقة: وبجانب غصن العري يتدلى غصن الساحقة, والمساحقة 
فعل جنسي يتم بين النساء في الحمامات. وبخاصة عند اللا ليس لهن 


أزواج» أو عند اللائ لا يرغبن في لفت الأنظارء رغم اشتعال شهوتهن» فيفضلن 
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إشباعها عن طريق الاتصال بالنساء. دون مضاجعة الرجال. ونفس الحالة الشهوانية 
تقع للذكورء فيشبعونها عن طريق امثلية. 

2- غصن المثلية: والمثلية فعل جنسي كذلك يتم بين ذكر وآخر في سرية تامة, 
ولقد ساهم تغني بعض الشعراء بعشق الغلمان, في إذكاء لذة الفتيان» واستعراض 
أجسادهم الفتية العارية باستمرار داخل الحمامات. والمدهش حقا هو أن الشذوذ 
الجنسي عند الإناث والذكور استمر رغم كل أشكال المراقبةء وكل أنواع التحذيرات. وقد 
كان العري الكامل مفضّلا لدى غالبية الجنسين في بعض المجتمعات العربية ا مسلمة!", 
بالرغم من إلحاح أصحاب الحمامات على الطرفين بأخذ ال مناشف لستر العورة ولکنهما 
لا يهتمان بسترهاء بل يكتفيان غالبا واجهة الحائطء ويبدو أن سلوك العري هذا هو 
طبع من بين طبائع الإنسانء يشده غريزيا إلى حالة الرحم التي كان فيهاء والتي يُذَكْره 
بها الحمام. وتجدر الاشارة إلى أن العري في الحمامات سائد لدى النساء بل إن نصفهن 
على الأقل يكنّ راضيات بالتجول فيها عاریات» وهذا يؤشر على أن هذه الفضاءات لها 


يد طولى في العودة بالخيال إلى عام الطفولة. 
3- عودة بالخيال إلى عام الطفولة 


الحمامات فضاءات مرح للصبيان» سواء دخلوها مع آبائهم. أو مع أمهاتهم. 
والغالب في الأمر الدخول إليها مع الوالدات والقریبات» ما داموا لم یصلوا إلى سن 
البلوغ؛ الذي تختلف علاماته بين الواحد والأخر. وعادة ما تعتبر النساء آولادهن 
آطفالا إلى الأبدء كما لا يتأذين بأولاد الغير یجولون بینهن. والرجال من ناحیتهم 
یفضلون في معظم الأحيان ترك الأولاد مع آمهاتهم لأطول مدة ممكنةء لذلك م 
يكن مستهجنا رؤية غلام قد قارب الراهقة بجانب نساء عاريات من مختلف 


الأعمار. وهجرد أن تلوح منه إيماءة ماء أو يبوح بقول ماء تأت المراقبة 


(1) م.س» ص: 239 240. 
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لتبلغ أمه أن ابنها قد أصبح كبيراء وأن عليها أن لا تأت به معها إلى الحمام في مقبل 


الأيام» وهكذا يتم إقصاء الطفل عن عاط النساء وهو إقصاء أشبه بالإخصاء. 


فما الذي تثيره ذكرى هذا الكم الوافر من اللحم العاري من أحاسيس مبهمة 
ومشوشة؟ وكيف يتأق للذاكرة كلما دخلت الحمام أن تستعيد واقعة الطرد هاته من 
عام العري هذا دون سابق إنذار؟ إنه آمر لا يمكن اختزاله إلى مجرد ذکری» فهناك من 
لم يتمالك نفسه فجذب ذلك الشيء المتهدل فوق رأسه. ومن حُرّم عليه الدخول لإطلال 


بعض الخضرة من وجهه. أو شوهدت اللحمة المتدلية بين فخديه واقفة. 


فالحمامات أمكنة يكتشف فيها الصبيان الصفات التشريحية لأجساد النساء وحين 
يتم لهم هذا الاكتشاف» يجدون أنفسهم ملقون إلى الخارج» مما يُكون لديهم ذكرى 
طفولة غير عادية, تختلط فيها الأجساد. ومناظر الصدور المتهدلة» واللحوم الرخوة, 
والأرداف الضخمة, والبطون المنتفخة والنکمشة. والسيقان الملساء والمشعرةء في عام 
غريب ينضح فضاؤه بألوان من الحياء على ألوان من الوقاحة. والكسل والاسترخاء 
والبشاعة والجمال. وتتشابك وتنصهر في جو رطب. وبخار متصاعد داخل الغرف» 


وداخل العقول معا. 


إننا في الحمامات نُولد أطفالاء وحين نبلغ الحلم. نغادره بذكريات موشومة في 
الشعور واللاشعور, في الذاكرة وفي الوجدان, لنملأه من جديد بذكريات طفولتنا 
وأوهامنا وأحلامنا وهواماتنا. فوفقا لتجربتنا في الحمامات نستطيع أن نبعث طفولتناء 
مما يسمح بالحديث عن "عقدة الحمام" عند الطفل المقذوف من حمام النساء بعد 
بلوغه» أو لدى الطفلة المطرودة من حمام الرجال بعد أن كانت تأنس فيه بال مرح مع 


أبيها وإخوتها إن منع مانع والدتها من اصطحابها إلى حمام النساء. 


إن الحمامات منطقة كاملة من الحياة الجنسية» تبلورت فيها معان رمزية 


متخفية تحت أردية الواقع ورفض الواقع, الطفولة والبلوغ العبور والمبادرة, 
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وتوحدت إلى حد يصعب فك شفراتها"". ومن هنا كان ارتيادها عودة بالخيال إلى عاط 
الطفولة الذي ضاع مبكراء ومحاولة لاستعادته. حيث ينغمس ا مستحم في طفولته مع 
كل سطل ماء صبه علیه. ويحدث الخلط بين خيال الطفولة» وصور الماضيء والآمال 
والرغبات في ذلك البخار الساخن؛ الذي يُلطف البدنء ويُلهب الروح. إنه مكان یتسم 
بالتنوع اللانهائيء تتشابك داخله ذكريات عديدة وروی کثبرة. وموضوعات مختلفة 
يستعيد المستحم كل هذا بكل الأساليب» حتى لا يرتد إلى مرحلة ما قبل البلوغء لأنه 
منذ طرد من حمام النساء وسِمّ كرجلء ومن ثم ينبغي عليه كبح ميوله الجنسية, رغم 
ما يسببه ذلك من اضطراب وقلق. ولأجل هذا لا نستغرب ولا نندهش إذا اشتهرت 
الحمامات العامة كأمكنة لممارسة الشذوذ الجنسي من قبل الذكور والإناث”. 

ويرجع هذا إلى أن استخدام المسلمين للحمامات غير استخدام الرومان مثلا لهاء 
فهم قد قصروا استخدامها على الشعائر ذات المغزى الديني» حيث مُنع اختلاط 
الجنسين» ومُنع التعري الكامل داخل الحمامات على الجنسين معاء كما مُنع كل 
ما من شأنه أن يُثير الشهوةء أو يوقظ الغريزة الجنسية. أما الرومان فإنهم قد 
أباحوا اختلاط الجنسين في الحمامات» حيث كانت النساء يغتسلن بحرية تامة مع 
الرجال» ومن كانت لا تحب ذلك فما عليها إلا الذهاب إلى تلك الخاصة بالنساء وكان 
يسبق الاغتسال عادة التمارين الرياضية مما أغرى كثيرا من النساء بالذهاب إلى 
الحمامات املختلطةء واستمر هذ التقليد إلى أن منعه رسميا الإمبراطور هادريان. 

وعليه؛ فإن الحمامات تؤسس ثقافتها الخاصة التي لا يمكن للمستحم أن ينفصل 
عنهاء ولا أن يحس بالاستمتاع خارجهاء فهي جزء من الذات حميمٌ, يبرز كلما وجد 


الجسد فسحة يتأمله فيها. 


(1) نفسه. ص: 241. 


(2) نفسه. ص: 244. 
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4- ثقافة ذات مذاق خاص 

ولا فسحة أنسب من تلك التي توفرها الحمامات» فهي تساعد بفضاءاتها 
ومعمارها وطقوسها على تكوين ثقافة ذات مذاق خاصء بفضل مکوناتها الجمالية, 
المثيرة لعواطف متدفقة ممزوجة بأخيولات مصقولة ومنضبطة. فنمط أسلوبها الأصيل 
الجذاب للحياة يعكس مواجهة متفتحة لها عبر سبل متنوعة تنطوي على مظاهر 
الوعي واللاوعي» على الظاهر والباطن. على القدسي والجنسي» على الواقعي 
والاستيهامي» على الآني والاستذكاريء على امبْهّم والجَلي» على الجسدي والنفسي» على 
الإنس والجان. وكل هذا يخلخل الانسان ویشعره ببدنه إلى جانب إثارة وجدانه وخياله 
بجدية متهوسة. وحرية مفتوحة. فيصبح كائنا ساعيا وراء اللذة التي هي الجوهر 
الأصيل في الحياة الدنيا والآخرة. 

فالحمامات من هذا المنظور ما هي إلا فضاءات تسترد فيها الذات المدنسة 
قدسيتها بواسطة الطهارة. والطهارة سرد عقب القيام بالوظائف الحيوية ا مختلفة عن 
طريق الغسل والتطهر اللذين يتمان في الحمامات» فالسلم لا ينتقل من الجنسي إلى 
القدسيء ومن المدنس إلى ابلقدس. إلا عبر الحمامات"", وكل استرداد يحمل معه رائحة 
من الأأسطورة والخرافة تمتزج باللغة والخیال» ومن هنا جاء استسلام كثير من النفوس 


للمبهمات. 


(1) نفسه» ص: 233. 


الفصل السابع 


النسيج الاستيهامي والخرافي 


توطنة 


هناك بعض النفوس لا تقاد إلا بالبهمات والخرافات» فهي تتکن علیها في تفسير 
الظواهر, وتتوکل على مقدراتها غير ا مرئية والفجائية. ومن ثمة فهي لا تطیع من یتفوق 
علیها معرفة وذکاء» ويصدّقها الأحاديث» بقدر ما تُطيع من يدعي أن له اتصالا وديا 
بالغيب» ومعرفة بالاوراء» وقدرة على التصرف في مجریات الحياة والوجود. وإدراكاً 
لكل انواع التناسخ «مناه‌بونهصه1۳ التي قد تغرى الکائن. فهو مثلا یوهمها بأنه عام 
بالتقمصات التي قد تُصيبها من تشخ ومسخ وفسخ. والنسخ هو انتقال روح كائن 
لامرفي إليها كالجنء والسخ حلول روح حيوان فيهاء والفسخ هو هيامها وانفلاتها 
وضياعها. وكم تُذَكر مثل هذه الادعاءات بسخرية الفيلسوف كسينوفان (القرن 6 - 5 
ق.م) ومهطمهدع< الذي قال: (عظيم إلى حد الغباء هذا الانسان الذي يخلق الآلهة 
على صورته. ويرتعب من الأشباح في وحدته, ولو خلق الحيوان آلهة وأشباحا لجاءت 
على صورته. إن المعرفة لا تتم في ظلام الآلهة والأشباح» ولو كانت المعطيات الحسية 


كافية. مادام العقل في سُبات). 


فالنفس عند مشارف "فك القَمّر" تُخْدثُ العام المحسوسٌ بكل تعقيداته. ولا 
تعبأ بالعقل النظريء أو العملي» فإذا قالت إن الشمس تغرب في عين ماء ساخن» 
فإياك أن تقول غير ذلك» لثلا تجلب حتفك بلسانكء وان قالت إنها غير جسمية 
فإياك أن تستنكر ذلك كي لا تغرب أنت في قبر مهجور, أو تتخطّفك الأشباح إلى ما 


وراء "جبال قاف". فهل البحر يُغرق حقا الأساطير كما في "أسطورة الفتران'» 
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لکن المنامات تثعیذها إلى الانسان, وتفشّر‌ها له؟'" وهل الأسطورة والخرافة بناء‌ان من 


وهم لاجدوی منهما في الحياة. لأنهما آلهیتان من زمن ما قبل العقل؟ 
1- فکر يسير هوازاة الفکر الفلسفي 

إن الفکر الأسطوري؛بعد طول إهمال واٍعراض؛قد اکتسب الاهتمام والاحترام, 
حيث تجلی حدینا کفکر رمزي له مقوماته. وله میکانیزمانه وخطابه الم وبذلك 
توارت النظرة التي كانت تری فيه فکرا طفولیا سابقا على التفكير الفلسفي والعلمي, 
وحلت محلها النظرة التي تری فيه فکرا رمزیا يسير بموازاة الفکر الفلسفي والفکر 
العلمي. وسواء آکان منشأه الأدب أو الشعر آوالتاریخ» أو النفس البشرية, أو طقوس 
موغلة في الزمن, فانه يُعدَّ بناء رمزيا ذا رسالة مميزة وخطابا خاصا یخاطب العقول في 
كل عصر وآن. إذ أن الیل إلى إضفاء القداسة على بعض الکائنات والوجودات ميل 
أصيلٌ في النفس البشرية عامةء ولیس مقتصرا على عصر من العصور وبخاصة العصور 
القديمة”. فتحت کل إهاب علمي محض تکمن خلية آسطورية أو خرافية, قدفن ذاك 
الإهاب» وتضمن له الصیرورة‌نوعا ما. ولهذا لا نستغرب بروزبعض الأساطيروالخرافات في 
عصرنا هذا وخاصة في فضاءات مختلفة کالقابر والحمامات. واندیاحها على أرضية 
اللغة اندیاح ماء الخیال. 
2 مائية الخیال وأرضية اللغة 

فالخیال ماء يؤثر بقوته الفياضة على أرضية الخیال, فهو جوهر الابداع وأداة 
تشکیله الأولىء إذ كل الفنون تتخلّق وتتکون, وتنبشق ضمن الخیال وخلاله. وذلك 


لکونه الفعل النفسان المكلّف بصياغة الصور وتنسیقها في رموزها الخاصة, لثم 


(1) ابراهیم فاضل: لقاءات الفلاسفة» ط1 منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السوريق دمشق 


8م ص: ۰104 113. 


(2) د. طلال حرب: معجم آعلام الأساطير والخرافات» ط1 دار الکتب العلمية, بیروت 1420ه/1999م 5. 
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من خلالها أشياء غائبة وكأنها ماثلة حقا لشعورنا ومشاعرنا. ومن المؤكد أن للفنان أو 
الشاعر أثرا بالغا في استثمار عنصر الخيال الجامح بين الأأسطورة والشعرء غير أن هذا لا 
ينفي أن الكثيرين؛ الذين لاصلة لهم بالفن ولا بالشعر؛ لهم قدرة على استثمار خيالهم 
في إنتاج أساطير خاصة بهم. أو على الأقل استعادة أساطير مبطونة في الزمن. فالأسطورة 
والخرافة هما فکر الانسان في مرحلة حیاته. تمتلكان القدرة على الحضور الدائم» 
والالتقاء بتجاربه في مختلف عصوره. إنهما تمثلان جوهره وجانبا مهما من جوانبه 
النفسية والوجدانية. وتصوراته عن الكون والحياة. فمهما ارتقى الإنسان في الوجود 
فإنه سيظل خالق أساطيرء ومُحاورهاء مهما فر منها رجع إلى أحضانهاء لأنها تثري فهمه 
لنفسه وللعالم من حوله". وذلك لأنه ليس إنسانا مُضاعَفا «عامنا2 H٥۳٥‏ كما یری 
الاناسي مرسيل موس :۱1:۸1:5 وإنما هو إنسان كلي. فما هو هذا الإنسان؟ وما 
مميزاته؟ 


3- الانسان الكلي والإنسان المضاعف 


إن أول من طرح فكرة هذين الإنسانين في الحقل الإناسيء ودّرس التعالقات 
والتشابكات التي تحيط بهما هو مرسيل موس فالانسان الكلي في نظره هو كائن 
مجتمعي» تختلط وتتفاعل لديه كل من المعتقدات الجماعية والأحوال النفسية, 
والمارسات الجسدية» وذلك بخلاف الإنسان الضاعف الذي لا يوجد إلا بأعداد ضئيلة 
حتى في أوساط الأمم الغنية. 

والانسان العادي في وقتنا هذا هو "إنسان كلي"» فكيانه بأسره يتأثر بأدنى إدراك 
حسي من إدراكاته» أو بأدنى صدمة ذهنية أو عاطفية. فهو إنسان شکلته المعتقدات 


الأخلاقية والمعنوية. وفعلت فعلها في نفسه وجسده. فأصبح تجسيدا للإنسان 


(1) يوسف اليوسف: مقالات في الشعر الجاهای» ط3 ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1983 ص: 
297 


(2) د. آحمد كمال زي: الأساطير دراسة حضارية مقارنق ط 1 مكتبة الشباب القاهرة 1975م. ص: 226. 
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الكلي بکماله وتمامه. وشمّت الایقاعات والرموز جُماع جسده وجُماع نفسه في آن 


واحد. فصار كلا معقدا نفسانیا وجسمانياء مُوسوّساً بالتزاماته آخلاقیا ومعنویا إلى حد 
یتماهی فيه مع معنی هذا الالتزام على ابلستوی الجسدي والنفسي في شتی الحالات؛ 
ومن تم تقتضي معرفته معرفة العناصر التالية: 

أ- الجسد 

ب- الفکر 

ج- الجماعة 

فالانسان جسد وعقل معاء وهذان ال معطيان یتقدمان لنا دفعة واحدة داخل 
الجتمع. ومن هنا یتضح أن الجسد والنفس والجتمع تختلط جمیعا هناء وهكذا 
الوقائع التي تنجم عن هذاء فهي وقائع من نصاب بالغ التعقید. تكن ظاهرة تساهم 
فيها؛لا الجماعة وحدها؛بل جمیع الأفراد في تتامّهم العنوي والجتمعي والذهني 
والنفسي. وخاصة الجسدي أو المادي. وهکذا لا بعود السلوك الجسدي؛في داخل 
الحمام؛المبني على معتقدات جماعية - ولو كانت غيبية أو آسطورية أو خرافية - سلوکا 
شاذاء أو لاعقلانی؛ مهما كانت غرابته. ما دام جزءا من كلء أي ما دامت إوالياته 
ومیکانزمانه غير مستقلة بذاتهاء بل ناجمة عن بنية تتكامل عناصرها النفسية 
والذهنية والعقائدية والجسدية. أي عن وحدة متكاملة". 

وتأسيسا على هذا نرى أن الاضطرابات الذهنية والتهيؤات والفارقات 
والمكبوتات» وأنواع التصورات والتخيلات التي تحدث داخل الحمامات» ليست حالة 
اعتلال أو انحراف» بقدر ما هي حالة سليمة دالة على تفتح الذات في فضاء خال 
من الإكراهات التي تتعرض لها في غيره. إنها حالات رمزية تتيح لنا أن نرى فيها 
بصورة تفصيلية كيف تكون غريزة الحياة لدى الانسان متخفية في نقیضها؛ وكيف 
تكون هذه الغريزة متشابكة مع الجتمع» رغم أن الفرد نفسه يمكن أن يتنكر 


(1) حسن قبيسي: المتن والهامش تمارين على الكتابة الناسوتية» لا طبعة» المركز الثقافي العري» بيروت/ الدار 
البیضاء د.ت» ص: 30. 
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لها في بعض الأحیان, لأسباب لا تخصه ماهو فرد» بل ها هو مركب جسدي/ 
نفسيٌ /جماعيٌ/معقدٌ. يصعب الحديث عن تمفصلاته» وعن وحدة النفس والجسد 
والمعتقد فیه. دون الإحاطة بتقنيات الجسد. وباستخفاءات النفسء وبجيولوجيا 
الجماعة» وإبيستيمولوجيا المعتقّد. 

ولن نستطيع الوقوف على كثير من الحالات والظواهر النفسية إلا بمعرفة 
إبيستيمولوجيا المعتقد. إذ في أطواء كثير من المعتقدات يرى المرء نفسه. فيومن با يراه 
مما وراء الحس, ومن ذلك قضية الجن في الحمامات التي يعتقدها قطاع غير قليل من 
الناس. فمن هم هؤلاء الجان؟ وكيف ينظر إلهم المسلمون؟ وما مدى قوتهم على 
التشكل والتأثير؟ 
4- الجان في نظر ال مسلمين 

يعتقد المسلمون بأن الجان هم كائنات خفية. ذات أجسام هوائية آونارية. عاقلة 
متخفية. تتشكل بأشكال مختلفة. يُتابون ویعاقبون, ذكرهم القرآن وتردد اسمهم فيه. 
واعتبرت المعاجم العربية أن اسمهم مشتق من كلمة "الاجتنان" أي الاستتارء كما 
تحدث عنهم وعن مختلف أنواعهم وطوائفهم كثير من كتب التراث العربيء كالدميري 
في (حياة الحيوان)» تحت المواد: (جنء سعلاة عفریت غولء مارد)» والسعودي في 
(مروج الذهب). والقزويني في (عجائب الخلوقات)» والرازي في تفسيره (مفاتيح 
الغيب)» والسراج في (مصارع العشاق)» وبدر الدين السبلي في (أكام المرجان في أحكام 
الجان). ولكن كيف خُلق الجان؟ وما هو سفر تكوينهم ونشوثهم؟ 

4- سفر تكوينهم: إن الله تبارك وتعالی لما أراد أن يخلق الجان بقدر به 
خلق نار السموم. وخلق من مارجها خلّقا سماه جانًاه كما قال جل شأنه: (وَالْجَآنَ 


خَلَفْنَاهُ من قَبْلُ من ارا لسَّمُوم) ''. وقال أيضا: (وَخَلَّقَ الْجَانَّ من مارج م ثار 


(1) سورة الحجر الآية: 27. 
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). ثم خلق من الجن زوجته» وسماها جنية, فتغشاها زوجها الجانٌ فحملت فأقامت 


ما شاء الله. فلما آثقلت وضعت احدی وثلاثين بيضة, فانفلقت منها بيضة واحدق 
فخرج منها حیوان على خلاف الجن في الخلق والشکل. 

فقالت له الجنية: من آنت؟ 

قال: آنا القُطُربة أُمّ القطارب©. 

فقالت لها الجنية: يا قطربة؛ ملذا خلقت؟ 

قالت قطربة: خُلقت لأحضن هذا البیض, وأفرّقه في مضائه. 

قالت الجنية: فدونك. 

فجلست قطربة على ذلك البيض شهرا واحداء ففقست منه بيضة واحدة فخرج 
منها 60 آلف إبليس» و60 ألف إبليسة ذكورا وإناثا. وفقست بيضة آخری» فخرج منها 
0 ألفا من السعالى الذكورء و60 ألفا من إناثهم. وفقست بيضة أخرىء فخرج منها 60 
آلفا من الغيلان» ومثلهم من إناثهم. وفقست بيضة أخرىء فخرج منها 60 ألفا من 
الدهانش ومثلهم من إناثهم. وفقفست بيضة آخری, فخرج منها 60 ألفا من الغمامية, 
ومثلهم من إناثهم. وفقست بيضة أخرىء فخرج منها 60 ألفا من العفاريت» ومثلهم 
من إناثهم. وفقست أخرى فخرج منها 60 ألفا من الدخانية. ومثلهم من إناثهم. 
وفقست آخری, فخرج منها 60 ألفا من النارية. ومثلهم من إناثهم. وفقست أخرى. 
فخرج منها 60 ألفا من النجاسية. ومثلهم من |ناثهم. وفقست أخرىء فخرج منها 60 
ألفا من الذهبانية» ومثلهم من إناثهم. وفقست أخرىء فخرج منها 60 ألفا من 
الريحية. ومثلهم من إناثهم. وفقست أخرىء فخرج منها 60 ألفا من الزوابعة» ومثلهم 


من اناثهم. وهم الذين يدورون بالريح والغبار في البراري كما تدور الرحى. 


)1( سورة الرحمن» الآية: 9 
(2) ذكر ابن سعيد في "كتاب الجغرافیا؛ الذي حققه الدكتور إسماعيل العربي؛ على الصفحة 103 من 
الطبعة الثانية أن هناك جزيرة في المحيط الهندي تُدعى باسم جزيرة القطربةء ولا يُدرى هل لها صلة 


اشتقاقية بهذا الاسم. 
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ثم قسمت قطربة كل جنس من هؤلاء الجن حيث أراد الله تعالى من القفار 
والجبال والرمال والغيران والغیاض. والبحار والجزائر والهواء والظلمات ومواضع 
الدماء ومواضع القبو وقالت لهم: اکثرو واعمروا. فكل منهم يغتّى زوجته. فتضع له 
إحدى وثلاثين بيضة» في كل بيضة 60 آلف ذکر و60 آلف أنثى. وهذا ما لا يحصيه إلا 
الله تعالی, ولهذا قال: (وَلقذ رانا لجَهَتّمَ گنیر مَنَ الْجِنَّ والانس) » ولولا أنه سبحانه 
جل وعلا ول بكل آدمي ملائكة یحفظونه من الجن لأهلكت الجن وَلَدَ آدم'". وهذا 
الجم الغفير الذي لا يحصى من الجن؛ ما طعامه؟ 

4 - طعامهم: يروي أصحاب الحديث؛ وفي مقدمتهم صاحبا الصحیحین» كل 
من ناحيته؛ أحاديث, لا مجال للريب فيهاء فحواها أن العظم والروث هما طعام 
الجن» ولذلك جاء النهي عن الاستنجاء بهما لكونهما كذلك. فالبخاري يروي عن أبي 
هريرة أنه استفهم النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب استبعاد العظمة والروثة, 
فقال: (هما طعام الجن, وأنه أتاني وَفْدُ حِنّ نصیبین. ونعم الجن. فسألوني الزادء 
فدعوت لهم أن لا هروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليها طعاما). وفي صحيح مسلم 
نقرأ مزيدا من التفصيل الذي يورده في الحديث التالي: (كنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ذات ليلة: ففقدناه. والتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا أستطير 
(- طارت به الجن) أو أغتيل. قال: فبتنا بشرٌ ليلة بات بها قوم. فلما أصبحنا إذا هو 
جاء من قبل حراء فقلنا يا رسول الله فقدناك, فطلبناك فلم نجدكء فبتنا بشر ليلة 
بات بها قوم. فقال أتاني داعي الجن» فذهبت معه. فقرأت عليهم القرآن. قال: 
فانطَلق بناء فأرنا آثارهم وآثار نيرانهم» وسألوه الزاده فقال: لكم كل عظم ذکر اسم 


الله عليه يقع في أيديكم أوفرَ ما يكون لحماًء وكل بعرة علّف لدوابكم. فقال رسول 


(1) أبو حامد محمد بن عبد الرحيم الأندلسي الغرناطي (473ه - 565ه): تحفة الألباب ونخبة 
الاعجاب. تح: د. إسماعيل العریی» ط1ء منشورات دار الآفاق الجديدة المغرب 1413ه-/1993م» ص 


ص: 48 49. 


(2) الإمام البخاري: صحيح البخاري, دار إحياء التراث العري» بيروت1958 » 58/5. 
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الله صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بهماء فإنهما طعام إخوانكم)'". وجاء عن ابن 
مسعود رضي الله عنه أنه قال: (قلت يا رسول الله؛ وما يُغني ذلك عنهم؟ فقال: 
إنهم لا يأخذون عظما إلا وجدوا عليه لحمه يوم أكِلّء ولا روثة ولا بعرة إلا وجدوا 
خُبْرَتها يوم أكلت. فقالوا: يا رسول اللهئإن الناس يُنَجّسُونها علينا. فنهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يستنجيّ أحد خرج إلى الخلاء بعظم ولا روثة ولا بعرة). 
وفيما يخص الروثة فان البخاري روى عن أبي هريرة حديثا جاء فيه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال عنها : (هذا رس)”. فما الركس؟ لقد تضاربت الآراء في ذكر 
معناه, فالنووي في شرحه لصحيح مسلم ينقل أن آحد علماء اللغة صرّح بأن هذا 
الحرف م يره في اللغةء لكن السيوطي ينقل عن الحافظ ابن حجر أن الركس (لغة في 
رجس)» أما النسائي فيقول إن الركس (طعام الجن). فأي هذين المنحيين من 
التفسيرأقرب إلى الانسجام مع البنية العامة لنص الحديث؟ إن الأمور تبدو مقلوبة رأسا 
على عقب» فبدلا من أن يُعتبّر العظم والروث ركسا أي رجساً لا يصح الاستنجاءبهما 
لأنهما نجاسة» يُصبح استنجاء المؤمنين بهما تنجيسا لهما في حال كونهما طعاما للجن, 
مما يعني أنهما بحد ذاتهما "طاهران" لاتصالهما بالغيب. فمن ينجّس من؟ العظم 
والروث طاهران /نجسان, واللستنجي طاهر امنجُس. 

آلیس النهي عن الاستنجاء بالروث والعظم؛ها هما طعامان للجن؛ هو 
الدافع إلى حرقهما في آفران الحمامات» وتسخین میاهها بهما؟ ومن ثمة الاحتراز من 
إدخالهما إلى مکان الاستحمام. لأن من أكل طعاما فیه. وترك العظم. فان الجن لا 
محالة سيأتون إليه لأخذ طعامهم””. إذ كل مکان وُجد فيه ما ذكر من طعام الجن لا 


(1) الإمام مسلم: صحيح مسلم بشرح النوويء دار إحياء التراث العري» بيروت 1972م 170/1. 


(2) الإمام البخاريء مذکور, 51/1. 


(3) حسن قبيسي› مذکور» ص ص: 20.21. 
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5- الاعتقاد بهم في الحمامات 

لقد آدی تطور البُنى المجتمعية في الاسلام إلى تطور في السلوك. حيث نری تشبث 
الناس بالعتقدات والمؤسسات تشبثا يكاد يصل إلى حد الهوس. والذي يهم من كل هذا 
هو اعتقاد ا مجتمعات الاسلامية بالجن وأفعالهاء من حيث دور هذا الاعتقاد في ضبط 
الجسد. وتقنین سلوکاته. ولا نود هنا أن ننجرٌ إلى متاهة السوّال: هل للجن وجود؟ آم 
لاوجود لهم؟ وهل للشیاطین حقيقة واقعیة؟ أم هم وهم من الأوهام؟ بل الذي نود 
أن نؤكده هو اعتقاد الجتمعات الاسلامية وغير الاسلامية بالجن والشیاطین وبتدخلهم 
في حياة البش وتأثير هذا الاعتقاد الجماعي على کثبر من السلوکات» وبخاصة منها 
الفردية. فالتزام الفرد بالامتناع عن الاستنجاء بالروث والعظم ناتج عن: 

أولا: اعتقاده بالجن. 

ثانیا: اعتقاده بالعلاقة القائمة بینه وبين الجن عبر العظم. 

ثالثا: اعتقاده بوجود خيط غيبي يربط الانسان والعظم والجن. 

فمثل هذه الاعتقادات تؤدي إلى ضبط السلوك الجسدي والنفسي صبطا مخگما. 
فإذا كان الفرد لا يستنجي بعظم أو روثة لأنهما طعام الجن» فهو كذلك لا يُقدم على 
السلوكات التالية: 

1- لا يبول في جحر لأنه مَسْكَن الجن. 

2- لا يبول في الحمام لأنه یور الجنون. 

3- لا يشرب من ثلمة الإناء لأنها کف الشيطان. 

4- لا يعقص شعره أثناء الصلاة لأن الشعر المعقوص مَفْعَد الشيطان. 

5- لا يغشى امرأته إذا احتلم» حتى يغتسلء لأنه إن م يفعل خرج الولد مجنونا. 

6- لا يطأ امرأته في آول الشهر ولا في آخره. ولا في منتصفه, لأن الشيطان يشاركه 


عندئذ في وطثهاء فيبني معه بهاء ويشاركه في ولده منها. 
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7- لا يتغوط في مكان مكشوفء لأن الشيطان يلعب بمقعدة ابن آدم. 

8- لا ينسى أن يسأل الله من فضله إذا سمع ديكا یصیح. لأن الديك "رأى ملاكا“ 
أما إذا سمع حمارا ينهق فعليه أن يتعوذ من الشيطانء لأن الحمار "رأى شيطانا". 

9- لا يتقاعس إذا دخل بيته» و"تراءى له سواد" في زاوية البيت أن يضرب ذلك 
السواد قبل أن يتكلم فإنه شيطان. 

0- لا يترك صبيانه يخرجون إذا حلّت العتمة, لأن للجن انتشارا وحَطَفة 
وللشياطين في ذلك الوقت إيذاءً لكثرتهم. 

1- لا يسمح لأي شيء أن هر بين يديه إذا كان يُصليء لأن الشيطان كثيرا ما يقطع 
الصلاة. وغالبا ما يتخذ هذا الشيطان صورة إمرأةء أو كلب أو حمار(. 

ولگم كانت عائشة أَمّ المؤمنين رضي الله عنها حصيفة حين علقت على هذا 
النهي الأخير بقولها: (بئس ما عدلتمونا بالحمار والکلب), وهو تعليق ينم عن عدم 
رضاها به. وعدم تصديقها بتقنين سلوك الانسان من طرف الجن. فهل للجن 
حقا تدخلٌ في تقنين سلوكاتنا؟ وما مدى فاعلية هذا التدخلء وبخاصة في الحمامات؟ 
6- تدخلهم في السلوك 

إن الجان والشياطين كثيرا ما تتخذ أشكالا شتىء فالأجدع شیطان, والكلب الأسود 
شيطانء والحية شیطان, ناهيك بأن "المرأة ثقبل في صورة شيطان» وتذبر في صورة 
شيطان". ولذلك فإن المجالات التي يتدخل الجان والشياطين عبرها في حياة المسلمين 
وأفعالهم كثيرة. لا تُحصَّى ولا ستنقد. وهناك الثات من الأحاديث التي تنص 
على وجوب الالتزام بتفاصيل دقيقة من السلوك بناء على تأثير الشياطين والجن, 


ف "الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم" و"يبيت على خيشوم اطرء" 


(1) نفسه. ص ص: 22 23. 
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و"يبول في أذنه إذا تأخر في نومه عن صلاة الصبح فهو يلازمه منذ أن يفتح عينيه 
مستيقظا من النوم. كما يلازمه في نومه. 

فهل الجماعة الإسلامية تؤمن فعلا بتدخل الجن في حياتها؟ وما مدى هذا التدخل 
إن كان واقعا؟ وهل له تأثير في تقنين السلوك؟ إن تساؤلات عديدةً تشتعل فينا حين 
نتمعن في حديث البول في الأذن» هل هو حقيقة أو مجاز؟ وما ا مغرى منه؟ آهو التنبّه 
إلى الصلاة والاستيقاظ باكرا؟ أم الحث على النهوض قبل طلوع الشمس طباشرة الأعمال 
بهمة ونشاطء وعلى رأسها الصلاة؟ وماذا سيحصل إذا بال الشيطان في أذن المرء؟ ونحن 
هنا لسنا معنيين بإيراد آراء االمحدثين والمفسرين المختلفة والمتعارضة حول حقيقة بول 
الشيطان أو مجازه في آذن الإنسانء وإنما الذي يعنينا هو الإشارة إلى أن اختلافهم لا 
يُفضي إلا إلى مزيد من التاكيد على أثر الشيطان والجان في أفعال العباد. وعلى أن هذا 
الاعتقاد بفعل الشيطان والجن يُوَرْْثْ حالة وجدانية ونفسية» قوامها الافساد أو 
الاستعلاء. أو الانقياد. أو الاستخفاف» أو الاحتقار أو السخرية. وكلها تصرفات ثفضي إلى 
حالة وجدانية تُؤثر في السلوك. وتتحكم في تقنيات الجسد. 

إن وقائع السلوك الفردية تتضافر على تكوينها ال معتقدات الجماعية, والأحوال 
النفسية والاستجابة الجسدية والقابلية الذهنیة. ومن 42 فهي وقائع معروفة حق 
المعرفة لدى الجمیع. وذلك راجع إلى وجود عدد من المؤسسات التي ماتزال تغذي مثل 
هذه الوقائع بأنواع من السحر والتوهيمات وامحرّمات والتابوهات والماورائيات. ومن 
ذلك ما يروج بين الكثيرين والكثيرات في الأوساط الشعبية. من تحميم إبليس زوجته. 
ومن الحَمْلِ بطريقة غير مباشرة من الحمام. وما إلى ذلك من تصورات وتخيلات 
كظهور الجن أثناء الاستحمام. وتحولاته إلى أشكال مختلفة, تثير الفزع في المستحين. 

6- تحميم إبليس زوجته: فحين تهطل أمطار سبتمبرء تهرع بعض النساء في 
الوسط الشعبي إلى المناداة على أطفالهن الذين يلعبون في الأزقة» وحثهم على الدخول 


إلى منازلهم» لأن "إبليس يُحمم زوجته". فيشهق الأطفالء ويتساءلون: كيف 
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حتی الغیم» شعرها کثیف وطویل کالغابات. وعندما ينقطع الطر یقولون: ثرى هل 
غسل لها إبليس شعرها جیدا؟ وهل وضع عليه عطراً كما تفعل آمهاتهم بشعورهن؟ 
وهل قال لها كما تقول آمهاتهم لهم بعد الحمام» وهن يسكبن علیهم الطاسات الأخيرة: 
"بالصحة والراحة"؟ هكذا يتساءل الأطفال بهذه العفوية. وتتخيل كل بنت منهم 
نفسهاء وتتمنى أن تصير ضخمة كزوجة إبليسء وأن تستحم مثلها بالغیوم. وتكبر 
فجأة"". وهكذا يكون مثل هذا المعتقد في إبليس والجن والشيطان قد فعل فعله في 
نفس الصغار والکبان وطبع سلوكهم. 

6.- قُوبْيَا الحمل من الحمام: وليس هذا الاعتقاد وحده هو المتجذر في 
الأوساط الشعبية. بل هناك اعتقادات أشد غرابة منه. لا تمت إلى الفكر العلمي 
بصلة» وإنما إلى الفكر الخرافيء كهذا الاعتقاد الواسع الانتشار وال مثير للمفارقة, 
وا متمثّل في إمكانية الحمل بطريقة غير مباشرة من الحمامات. إذ كثير من الفتيات 
والنساء يركبهن الخوف من ذلك» ويومنٌ به. ويروج في خلّدهن ما يُقال من أن 
بعض العذارى وغير العذارى قد حملن من الحمامات» بسبب التقاطهن طني رجل 
انزلق على الرخام. ولذلك كان النسوة الحصيفات يحرصن على غسل مكان 
جلوسهن في الحمامات جيدا قبل استعماله. كما يحرص بعض الرجال كذلك على 
عدم الجلوس في موضع شغلته إمرأة حتى رده باطاء لأن استعمال موضع شغله 
الجنس الآخر مباشرق يُحْدتُ متعة غير شرعية”. ولطاما تملك كثيرا من الأبكار هذا 
الهاجس عند جلوسهن على بلاط الحمامات» مما أنتج أنماطا عديدة من الهلاوس 


والتخاريف» ابتداء من العري والاضطراب ١‏ جنسي» وانتهاء ماقد ر (FE‏ 


(1) غادة السمان: الرواية المستحيلة فسیفساء دمشقية» 2 منشورات غادة السمان. ببروت» 
آذار/مارس 1999م ص: 134. 
(2) عبد الوهاب بوحدیبة: الاسلام والجنس, ترحمة وتعلیق: هالة العوري» ط2 مزيدة ومنقحة. رياض 


الریس للکتب والنشی بیروت2001م. ص: 244. 
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من أمراضء واتصال جنسي بالجان. خاصة إذا كان الاستحمام ليلا ومكانه خاليا من 
الناس. 

إن للحمامات تأثيرا جنسياء فهي أشبه بالرحم من الناحيتين: النفسية 
والطبوغرافيق» حيث يُكسبّه تصميمه مغزى خاصاء وبخاصة إذا عرفنا أن الحمامات 
العربية تختلف عن الحمامات الرومانية. وأسطورية أجوائها لا ترجع إلى تصميمها وفقا 
لحرف السين اللاتيني 5 فحسب. وإنما طا يُثيره من خيال. فبمجرد الدخول إليه 
والاندفاع في أروقته نحو السخونة امتزايدة. والانعزال التدريجي عن العام الخارجي, 
تشعر وكأنك في الرحم» ويعود بك الحلم إلى صدر الأم» وإلى الغموض المتشح ببخار 

فما الذي يريده الإنسان ويبحث عنه أكثر من رحم دافئة؟ ففي الحمامات يعاود 
اكتشاف نفسه. ومن ثمة يصبح قادرا على الإذعان لطفولته التي كانت قوة الملاحظة 
فيها آصفی. بحيث كانت تميز صفات الأنثى التشريحية بدقة في هذه الفضاءات» 
وتقطع الوقت ف مقارنة أعضاء النساء التناسلية بعضها ببعض, فتبدو لها أحيانا دقيقة 
مصقولة. وأحيانا أخرى تظهر لها مترهلة مقرّزق. مما يدفع إلى اختلاط الجمال بالقبح. 
فالحمامات إذن بوابات كبرى تؤدي إلى مملكة الأمهات» وتمكن الرء من التقاط 
التفاصيل الحية لكيفية تطويع المجتمع للجنسي والقدسيء وإدماج أحدهما في الآخر. 
ويبدو الأمر وكأن المجتمع استخدمه كوسيلة لامتصاص الجنس وعقلنته عبر تقدهه 
الفرد إلى الجماعة» وإذا كان كل فرد متعلقا بأمه حقاء فان الفضل في ذلك يرجع إلى 
مؤسسة الحمامات التي تزيد هذا التعلق تفاقماء ومع ذلك يبقى هذا التعلق انفعاليا 
قابلا للطرد. عن طريق تحويله من فوضويته المدمرة إلى شعيرة آسطورية, تُفقدّه 
خصائصه الرضیة ". 

وإذا كان الانسان یستعید اکتشاف نفسه في الحمامات فانه کذلك یغرق داخلها 
في استهامات وهلوسات وتصورات خرافية. تثر على صحته النفسية والجسدية. من 


قبیل مشاهدة الجن ترقص وتغنيء أو تمارس آلعابا تخیف بها الرواد. 


(1) م.س» ص: 247. 
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7- انفرادهم بالإنس في الحمامات 

يكاد هذا الاعتقاد يكون السمة الغالبة على كثير من الناس الذين يلجون 
الحمامات في الجتمعات الاسلامية. وهي سمة مرضية اكتسبوها من التنشئة 
الاجتماعية. ومن ا محكي الشفاهي الذي عدوا به. فصار مكونا من مكوناتهم العقلية 
والنفسية. يتحكم في سلوكاتهم ويكيفها. فهم يعتقون أن الجان يسكن الحمامات, 
ويستحم فيها مع اللستحم. ويتلاعب به. وخاصة إذا دخلها منفردا ليلا. وهذا التفكير 
الخرافيء ما يزال منتشرا بين العديد من رواد الحمامات» ذكورا كانوا أو إناثاء وما زال 
يعيد إنتاجه في البُنى النفسية والاجتماعية. وحتى لدى المتعلمينء ومن أبرزمظاهره 
الدالة انقلاب جني في حمام إلى جرذ. وتحول حمام آخر إلى مسرح للجنء ومطالبة 
فقيه آدیب الجن با مبارزة في الحمام» وغير هذا من الأمور التي تُبرز مدى تغلغل هذا 
التفكير اللاسوي في عقلية النسيج املجتمعي. 

7- انقلاب واحد منهم إلى جرذ: فا لمستحم حين يكون منفردا في مكان هادئ 
لاحياة فيه كالحمام» فهو يستسلم لذلك الهدوء ويغرق في دهومة الراحة» والاسترخاء 
الحالم من شدة التعب أو الحرارة. ومن ثمة يكون من السهل عليه تجاه أية حركة أو 
صوت ماء أن تنقطع سلاسل الإدراك عنده وتتحفز الأعصاب» وتنتقل الخاوف من 
عقله الباطن إلى عقله الظاهر, على هيئة أشباح وكوابيسء وتهيؤات واستیهامات» تمر 
في ذهنه. وتجعل الرؤى الغريبة تتداعى في مخيلته أشكالا مجسمة وهمية» يعيشها في 
حالات مزاجية خاصة: فتتولد في رأسه أفكار يرويها على شكل أساطيرء يعتقد انه رآها 
بأم عينيه. 

ومن ذلك هذه الأظروفة التي يتناقلها أصحاب الحمامات» ومُفادها أن أحد 
المُدَلُكين كان يُعَدَّ الطاسة» ويضرب فيها الصابونء لِيُلَرّف زبونا كان مستلقيا على 
وجهه. يستريح من عناء التفريك. وإذا بالحمامي ينادي على ال مدلك لأمر ماء فخرج 
تاركا قطع الصابون في الطاسة. وأثناء ذلك تى جرذ يحاول أخذ الصابون من الطاسة, 


فانزلقت منه. وانقلبت عليه وأصبح تحتها يركضء ويجرها فوقه. ولا عاد 
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المدلك وجد الطاسة تركض من آول المقصورة إلى آخرهاء فخرج إلى الشارع مستغيثاء 
فتجمّع الارة وتجمهروا مع المستحمينء وهم يهربونء ویهجون أمام الطاسة وخلفهاء 
وعلى وجوههم آمارات الهلّع. وبينما الناس على هذه الحال في هرج ومرج تقدم 
أحدهم ورفع الطاسة» وإذا بالجرذ تحتها يفرء والنفوس تهدأء والهمسات تتناقل 
انقلاتٍ الجني إلى جرذ بقدرة قادر ". وإذا كانت هذه هي حالة الدلك» الذي ألف 
العمل في الحمام ليلا ونهاراء فماذا ستكون حالة غيره من الناس الذين لا يغشونه إلا 
مرة كل أسبوع؟ أكيد أنها ستكون آشذ وأعظم. 

7- مسرحٌ لهم: وم تقف توهمات الناس عن الجن عند هذاء بل تجاوزته إلى ما هو 
أبعد وأغرب. ففي مدينة وجدة المغربية يوجد جامع عظيم يقترن بناؤه بالعصر المريني» 
وبجانب هذا الجامع يقع الحمام العتيق؛الذي يعود تاريخ بنائه إلى القرن التاسع عشر 
الميلادي 1820 والذي تدور حوله كثير من الأعاجيب والأساطيرء يتنادر بها الشيوخ 
والصغار؛ منها ان الماء الذي يجري بداخل هذا الحمام يأتيه من نهر الولي الصالح سيدي 
يحيى بن يونس نفسه» ومن أجل هذا فهو يُوَرثْ كل من دخله من المستحمين الخيرَ 
والبرکة ". ومنها ما يُحْىّ عنه أيضا من أنه يكون مرة في السنة مسرحا للمجموعة من الجن, 
يغشونه في الصباح الباكر في أشكال حيوانية» كا معز مثلاء ثم يَفْرَعون في الاستحمام في ذلك 
الوقت الذي من المفروض ألا يُضايقهم فيه أحد من البشر, فيغنون ويضحكون ويرقصون 
ويتقافزون. ولكن أحد الشيوخ سبقهم. ودخل الحمام ليغتسلء وبينما كان يفعل 


ذلك سمع حركةء فحول نظره إلى مصدرها فإذا به يرى الذين یغتسلون بجانبه, 


(1) نجوى مصطفى الخباز: الحمامات الدمشقية فن وعراقة» مجلة (الشرق الأوسط الجدیدة)» العدد 
8 السنة 12ء أسبوعية تصدر مع الشرق الأوسط من لندن الأربعاء 3 محرم 1419ه/29 
آبریل1998م» ص: 51. 

(2) محمد محيي الدین المشرفي: نظرات في التربية والثقافةء ط1» مطابع سلاء الحي الصناعي لتابریکت» 3 


آکتوبر 21990 96/2. 
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أبدانهم أبدان معز ولهم أرجل في آخرها حوافر كحوافر ا معز فأصيب المسكين بذعر 
شدید. ثم هم بالخروج تواً متوجها إلى الدكة التي يجلس عليها عادة صاحب الحمام 
يستفسره عما وقعت عليه عيناه منذ لحظات. فلم يزد هذا الأخير عن أن يرفع رجليه 
أمام الشيخ المرعوب قائلا: "أهكذا كانت آرجلهم؟" وإذا بالشيخ يسقط إلى الأرض 
مغشيا علیه. وكان الجالس على الدكة بالطبع واحدا من الجن الذين حضروا إلى الحمام 
في الصباح الباكر'". 

وما تزال هذه الحكاية وأمثالها من التراث الشعبي الخرافي تتناقل بين الناس, 
وتحکی للأطفالء فتصير لبنة من لبنات التفكير لديهم» تتحكم في سلوكاتهم وتوجهها. 

ويبدو أن الفقيه الأديب البلفيقي كان من الذين لا يعبأون ها يقال عن انفراد 
الجن بالإنس في الحمامات» ولذلك مكث ليلا في حمام بأهريةء ليطالب الجن بالمبارزة 

7- مطالبتهم بالبارزة: ومن مُلح أبي البركات البلفيقي” هذا أنه بات بحمام 
الخندق في ألمرية يوم الجمعة الثامن من شهر محرم عام 732ه منفرداء فطْفّنْ 
القنديلء وبقي مفكراء وخطر بباله ما يقوله الناس من تخييل الجن في الأرحى 
والحمامات وعدم إقدام كافة الناس؛ إلا من شذَ؛ على دخولهما منفردين بالليلء لا 
سيما بالظلا فاستشعر عند ذلك قوة في نفسه. وقال مرتجلا رافعا بذلك صوته: 


(الكامل) 


د دو و وف وه 


َعَم الذین لهم عُقُولٌ قذزها ان رن للع غ تين 


(1) م.س, 109/2 الهامش: 6. 

(2) آبو البرکات البلفيقي: هو محمد بن محمد بن إبراهيم بن خلف العروف بابن الحاج» نشأ بأطرية, ثم 
رحل إلى المغربء وزار بجاية والأندلس» وعمل قاضیا بشلش عام 710ه وقعد مجلس الاقراء في 
مالقةء ثم دخل مدينة فاس.کان فقیها أديباء مستکثرا في الرواية» مشارکا في أصول الفقه وفروعه, 
وعلم اللسان وصناعة النطق, متبحرا في آسماء الکتب. كما كان من آمتع الأدباء وأكثرهم مُلَحاً 


وظرفا. توفي سنة771ه- 


228 الباب الثاني: أنسجة المتخيّل 
آن الرَحَى مَعْمُورَةٌ بالجین وال حَمَامْعِنْدَهُمْ كَذَا بیسقین 
ان كَانَ مَاقَالُوهُ خفاً فاحشروا للْحَرْبء ها الوم من صفین 


لين حرم قاظفوا بحي فة 


آي مُارغ قبسا الْمَْنُون" 
وهذه الشجاعة التي أبداها البلفيقي هي التي يريد الجن أن يكتشفوها فيمن 
يدخل الحمام» ولذلك أقاموا سهرة هناك لاكتشاف الجبان والشجاع من بني 
الإنسان. 
7- سهرة لهم في الحمام: وهي سهرة طريفة. نسج ثوبها الحكائي الشاعر علال 
الفاسي. حيث تخيل أن جنيا صغيرا كان يلعب في حضن آبیه» ويلهو معه. ويستمع إلى 
ما يحكيه له من خرافات الأناسي. ثم دفعه الفضول إلى أن يسأل والده عن الأشخاص 


الذين يخافون من الجن, والذين يخافهم الجن, فتدفق الحكي هكذا: (الرمل) 


سَأَلَ الجثي بحيذّق:تاأبي 
تَظَرَالْوَلِدُ في تاه 


قال :في الیل مستففي لترَى 


وا 3 2 عيفٌ فى إل 3 1 


اي وه 3 وه تَغْرِبُ 
وَانَذي حل يراتا یره بْ؟ 
وضو من فطتته مفْتَبط 
نم في الام ماتضتط 
يرقب اواب من حَنث يُقِيمْ 


9 ر 5 ر گل 2 1 5 رهظ 


(1) آحمد ابن القاضي المكناسي: جذوة الاقتباس في ذکر من حل من الأعلام مدينة فاس, القسم الأول (آ - 
ص). لا طبعة» دار ا منصور للطباعة والوراقة» الرباط 193م ص: 295. - وانظر: كتاب (اماء في الفکر 
الإسلامي والأدب العربي) طحمد بن عبد العزيز بن عبد الله لا طبعة» منشورات وزارة الأوقاف 


والشؤون الإسلامية بالرباطء مطبعة فضالة المحمدية 7ه/1996م: 1 341. 
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بشت ينان سیر وي 
شیب ان جیف اضعا 


وین الأرض توي وَالسَهمًا 
َس مع الا وَاتَ م ج 2 الرَّقَ 


وأخيرًيَدْخْلالْبَابَوَقَدْ 


تظرالجني ای آطقاله 


فدنا اجنین من خضافه 
يُعْب قالْمَاءَلَهُ فى أذنه 


تم پسائل من هت او يَنْتَضِر 


اف وأ مل ول تفترتواً 


قل نج إلى خلوتو م 


پر 
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نُوَيَمْضِينَائِماًمُكقيكا 


تنراق قاوز ل تسخوز 
ولت ا و و 
TEY‏ 


9۶ ۵ 


۳ هه ۰ و 
خفقت آذگکاره 


و و 3 


مرتحعه 


قال: مها واحص يَزرْهَينًا 
سکم من ماب ضحفا 


وق دای و اجه 


وی ۳ 


وت بالط شت ی يُرْصهُ 
وی بالکترّات الرَاقصَهُ 
تم تفه الصَلَوَاتُ الْحَالصه 
رَو اي دوي ولا تلف 


هم من مأنه قذ نب توا 


تابث الْخَطُْووَعَالي المََرَْة 
وَيهْرْلْأَرْصَ عِلْدَالمشيّة 
يَفْعَ ل لوف ولا مَايُشْعرُْهُ 


2 وه و 2ه و 3 


خادم] يؤنسه آو نیز 


قال: ذا الْفَرْدُ الذي هبه 
وَاخْتَفواً من مثله وانتبه وا 


لا يُطِيفُونَ من الرغب حَرَاكَا 
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من في غابانه تم بجذ خَوفا ونم یف ازتباگا 


e 
1 
۱ 
۱ص‎ 


+ + 
هَكدَاأمي قالث لي. فک رابط الجأش شُجَاعا باسلا 
لاتقف إِنْسأولاجتَةًقَهَا بو الم إلا لبط" 

فالحمامات في الذاكرة الشعبية ترتبط بالجن» فهي فضاءات هذه المخلوقات» 

ومسرح لهوها وعبثها؛ فيها تنصب للناس مقالب شتى تزعزع أنفسهم وثرعش 

كياناتهم» وتخلخل ذواكرهم... ولكن هل كل الناس يتقبلون هذا العبث الجني, 

ويؤمنون به؟ أم أنه لا يسري إلا على طائفة معينة منهم؟ ذلك ما تطرحه الحكاية 

الشعرية السابقة في أسلوب قريب من مدارك الأطفالء ومدارك غيرهم» پساعد المتلقي 
على الاندماج في جوهاء والتفاعل معها. 

تلك كانت صورا من النسيج الاستيهامي والخرافي التي تتناسل في الحمامات» وتكبر 

فيها على مدى السنوات» وتتلقفها الثقافة الشعبیة. لتصوغها وفق الحالات» ووفق 

العقلیات أردنا من إيرادها التأشير على ضرورة التنبه إليها حين يتعلق الأمر بالمكون 


الثقافي والنفسي والذهني في المجتمعات العربية الإسلامية. 


(1) علال الفاسي: أساطير مغربية ومُعَرّبةَ جمع وتقديم: عبد الرحمن بن العربي الحريشي مدير مؤسسة 
علال الفاسي» لا طبعة» مطبعة الرسالق الرباط 5م ص ص: 37 38 39. 


الخاتمة 


مَكتّرْ الوجود الحضاري 


من خلال ما قدمناه عن جماليات الحمامات في الحضارة العربية الإسلامية؛ تاريخا 
ومعمارا وعلما وثقافة وأدبا وفنا وطقوسا؛یتضح أن هذه المؤسسات الاجتماعية الدينية 
هي من أعظم مؤسسات المجتمع الإسلامي التي لها أشد الارتباط بحياة الإنسان 
السلم. فهي جزء أصيل من وجوده. يهيئه للارتباط بالسماء في كل لحظة, ويجعله 
واعيا بجسده أكثر مما تجعله الأمكنة الأخرىء فيه يشعر وكأنه عائد إلى الرحم. فتمثل 
في ذاكرته الأنثى كأم وكزوجة» وفيه يسترجع معاني النعيم والجحیم. فيتهيا نفسيا 
لسلوك سبيل المطلق» وفيه كذلك تنفتح روحه على أشكال شتى من فنون الجمال 


المادي وا معنويء فيندغم في العيش كما نغمة علوية. 


وهكذا تكون الحمامات قطاعا أساسا في البّنی النفسية والدينية والفكرية 
والجمالية والثقافية والفنية للفرد المسلم» بحكم ارتباطها بالمسجد أولاء وبالمطلق 
ثانياء وبالحياة الأخرى ثالثا. فالفنون العديدة المساهمة في إنشائها هي فنون 
روحانية بالدرجة الأولى» تستمد قوتها الإبداعية من قوة الإحساس الديني لدى 
المعماريين والفنانين الذين عملوا على ولادتهاء وهي قوة طليقة تناهض الصرامة التي 
يكون فيها الفرد مجرد خادم لمنطق أشكال لا زمان لها. وذلك لأن تارخ كل حضارة 
يكمن في المذهب الديني للهندسة المعمارية التي تختارها تلك الحضارة منهجا لهاء 
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السماء والأرض في رؤية واحدة لا حبةء غايتها إسعاد الانسان في الهنا والهناك دون 


فصل بين الدنيوي والأخروي. ولا أدل على ذلك من الصور والأشكال الطيفية 
والرسومات الخطية والحلزونية التي البارزة على القباب في المساجد والحمامات 
والأضرحة, فهي تنبئ بمنطق صورة عالم بُناتها.. تنبن بأول الأشياء وآخرهاء وبکونهم 
الخاص, فالحجر في هندستهم للأحياء لا يخدم غرضا دنيويا فقط وإنما يخدم كذلك 
غرضا أخرويا ملتصقا به ولذا فهو رمز لهندسة معمارية ذات بعد ديني”". 

فالقباب في المساجد والحمامات والضرائح ليست لعبة جمالية معمارية, بل هي 
تعبير عن مركزية الروح» إنها رموز عبّر بواسطتها الحس الديني أعمق تعبير عن نفسه. 
وقد امتدت هذه الرمزية إلى ما وراء حدود الواقع والخيالء ولو تأملنا في فسيفسائها 
لوجدنا أنها كانت تُصنع في أزمنة ما قبل الحضارة الإسلامية من قطع صغيرة من اطرمن 
وكانت معتمة غير شفافة, وذات حجمية اقليدية» ثزين أرض القاعات فقط ولكن 
حاما استيقظت النفس العربية الإسلامية أخذت تضنع الفسيفساء من قطع الزجاج» 
ومن الذهب المصهورء وتغطي بها الجدران وسقوف القباب. وهذا التصوير 
الفسيفسائي العربي له بعد روحاني» فهو زيادة على اجتذابه الضوء يُحوله إلى دائرة 
سحرية ذهبية لألاءة تحمل الناس - سواء في الحمام أو في السجد أو في الضريح - 
بعيدا عن الواقعة الدنيوية إلى الرژی» وإلى عجائب الاوراء وأسراره. فالزخارف العربية 
في الهندسة ال معمارية الحمامية لا جسد لهاء فهي تجرد الموضوع من جسده. حيث 
تغطي ذلك الجسد بنسيج مرف لا نهاية لثرائهء وتجعل المتأمل فيها مسافرا على الدوام 


نحو اللانهائي. وتكفي هذه الرمزية ال مشبحَة بأنفاس الدين في أن تثير الانتباه إلى 


(1) أسوالد اشبنغلر: تدهور الحضارة الغربية. ترحمة: أحمد الشيباني لا طبعة. منشورات دار مكتبة 
الحياة بیروت 1964م» 31 


(2) م» س» 390/1. 
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الاعتناء بالحمامات کمعام حضارية تجمع مختلف الفنون والثقافات والعلوم» وتؤشر 


على الجمالیات القصوی. وعلی الرؤية العميقة للمعماري العربي الذي شکل الاسلام 
عقله ووجدانه. 

فنحن في واقعنا الحالي نری هذه المعالم الحضارية المدهشة قد تضافرت عوامل 
كثيرة على إعاقة وظائفهه وعلی محوها من الوجود رغم آهمیتها الثقافية والفنية 
والجمالية والدينية والتراثیة. ورغم تجذرها في وجدان الانسان السلم ومخیاله. 
فالرحف المهول لطراز العمارة الغربية». ووجود حمامات الدور الخاصة. وتوفر الماء 
والوقود فيها بشکل سهلء جعل اقبال الناس على الحمامات العامة ذات البعد 
الحضاري یتراجع. ومن ثمة عزف أصحاب هذه الحمامات عن مهنتهم. مما آدی إلى 
تخلي كثير من الحمامات التاريخية العريقة عن وظائفهاء وتحولها إلى مستودعات 
ومصانع. ومحالٌ تجارية, وأماكن سكنىء» وما إلى ذلك. الأمر الذي أوقد في نفوس من 
عايش ازدهارها الحزنْ والأسى» وفجّر فيهم نوعا من الإبابة منعاهءه× إليهاء وإحساسا 
بالفقدان والخسران لزمن حميمي هو فصل من فصول حیاتهم. كلما استرجعوه 
استرجعوا معه تلك النیران والأحواض الساخنة والأبخرة الحارق وتلك البذاخة العمارية 
والفنية الساطعة. وذلك الألق السحري الذي كان ينبض مع کلمات الشعراء الذین 
فتنتهم الحمامات بروائع فضاءاتهاء وحفزهم العرق التصبب من روادها على إبداع 
صور لاآرق منها ولا آسنی» کهاته التي جاءت على لسان آحدهم: (الکامل) 

وم نغ في الْحَمَام طيبَ تتغم آفتی الْبْكَاءُ دُمُوعَ عَيْتَيّ أَجْمَعَا 


کح گر ۳ ۰ ود a‏ 2 ارق ك مي نت a‏ 
یت فيه أسّى بجشمي که حتّی كأنَ بل عرق مَذْمَعَاا 


(1) نجوی مصطفی الخباز: الحمامات الدمشقية فن وعراقة» مجلة (الشرق الأوسط الجدیدة)» العدد 
8 السنة 12 أسبوعية تصدر مع الشرق الأأوسط من لندنء الأربعاء 3 محرم 29/1419 آبریل 


8م ص: 51. 
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وإذن؛ فان الحمامات ها هي متاحف للعبقرية الفكرية والمعمارية والجمالية 
ومصهر للمهارات الفنية؛تعيش في الظرفية الراهنة انتکاسات» وتشکو من شروخ في 
الذات والمصيرء نتيجة الصدمة المظلمة التي تلقتهء وما زالت تتلقاها من وجدانات 
مبتورق لا تری في الوجود سوی قطار التطور والتغییر الساثر على سكة إيقاع العصر 
بطاقة العوطة, آما ما سواه فلغو مرضي وحنين إلى السکنی في غرف مشبعة بأنفاس 
اماضي. فالتراث عند آصحاب هذه الرؤية إعاقة لا يتم الشفاء منها إلا بقطيعة 
إيستيمولجية إن نحن أردنا الفوز بمقعد مَشَرّف في مركبة العولمة, والا فأننتظز حياة 
الكهوف كخفافيش مذعورق. تاركين ل (لآخر) بمجتمعاته الْحَوْمَبَة وسياتله - التي لا 
يعزب عنها شأن من شؤونناء ولا يغيب عنها ما يتحرك في الأرض ولا في السماء - أن 
يعاملنا كفئران التجارب أو كديناصورات منقرضة» يستعرض تفوقه كلما وقف أمام 


هياكلها بلذة ثشبه لذة الاغتصاب. 


قد يكون هذا المنطق شديد الإغراء والإغواء بالنسبة للذين لا يُحسنون التأمُل في 
الجذور, ولا يُسعفهم جهازهم المعرفي على الحفر في الطبقات العميقة لجيولوجيا 
التاريخ» والغوص في مياه التيارات السرية لنشوء الحضارات وصراعاتها... ولكنه لن 
ُزلزل ما تقتنع به عُصبَةٌ من المفكرين والباحثين وفلاسفة التاريخ» وما تعتقده في قضية 
التراث وإشكالياته» فهي ترى أنه لا طريق سالكا لبناء الذات الكلية غير طريق التراث» 
إذ هو اممؤهل لذلكء لكونه يتضمن الجذور التي لا تتماسك الشخصية وتتوهج الروح 
إلا بهاء ينطلق من (الأنا) لينفتح على (الآخر) كبعد من الأبعاد الذي لا تلك الرؤيةٌ إلا 
معاينته» واستكشافه ومكاشفته. وكل قطع لهذا الطریق, أو طمس له - رغم حُفره 
ومنعرجاته وغباره - ما هو إلا عمى فكري وثقاف» وقفرٌ مخبولٌ في هاوية الامحاء 
بدعوى"الحداثة" وأخواتها من مقولات م نستكنه بعذ كيمياةهاء ولا خصائص التربة 


التي تشتغل فيهاء ولا عواقب تفاعلاتها. 


فهل هذا يُوقظناء ويُذي حَمِيّتنا إلى الالتفات نحو الحمامات باعتبارها مخزونا 


حضاريا من الفن والإبداع فذاء لنرفع عنها وصمة الاهمال. ونعيد إليها 
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بصمتها ا مميزة وإشعاعها الْجَمّد إسوةً ها فعله الإسبان مع الحمامات التي خلّفها 
العرب ال مسلمون هناك في الأندلس؟ 

إن الخوف عليها يتجدد كلما امتد التداعي إليهاء وكلما زأرت جرافات الوحش 
المعماري الحديث لكنس بناء عريق في آبهته. وإقامة عمارة أشبه بأقفاص الدجاج في 
محله, بلق فيها الإنسان مشنوقا في رغباته وحرکاته, منعزلا عن غيره من الناس في 
"غيتو" عصري مُقَنن". 

تلك كانت من جملة الدواعي التي أشعلت الفكر والوجدانء لينطلقا في هذا 
البحث برؤية شموليه يتضافر فيها التاريخي والمعماري مع الفني والجماليء والثقافي 
والعلمي مع المتخيل الشعري والإيروتيكي والاستيهامي والخرافيء في بنية خاصة 
يتخللها النفس السوسيولوجي والاناسي ويُهيكلها البُعد الحضاري العربي الإسلامي. 


(1) أحمد بلحاج آية وارهام: شعرية الحمامات» ط 1 منشورات دار وليلي للطباعة والنشرء مراكش1997م» 


ص ص: 124 125. 
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2- الامام البخاري: صحيح البخاريء دار إحياء التراث العربيء بيروت 1958م. 

3- الإمام مسلم: صحيح مسلم بشرح النوويء دار إحياء التراث العري» بيروت 1972م. 
4- الإمام أحمد : مسند الإمام أحمد: 283/3. 

5- ابن عدي : الكامل: 283/1 . 

6- الإمام البخاري : التاريخ الكبير: 326/1. 

7- ابن منظور: لسان العرب» دار صادرء بيروت 2003م. مادة (حمم). 

8- المعلم بطرس البسناني: محيط المحيطء مكتبة لبنان بيروت 1977م: مادة (حمم). 


9- محمد مرتضی الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس. ط2 الكويت. د.ثتء 


مادة (حمم). 


0- وضاح شرارة: استتناف البدء محاولات ف العلاقة بين الفلسفة والتاریخ ط1 دار 


الحداثةء بيروت 1981. 
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1- د. محمد بن سعود البشر: فلسفة الشك أطروحات العقل الفينومينولوجي 
وشواهدهاء ط1ء دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع. الرياض 1418ه/ 
7م. 

2- نيتشه: أصل الأخلاق وفصلهاء 2 المؤسسة الجامعية للدراسات والنشی بيروت 
3م 

3- حسن قبيسي: المتن والهامش تمارين على الكتابة الناسوتية ا مركز الثقافي العریی» 
الدار البیضا/بیروت» د.ت. 

4- أحمد بلحاج آية وارهام: شعرية الحمامات» ط1ء دار وليلي للطباعة والنش 
مراكش1997م. 

5- الحافظ الطبراني (ت: 360ه): كتاب الأوائلء تح: أبو هاجر محمد السعيد ابن 
بسيوني زغلول» ضمن كتاب (الوسائل في مسامرة الأوائل)ء دار الكتب العلمية, 
بيروت 1406ه/1986م. 

6- الحافظ بن أبي عاصم الشيباني (ت: 287) : کناب الأوائل» تح: محمود محمد 
محمود حسن نصار. ط1ء دار الجيلء بيروت1411ه/1991م. 

7- أبو هلال العسكري: الأوائل» تحقيق وضبط وتعليق: د. محمد السيد الوکیل. 
ط1ء دار البشير للثقافة والعلوم الإسلامية» المنصورة 1408ه/1987م. 

8- د. السيد عبد العزيز سام: طرابلس الشام في التاريخ الاسلامي» لا طبعة: دار 
ال معارف, القاهرة 1967م. 

9- نجلة إسماعيل العزى: قصر الزهراء في الأندلس» وزارة الاعلام. مديرية الآثار 
العامق بغداد 1977م. 

0- جماعة من الباحثين : مدن ومدنيات: سلسلة (كتاب المعرفة). تاريخ الحضارة 


منشورات تراديكسيم صنع1:24 لا طبعة» جنيف 6606۷6 1989م. 
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1- د. فريد الشافعي: العمارة العربية في مصر الاسلامية. الهيئة المصرية العامة 


للتأليف والنش القاهرة 1970م. 

2- د. عبد الرحيم غالب: موسوعة العمارة الاسلامية. ط1ء منشورات جروس بريس 
9 12110 المطبعة العربيةء بيروت 1408ه/1988م. 

3- عبد الرحمن ابن خلدون (ت809ه/1406م)المقدمة, امطبعة البهية بميدان 
الأزهرء القاهرة. د.ت. 

4- تقي الدين القريزي (845ه/1441م): كتاب الممواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار. دار صادرء بیروت د.ت. 

5 - الشيخ مسعود بن حسن بن أبي بكر القناوي: أورده في كتابه (فتح الرحمن 
الرحيم شرح لامية ابن الوردي المسماة نصيحة الإخوان ومرشد الخلان). طبعة دار 
الفکر للطباعة والنشر والتوزیع. لبنان 2 ه/1992م. 

6- د. صلاح الدین البحيري: عالية الحضارة الاسلامية ومظاهرها في الفنون. حولية 
كلية الآداب» الحولية الثالثةء الکویت 1402ه/1982م. 

7- آبو العباس محمد بن يزيد البرد (110ه - 2826/2285 - 898ع): الکامل في 
اللغة والأدب» حققه وشرحه وضبطه وفهرسه: حنا الفاخوري. ط1 دار الجيلء 
بیروت 1417ه/1997م. 

8- عمر رضا کحالة: الفنون الجميلة في العصور الاسلامية. المطبعة التعاونیة» دمشق 
2 ه/1972م. 

9- آنور الرفاعي: تاريخ الفن عند العرب والسلمین» 2 دار الفکر 1397ه/1997م. 

0- منبر کیال: الحمامات الدمشقية. ط1 وزارة الثقافة والارشاد القومی» دمشق 


6م 
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ر حمامات دمشقء ترجمة: ا مهندس ممدوح الزركلي واطهندس 


ی عم 2 


1- إِيكُو شار ولو 
نزيه الكواكبي» جزآنء وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق 1968م. 

2- عبد الوهاب بوحديبة: الاسلام والجنس, ترجمة وتعلیق: هالة الغوري» ط2 
مزيدة ومنقحة. ریاض الریس للکتب والنشرء بيروت 2001م. 

3- غادة السمان: الروابة ا مستحيلة فسیفساء دمشقية. . 2 منشورات غادة 
السمان» بیروت 1999. 

4- عبد الرحمن بك سامي: القول الحق في بيروت ودمشق. سلسلة التواریخ 
والرحلات رقم1» دار الرائد العربيء بیروت 1981/۵1401م. 

5- آبو محمد عبد الله بن محمد الديني البلوي: سيرة آحمد بن طولون, حققها 
وعلق علیها: محمد کرد علي. مكتبة الثقافة الدينيةء میدان العقبة القاهرة د.ت. 

6- جومَار (مؤرخ الحملة الفرنسیة): وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل منذ انشائها 
حتی عام 1800م» ترجمة : د.أمن فؤاد السید. القاهرة 1968م. 

7- عبد العزیز بنعبد الله: تاريخ الحضارة المغربية طبع ونشر دار السلمي للتألیف 
والترجمة والنشر والطباعة والتوزیع. الدار البیضاء 1962م. 

8- کاتب مراكثي من القرن السادس الهجري/12م: کتاب الاستبصار في عجائب 
الأمصارء نشر وتعلیق: د.سعد زغلول عبد الحمید. 2 دار النشر ا مغربية. الدار 
البیضاء 1985م. 

9- محمد المنوني: ورقات عن الحضارة الغربية في عصر بني مرین» منشورات كلية 
الآداب والعلوم الانسانية بالرباطء مطابع الأطلس» د.ت. تاريخ القدمة 25 جمادی 
الأولى1399ه/23 آبریل 1979م. 

0- آبو الحسن علي بن محمد العروف بلیون الأفريقي «نم1۸8 140١‏ (ولد في 


فاس حوالي888ه/1488م): وصف أفريقياء ترجمه عن الفرنسية: د.محمد 
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حجي ود. محمد الأخضر» منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنش 


الرباط 1400ه/19801. 


1- ابن فضل الله العمري: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار نقلا عن (ورقات عن 
الحضارة ا مغربية في عصر بني مرين) محمد المنوني. 

2- آحمد ابن القاضي المكناسي: جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة 
فاس, القسم الأول (أ- ص)» دار المنصور للطباعة والوراقة, الرباط 1973م. 

3- أبو عبد الله محمد بن أحمد بن غازي العثماني المكناسي المتوفى بفاس يوم 
الأربعاء 9 جمادى الأولى 919ه: الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون» مطبعة 


الأمنية» شارع المامونية» الرباط 1371ه/1952م. 


4- محمد بن محمد المعروف بابن ال موقت (1312ه - 1369ه/1894م - 1949م): 
السعادة الأبدية في التعريف مشاهير الحضرة اطراکشية, تحقيق: د. حسن 
جلاب ود. أحمد متفک 2 منشورات مؤسسة آفاق للدراسات والنشر والاتصال» 


مراكش 1436ه/2015م. 


5- عبد العزيز الفشتالي: مناهل الصفاء نقلا عن د.عبد الكريم كريم في 
كتابه (المغرب في عهد الدولة السعدية دراسة تحليلية لأهم التطورات 
السياسية ومختلف المظاهر الحضارية). عار من مكان الطبع والنشرء 


7م 


6- ابن فضل الله العمري: مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء نقلا عن كتاب 
(ورقات عن الحضارة اممغربية ف عصر بني مرين) طلحمد ال منونيء منشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بالرباطء مطابع الأطلس» د.ت. تاريخ المقدمة 25 جمادی 


الأولى1399ه/23 أبريل 1979م. 
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7- د.حسین مؤنس: رحلة الأندلس حدیث الفردوس الوعود. ط1ء الشركة العربية 
للطباعة والنشی دار الکتاب العربي» القاهرة 1963. 

8- ناصر الحانی: دراسات في نقد الشعر منشورات المكتبة العصرية, لا طبعة» بیروت» 
د.ت. 

9- ابن دراج القسطلي: ديوان ابن دراج القسطليء. تح: د. محمود علي مكي, 
منشورات المكتب الاسلامي, دمشق 1961م. 

0- ابن حزم وابن سعید والشقندي: فضائل آهل الأندلس (ثلاث رسائل 
لابن حزم وابن سعید والشقندي) نشر: د. صلاح الدین النجّد بیروت 1968. 

1- آحمد ال مقري : نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب. تح: د. إحسان عباس, دار 
صادر بیروت1968م. 

2- ابن حوقل: صورة الأرضء منشورات دار مكتبة الحياق بیروت 1979م. 

3- محمد أحمد آبو الفضل: تاريخ مدينة ألمرية الأندلسية في العصر الاسلامي منذ 
إنشائها حتى استيلاء المرابطين عليها, الهيئة المصرية العامة للكتاب, الإسكندرية 
11م. 

4- د.عاصم سام سيساط: جزر الأندلس المنسية التاريخ الاسلامي لجزر البليار 89 - 
5ه/708م - 1287م» ط1ء دار العلم للملایین, بيروت 1984م. 

5- مانويل جوميث مورينو: الفن الإسلامي في إسبانيا: ترجمة: لطفي عبد البديع 
والسيد عبد العزيز ساط دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء مصر1968. 

6- الشيخ محمد بن عياد الطنطاوي (1225ه - 1278ه/1810م - 1861م): رحلة 


الشيخ الطنطاوي إلى البلاد الروسية 1840م - 1850م المسماة ب (تحفة 
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الأذكيا بأخبار بلاد الروسیا) قدَّم لها وحررها: د.محمد عيسى صالحية, ط1 


مؤسسة الرسالة بيروت 1412ه/1992م. 

7- د. محمد موفق الأرناؤوط: الإسلام في يوغوسلافيا من بلغراد إلى سراییفی ط1 دار 
البشير للنشر والتوزیع. عمان/ الأردن 1413ه/1993م. 

8- إستيله فريدمان ۵۵۸ء۴1 ۲606116 : التنقيب عن ال ماضيء ترجمة: احمد محمد 
عيسىء تقديم: سامي الكياليء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 
0م بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر. 

9- آرثر آربري :Aethur [. Arberry‏ شيراز مدينة الأولياء والشعراء تر: د. سامي 
مکارم. سلسلة (مراكز الحضارة)» منشور بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين للطباعة 
والنشرء ومكتبة لبنان» بيروت1967م. 

0- هربرت جورج ويلز: طعام الآلهة وكيف جاء إلى الأرضء تعريب: محمد بدران» 
سلسلة (الکتاب للجمیع رقم11). دار اطمدى للثقافة والنشرء سوريا 1م 

1- خير الدین الزركلي: الأْعلام ط6 دار العلم للملایین» بیروت 1984م. 

2- ابن بسام اللحتسب (ق 9ه): نهاية الرتبة في طلب الحسبة. تح: حسام السامرائي» 
مطبعة العارف بغداد 1968م. 

3- آنور الرفاعي: تاريخ الفن عند العرب وال مسلمين» 2 دار الفکر ۵1397/ 1977م. 

4- جماعة من الباحثین: مدن ومدنیات» سلسلة (کتاب العرفة)» تاريخ الحضارة, 
منشورات ترادیکسیم۲2406] لا طبعة. جنیف 0660676 1989. 


5- ريشارد إِتَنْكْهاوزن :Richard Ethinghausen‏ التصویر العریي» ص: 191 آورده: 


ناصر الحاني في كتابه (نقد الشعر)» المشار إليه. 
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6- آحمد تيمور باشا: التصوير عند العرب» نشره وعلق عليه: د.زكي محمد حسن. لا 
طبعة. مطبعة النهضة المصرية» القاهرة 1947م. 

7- إميليو غرسية غوميز 607262 ه۲.027: آشعار عربية على جدران ونافورات 
الحمراء ›Poemas arabes de 105 muros y fuentes de la Alhambra‏ منشورات 
ا معهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد 1985م. 

8- أبو الفرج الإصبهاني: الأغاني» 2 دار الكتب العلمية» بيروت 1412ه 

9- تقي الدين أحمد بن علي المقريزي (ت: 845ه/1441م): كتاب المواعظ والاعتبار 
لا طبعة. دار صادرء بيروت. د.ت. 

0 د. صلاح الدين البحيري: عامية الحضارة الإسلامية ومظاهرها في الفنون. حوليات 
كلية الآداب» الحولية الثالثةء الرسالة الثانية عشرة في التاريخ: كلية الآداب» جامعة 
الكويت 1982م/1402ه 

1- إرنست كونل: الفن الاسلامي, تعريب: د. أحمد موسی, لا طبعةء دار صادر, بيروت 
6م. 

2 د. حسن الباشا: التصوير الاسلامي في العصور الاسلامية, لا طبعة» مكتبة النهضة 
الصري القاهرة 1959م. 

3 د. محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية في المغرب والأندلس لا 
طبعة دار الثقافة. بروت» د.ت. 

4- د. فرید الشافعي: العمارة العربية في مصر الاسلامية (عصر الولاة)» لا طبعة» الهيئة 
المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرة 21970. 

5- فيليب حتّي: تاريخ العرب» تعريب: جرجي إدوارد وجبرائيل جبور ط2 دار 
الکشاف. بیروت 1961م. 

6- د.عبد الرحیم غالب: موسوعة العمارة الاسلامية. ط 1 منشورات جروس بريس 


9 131015 المطبعة العربيةء بیروت 1968/۵1408. 
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7- غوستاف لوبون: حضارة العرب» تعريب: عادل زعيتر» لا طبعة. مطبعة عيسى 


الحلبي وشركاء د.ت. 

8 ول ديورانت: قصة الحضارق ترجمة محمد بدرانء منشورات الادارة الثقافية في 
جامعة الدول العربية» الجزء الثاني» المجلد الخامس رقم19 (النهضة). القاهرة 
9مم. 

9- نعمت إسماعيل علام: فنون الشرق الأوسط في العصور الاسلامية, لا طبعة, دار 
ا معارف» القاهرة 1974م. 

0- دانيال شلومبرجيه: قصر الحير الغربي» تعريب إلياس أبو شبكةء لا طبعة, منشورات 
دار المكفوفء. بيروت 1945م. 

1- د. زكي محمد حسن: أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الاسلامية» . لا طبعة, 
بغداد 1956م. 

2- د. ثروت عكاشة: التصوير الإسلامي الديني والعربی» ط1ء بيروت 1977م. 

3- صلاح أحمد البهنسي: مناظر الطرب في التصوير الإيرانيء ط1ء مكتبة مدبولي» 
القاهرة 1410ه/1990م. 

4- ل.بوفا: دائرة المعارف الإسلامية:. طبعة دار الشعبء مجلد 4 القاهرة د.ت. 

5- عباس محمود العقاد: ديوان العقاد. منشورات ال مكتبة العصرية. بيروت. صيداء 
د.ت. تاريخ مقدمة مُقدَّمه 1972/2/22 مج1 الجزء الأول (يقظة الصباح.. 

6- علي بن ظافر الأزدي: بدائع البدائه» تح: مصطفى عبد القادر عطاء ط1. دار لكتب 
العلميةء بيروت 1428ه/2007م. 

7- ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرةء تح: د.إحسان عباس» طبعة بيروت 


3م 
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8- آبو حیان التوحيدي (ت: 414ه): الرسالة البغدادية» تح: عبود الشالجي, 


منشورات الجمل, اطرکز الثقانی العربيء بیروت 21997. 

9- نعمة الله الوسوي الجزائري: زهر الربیع لا طبعة. ولا تاريخ نشره ومکانه» دار 
العماد. 

0- آبو (سحاق ابراهیم بن علي الحصري القيرواني: جمع الجواهر في الملّح والنوادن 
حققه وضبطه وفصل آبوابه ووضع فهارسه: محمد البجاوي» ط2 دار الجيلء 
بیروت 1407ه/1987م. 

1- آبو بكر محمد بن عاصم القيسي الغرناطي (760ه- - 1358/۵829 - 1426م): 
حدائق الأزهارء حققه وقدم له: آبو همام عبد اللطیف عبد الحلیم. الکتبة 
العصرية للطباعة والنش صيداء بیروت 1992/1415م. 

2- جُورْجْ مَارْدِيكْيَانُ: الشرق والغرب یلتقیان, ترجمة: جورج عزیز, لا طبعة, مطبعة 
هوسابیر 06موو11, القاهرة 1960م. 

3- ابن قتیبة: عیون الأخبارء تح: د.محمد الاسکندرانی ط1ء دار الکتاب العربي» ببروت 
4 

4- آبو زید عبد الرحمن بن محمد الأنصاري الأَمَيْدِي النَبَّاعْ (605ه - 696ه): 
معام الإهان في معرفة أهل القبروان, أكمله وعلق عليه: أبو الفضل أبو القاسم ابن 
عيسى بن ناجي التنوخي المتوفى سنة 5839, تح: د.محمد الأحمدي أبو النور 
ومحمد ماضور لا طبعة. مكتبة الخانجي بمصر وال مكتبة العتيقة بتونس» طبعة 
القاهرة 1972م. 

5- نظامي عروضي سمرقندي أحمد بن عمر بن علي (ؤلد أواخر القرن الخامس, 
وعاش إلى العقد السادس من القرن السادس): جهار مقالة (-أربع مقالات)» 
ترجمة: محمد بن تاويت التطواني» منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية 


بالرباطء ط1ء مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 1403ه/1982م. 
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6- هادي العلوي: الأعمال الكاملة رقم2 الاغتيال السياسي ف الإسلام» طة. دار المدى 


للثقافة والنشی سورية 2001م. 

7- ابن حزم الأندلسي: رسالة نقط العروس في تواریخ الخلفاء تح: د.إحسان عباس, 
ضمن (رسائل ابن حزم الأندلسي)» ط2. المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بیروت 
7 

8- ابن حزم الأندلسي: رسالة آسماء الخلفاء والولاة وذکر مددهم. تح: د.لحسان 
عباس» ضمن (رسائل ابن حزم الأندلسي). 2 المؤسسة العربية للدراسات والنشی 
بیروت 1987م. 

9- الشیخ عبد الرحیم بن أحمد العباسي (ت: 963ه): معاهد التنصيص على شواهد 
التلخیص, تح: محيي الدين عبد الحمید. لا طبعة. عام الكتب» 
بيروت1367ه/1947م. 

0- الفتح بن خاقان: مطمح الأنفس» نقلا عن كتاب : (المعتمد بن عباد) لعلي آدهم. 
سلسلة (أعلام العرب)» العدد 2 لا طبعة» وزارة الثقافة والإرشاد القومي, المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء مكتبة مصرء الفجالة القاهرق 
د.ت. 

1- على آدهم: المعتمد بن عباد» سلسلة (أعلام العرب) العدد رقم 2 لا طبعة, 
وزارة الثقافة والإرشاد القوميء المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشرء مكتبة مصرء الفجالق القاهرة د.ت. 

2- الشماخ بن ضرار: ديوان الشماخ تح: صلاح الدين الهادي لا طبعة دار اللعارف» 
القاهرة 1388ه/1986م. 

3 - النابغة الذبیانی: دیوان النابغةء تح: د.شكري فیصل, لا طبعة, دار الفکر بیروت 


8م. 
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4- عبد الله کنون: ذکریات مشاهير رجال المغرب عبد المهيمن الحضرمی الحلقة 
6 ط1 دار الکتاب اللبناني, بیروت 1960م. 

5- آبو الحسن علي بن ظافر الأزدي: بدائع البدائه. تح: عبد القادر عطاء ط1ء دار 
الکتب العلمية, بیروت 2007/۵1428م. 

6- آبو منصور عبد الملك الثعالبي (ت: 430ه): النهاية في فن الکنایق حققه وشرحه 
وعلق علیه: موفق فوزي الجبر. ط1. دار الحكمة للطباعة والنشرء دمشق/بیروت 
5 /1994م. 

07- أبو منصور عبد املك الثعالبی: ار ما سمعت. شرح وتعليق: أحمد عبد 
الفتاح تمام وسید عاصم. 2 مؤسسة الکتاب الثقافية. بیروت 1414ه/ 1994م. 

8- جلال الدين السيوطي: نظم العقيان في أعيان الأعيان, تح: د.فيليب حتي» 
سلسلة ذخائر التراث 5 دار المعارف للطباعة والنشی سوسة/تونس1999م. 

09- أبو منصور الثعالبي: خاص الخاص» تصحيح : محمود السمكريء لا طبعة» مطبعة 
السعادة 1908م. 

0- آحمد امقري: آزهار الریاض في آخبار القاضي عياض» طبعة صندوق إحياء التراث 
الإسلامى اطشترك. ا مملكة امغربية والإمارات العربية التحدق تح: مصطفی السقا 
وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي» الرباط 27 جمادى الأولى 1398ه/5 مايو 


8 


1- أبو منصور الثعالبى: أحسن ما سشفعت» شرحه محمد صادق عنبر لا طبعة. 


مطبعة الجمهور 1334ه. 


2- علي بن الحسن الباخرزي (ت: 467ه): دمية القصر وعْضْرَة آهل العص تحقية 


ودراسة: د. محمد آلتونجي, ط1. دار الجیل بیروت 1414ه/1993م. 
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3- أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت: 597ه): أخبار الظّراف والتماجنین, 


شرحها وقدم لها وترجم أعلامها: عبد الأمير مهناء ط1ء دار الفكر اللبناني» بيروت 


0م 


4- ابن سعيد المغري: المغرب في خُلَى المغرب. حققه وعلق عليه: د.شوقي ضيفء 


سلسلة ذخائر العرب 10 ط2 منقحة دار العارف. القاهرة 18یولیو 5م. 


5- أبوحيان التوحيدي: الإمتاع واممؤانسة» صححه وضبطه وشرح غريبه: أحمد أمين 


وآحمد الزينء لا طبعة, المكتبة العصرية بیروت 1373ه/1953م. 


6- شرف الدين البوصيري: ديوان البوصيري, تح: محمد سيد کیلانی. لا طبعة دار 


الرشاد الحديثةء الدار البضاء د.ت. 


7- أبو نواس: النصوص املحرّمة» تح: جمال جمعة» ط2 نشرة دار ریاض الريس 
للکتب والنشی بیروت» ماي 1998م. 

8- القاضي محمد بن علي الشوكاني (ت: 1250ه): البدر الطالع محاسن مَنْ بعد 
القرن السابع. وبذيله (الملحق التابع للبدر الطالع) للحافظ ال مؤرخ 
محمد بن محمد يحيى بن زبارة اليمني الصنعاني» جمعه بالقاهرة سنة 1348هے 
ووضع حواشيهما: خليل المنصورء ط1. دار الكتب العلمية. بيروت 1418ه/ 


8م 
9- أحمد سكيرج الأنصاريالخزرجي: رسائل القاضي العلامة آحمد سکیرج. دراسة 
وتحقيق: محمد الراضي كنون الحسني الإدريسي, ط1 عار عن تارخ النشر والناشر 


ومكان النشی مقدمته مؤرخة بالرباط 1999/8/15م. 


0- أبو بكر أحمد الصنوبري (ت: 334ه): ديوان الصنوبري تح: د.إحسان عباس, 


ط1 دار صادن بيروت 1998م. 
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1- محمد مصطفی: إعجام الأعلامء ط 1 دار الکتب العلمية, ببروت 1403ه-/ 
3م. 

2- عبد الله بن المعتز (249ه - 2861/۵296 - 908م): ديوان بن المعتزء قدم له 
كرم البستاني» دار صادر بيروت. د.ت. 

3- أبو الحسن أحمد ابن فركون: ديوان ابن فركونء تقديم وتعليق: محمد ابن 
شريفة. ط1ء مطبوعات أكادمية ال مملكة ال مغربية. سلسلة التراث. الرباط 
7ه/1987م. 

4- علي بن ظافر الأزدي: بدائع البدائه» تح: محمد أبو الفضل ابراهیم. لا طبعة, 
المكتبة العصرية. بيروت 1413ه/1992م. 

5- عبد الله ابن ال معتز: طبقات الشعراء تح: عبد الستار فراج لا طبعة دار 
العارف» القاهرق د.ت. 

6- محمد بن شاکر الكتبي (ت: 764ه - 1336م): فوات الوفیات والذیل علیهاه تح: 
د. احسان عباس, لا طبعة دار صادرء بیروت 1973م. 

7- ابن عتن محمد بن نصر الدمشقي: دیوان ابن عنین» تح: خلیل مردم بك رئيس 
مجمع اللغة العربية سابقا (1895م - 1959 ط2 تمتاز بزیادات بخط الحقق, 
دار صادرء بيروت. د.ت. 

8- عبد الله ابن العتز: دیوان ابن المعتزء صنعه آبو بكر محمد بن يحيى الصولی» 
درسه وحققه: د.يونس أحمد السامرايء سلسلة كتب التراث» لا طبعة وزارة 
الثقافة والفنونء بغداد 8ه/1978م. 

9- ابن حمديس الصقلي: ديوان ابن حمدیس, صححه وقدم له: د. إحسان عباس, لا 
طبعة دار صادرء بيروت 1960م. 

0- آلف ليلة وليلة» طبعة أصيلة وكاملة بإشراف: د. عفيف نايف حاطوم. ط1. دار 


صادرء بيروت 1999م. 
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1- د.ابليلودي شغموم: التخیل والقدسي في التصوف الاسلامي الحكاية والبركة, ط 1 
منشورات الجلس البلدي مكناس» مطبعة فضالة. 

2- ابراهیم فاضل: لقاءات الفلاسفة» ط1 منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية 
العربية السورية. دمشق 1988م. 

3 - د. طلال حرب: معجم آعلام الأساطير والخرافات» ط1ء دار الکتب العلمية, 
بيروت 1420ه/1999م. 

4- يوسف اليوسف: مقالات في الشعر الجاهلي» ط3: ديوان الطبوعات الجامعية, 
الجزائر1983م. 

5- د. أحمد كمال زكي: الأساطير دراسة حضارية مقارنة. ط 1 مكتبة الشباب» 
القاهرة 1975م. 

6- أبو حامد محمد بن عبد الرحيم الأندلسي الغرناطي (473ه - 565ه): تحفة 
الألباب ونخبة الاعجاب. تح: د.إسماعيل العریی» ط1. منشورات دار الآفاق 
الجدیدة. المغرب 1413ه/1993م. 

7- محمد محيي الدين المشرفي: نظرات في التربية والثقافةء ط1ء مطابع سلاء الحي 
الصناعي لتابریکت. 3 أكتوبر1990م» 96/2. 

8- محمد بن عبد العزيز بن عبد الله: الماء في الفكر الاسلامي والأدب العربيء لا 
طبعة. منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالرباطء مطبعة فضالة, 
المحمدية 1417ه/1996م. 

9- علال الفاسي: أساطير مغربية ومُعَرَّبكَ جمع وتقديم: عبد الرحمن بن العربي 
الحريشي مدير مؤسسة علال الفاسيء لا طبعة, مطبعة الرسالةء الرباط 1985م. 
0- آسوالد اشبنغلر: تدهور الحضارة الغربية» ترحمة: أحمد الشيباني» لا طبعة, 

منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت 1964م. 

ب- الدوريات 


1- مجلة (فكر وفن) الأمانيةء الصادرة من میونیخ, العدد 17. 
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2- مجلة (المنهل). السنة 66 ا مجلد 61 العدد 571 دار النهل للصحافة والنشر 


المحدودة. السعودية. جدةء شوال» ذو القعدة 1421ه/ يناير» فبراير 2001. 


3- مجلة (الشرق الأوسط الجديدة). العدد 618 السنة 12 أسبوعية تصدر مع الشرق 


الأوسط من لندن, الأربعاء 3 محرم 1419ه/29 أبريل 1998م. 

4- مجلة (الكويت)ء العدد 206 الكويت 6 رمضان 1421ه/1 ديسمبر 2000م. 

5- مجلة (الثقافة العالمية). العدد93 المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب, 
الكويت» مارس1999م. 


6- مجلة (آفاق الثقافة والتراث) السنة 9 العدد 33 دائرة البحث العلمي والدراسات 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث. دبيء محرم 1422ه/آبریل 2001م. 


7- مجلة (آفاق الثقافة والتراث)» العدد 13 السنة 4. دائرة البحث العلمي والدراسات 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث» دبيء محرم 1417ه/1996م. 


8- مجلة (ال مورد). مجلد 6 العدد 1 فصلية صادرة عن وزارة الإعلام, الجمهورية 


العراقية, بغداد 1397ه/1977م. 

9- مجلة (الذخائر) الفصلية. العدد 2 السنة الأولى» ربيع 1420ه/2000م. 

0- مجلة (عاط ا معرفة)» مج 11 العدد 1 الكويت أبريل/مايو/يونيه 1980م. 

1- مجلة (سطور) السنة 2 العدد 23 القاهرق أكتوبر 1998م. 

2- جريدة (الزمان). السنة 4 العدد1005 لندن. الاثنين 8 جمادى الآخرة 
27/2 غشت 2001م. 


3- جريدة (العلم) ا مغربيةء الصادرة من الرباط العدد 18135 شوال 1420ه/ 13 


ینایر 0 
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4- مجلة (المأثورات الشعبية)» فصلية يصدرها مركز التراث الشعبي لمجلس التعاون 
لدول الخليج العربية. العدد47 الدوحة/قطر, صفر 1418ه/ يوليو1997م. 

5- مجلة (الفيصل). العدد 302, الرياض شعبان 1422ه/نونبر2001م. 

6- مجلة (فنون عربیة)» العدد 1 الجلد 2 لندن 1982م. 


7- مجلة الکویت. العدد 32 وزارة الاعلام الكويت شعبان 1405ه/ أبريل 1985م. 


EN FRANÇAIS‏ ا 

1- Papadopoulo .A. : L'islam et l'art musulman و‎ Ed, D'art lucien Mazenod و‎ 
Paris1976. 

2- Encyclopedie de I'Islam, Nouvelle édition, Leiden E.J.Brill, G.P.M 
Maisonneuve et Larose. S.A. Paris 1975, T.1 (1975), T.2 (1976), T.3 (1977), 
T.4 (1978), Hammam. 

3- marçais.Georges: نآ‎ art Musulman, Presses Universitaires de France 1962. 

4- Andre Paccard: Le maroc et Iartisanat Traditionnel Islamique dans 


TParchitecture, Ed: Atelier74-Saint Jorioz, France 1980. 
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الكتاب: راهنه ومستقبله في عصر المعلوميات 2000 

موقف ابن رشد من إشكالية المعرفة الصوفية 2001 

الزاوية الرحالية: مؤسسها وآذکازها 2006 

في تحولات الكتاب وجمالية التلقي 2006 

الخط العربي وعلم الحرف: جماليات وأسرار .. دلالات ورموز 2007 


جماليات الكتابة بالنسق الثلانی: (مقاربة منفتحة لشعر مليكة العاصمي) 2009 


. الرؤية الصوفية للجمال: (منطلقاتها الكونية وأبعادها الوجودية) 2008 الطبعة 


الثانية عن منشورات ضفاف بلبنان1435 ه2014 م» ودار الأمان» ومنشورات 


الاختلاف. 2014. 


. أنساق التوازن الصوق في شعر محمود درويش: (مقاربة وصفية تأويلية) 2010 
. الشعر العربي المعاصر في المغرب: (رهاناته ومنطقة تلاقي أشكاله) 2010 
. أوراق الرّباوي المكيّة : (مقاربة رصدية تأويلية لفضاءاتها وبنياتها) 2011 


. كطعم العذارى: دراسات نقدية في شعر الشاعرة ا مغربية نجاة الزباير 2012 


يفكر وكأنه يصلي قراءة تحليلية تركيبية في فكر المفكر المغربي حامد بلخالفي 
2012 

الجسد الروحي: فضاءات وأسرار : منشور ضمن مجلة عوارف الفصلية الفكرية 
ا محكمة المتخصصة في الخطاب الصوفي, عدد 5/4 د.ت. مطبعة الطوبريس طنجة 
ا مغرب. من ص : 210/179 

شرح رَائيّة الجَُيْد في التصوف للشيخ أبي العباس أحمد التجاني (1150 ه - 
0 ه/1815م)» ضبط وتحقيق» منشور ضمن مجلة الجذوة المحكمة التي 
يصدرها المجلس الأعلى بالمملكة اطغربية العدد الأول جمادی الأولى 1434 ه / 


أبريل 2013 
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8 آبجدية الوجود (دراسة في مراتب الحروف ومراتب الوجود عند ابن عربي) 2013 
9. أسماء استظللت بها (مقاربات لألوان من الشعر المغربي امعاصر) 2014 
0 الكتابُ واه وَمُسْتَفْبَلُةُ في عضر ألْمَعْلْومیّات 2015 


1 الطريقة التجانية من التأسیس إلى الامتداد في آفریقیا وآسیا وأوروبا 2016 
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الباب الأول/ أفضية الفضاء الحَمّامي 00 TE‏ 
الفصل الأول: الفضاء التاريخي والمعماري ب 00010102 DIA‏ 
توطئة EEE‏ لمعمو مما DS istisna‏ 

1- انبثاق الحمّامات من العقل الروماني 000 ا 

2- انتشارها في حضارات ما بعد الرومان 100[ 1[ بو 23 

3- الحمامات المشرقية 00000000 E‏ 

BL SRDS الحمامات الدمشقية‎ -4 

أولا: العاملون في حمامات الرجال BO ESS‏ 
ثانيا: العاملات في حمامات النساء a‏ ا 

5- الحمامات ا مصرية E E‏ 

6- الحمامات المغربية ذ[1[ذ1[1[ذ[1[1[1[ذ[1ذ[ذ1[1[ذ[1[ذ[ذ1[151[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 10077 

TO DS 0100 الحمامات الأندلسية‎ -7 

a ee الحمامات العثمانية‎ -8 

9 حمامات روسیا وهی و وم تزور وا ق 000 

0 - حمام قصر کنوسة ی و ی و نمی 91 

1- حمامات مدينة شیراز 01 3[ 1#[ واه هه خیم وب یووم رورم |[ موف 192 

2- حمامات ضوء وراديوم ل ANSON‏ 

3- الحمامات في کتب التراث والحسبة و 
الفصل الثاني: الفضاء الفني والجمالي ا 0 
توطئة SERE‏ بو یو وروی و و ۱98 

1 - الفصل بين الفن الديني والمدني Ek‏ 

2- التصوير بين الكراهية والتحريم RRS A‏ 1 


- 267 - 


268 


الفصل الرابع: الفضاء الاغتيالي 


3- فنون داخلة في جمالية الحمامات 32200 
4- إسهامات الفنانين في تألّق الحمامات 0 
5- فنون تعر عن قوة الحياة 0 
6- متاحف لفنون الأرابيسك عناووء 418 E‏ 
7 انفلات فن التصویر من نار الفقهاء 3۳۳ 


الفصل الثالت: الفضاء العلمي والثقانی 


1- مساجلة شعرية في الحمام 0 
2-... ومباراة شعرية فيه ا 


3- ... وَأملوحات وفكاهات 0000 


4- ... مناظرةٌ فيه بين فقيه وبين يهودي N.‏ 


5- کتابة مقالة فيه عن النبض و 


8- لا يَدخل الحمام إلا ليلا ی 


1- اغتيال الوزير الفضل بن سهل e‏ 
2- اغتيال منشئ الحكم القرمطي 00 
3- اغتيال مؤسس الأسرة الحمُودية في الأندلس 
4- اغتيال الخليفة محمد المتوكل 000 
5- ألبسه حُلَّة بعد الحمام فتَتَقّط بده E‏ 
6 عَلّقّ عليهن الحمام فمُتنّ اختناقا N‏ 


7 سَدَّ عليهم باب الحَمّام حتى أدركهم الحِمّام 


الباب الثاني/ أَنْسِجَةٌ المتخيّل 7 


الفصل الخامس: النسيج الشعري والحكائي ال 


فهرس امحتویات 


2- وفي حكايات الليالي 200011186 


الفصل السادس: النسيج الإيروتيكي 04 


الفصل 


الخامة 


1- القدسي وكماله والمتخيل وظلاله . 
2- أرض الشجرة الإيروتيكية E‏ 
3- عودة بالخيال إلى عام الطفولة.... 
4- ثقافة ذات مذاق خاص E‏ 


السابع: النسيج الاستيهامي والخرافي 


1- فكر يسير مموازاة الفكر الفلسفي 
2- مائية الخيال وأرضية اللغة N‏ 
3- الانسان الكلي والإنسان المضاعف 
4- الجان في نظر المسلمين n‏ 


5- الاعتقاد بهم في الحمامات ۳۹ 


7- انفرادهم بالانس في الحمامات.... 


مَكئَر الوجود الحضاري 522151111 


المصادر واطراجع 01 1 و و 


إصدارات المؤلف 00 


۸۵۸۱۷۱۵۱۲۱۷ YAT اله !!- الى‎ ۲ 
FÎ ۸۱-۲۱۸۵۸۵۸۵ AL-'ARABIYYA AL-ISLAÃAMIYYA 
AL-FADÃ’ WAL-MUTAHAYYAL 


By 
Dr. Ahmad Belhaj Aya warham 


۳1 دارالكب العلمية؛ ١‏ 26 
دارالاهانا DIC:‏ 4 


۵ وه ۵ ۰ 
للطباعه والنشر والتوزیع آشسها كرات منت سنه 1971 بَيرُوت - بتكا 
الرياط Est. by Mohammad Ali Baydoun 1971 Beirut - Lebanon‏ 

ftablie par Mohamad Ali Baydoun 1971 Beyrouth - Liban 


